CAL 


ل ويرى الذين أوتوا العلم الذى 
أنزل إليك من ربك هو الحق 4 


PASS قرا‎ 


إلى الراغبين فى معرفة الحق والحقيقة › E‏ السیح 
والمسيحية › اخادین فى البحث lege‏ .. ۱ 

أقدم هذا الكتاب ليكون نبراساً لهم فى هذا الطريق 

« ... وهذه هی الحياة الأبدية : أن يعرفوك أنت الإله 
AAs‏ — وحدك - ویسوع السیح الذای آرسلته « . 


[ یو حنا : ۱۷ : PY‏ 


.. والأب نفسه الذی آرسلنی يشهد بل الم تس 
ا وا ۱ 


] TY : ° : يونا‎ [ 


هذا كتاب عن المسيحية نشأة وعقيدة وكتباً ومذاهب استقیناه من 
مصادرها الأصلية وهی نصوص كتب المسيحية العتمدة لدى أصحابها . ولا 
كنا عقدنا العزم على أن هذا الكتاب للمشتغلين فى حقل الدعوة الإسلامية 
أولّا . ثم جمهور القارئین ثانياً . 
لذلك كان لابد لنا من أن نعرض أيضاً لموقف الفكر الإسلامى من 
القضايا التى تعج بها المسيحية عقيدة وکتباً . ومن هنا جاء كلامنا فى هذا 
الكتاب عن المسيحية مشفوعاً بعرض وجهة النظر الإسلامية فى كل قضية مع 
ale‏ على النصوص الأصلية فى عرض وجهة النظر المسيحية کا سبق أن 
ذكرنا . ۱ 
وکا قلنا فى كتابنا الأول الذی خصصناه للكلام عن اليهودية والذى . 
سبق هذا مباشرة أننا نهدیه للمجاهدين الأفغان ولأبنائهم أولا ثم لسائر 
المهتمين بالتعرف على قضايا الأديان , ثانياً : نقول هنا أيضاً آننا cooks‏ هذا 
الكتاب للمجاهدين الأفغان ولأبنائهم طلبة كلية أصول الدين من شرفت 
بأن أحاضرهم ف مادة مقارنة الأديان الفترة من عام ۱۹۹۰/۸۷ م ۰ فكان 
غرة ذلك هذان العملان ( اليبودية والنصرانية ) ومن غيرهم أحق بأن بهدی 
إليه مثل هذين العملين ؟ وقد أحاط بهم البشرون من كل جانب بعد أن 
تقاطروا علییم من كل حدب وصوب ينفخون فييم دعاياتهم › إن عن طريق 
الكتب أو عن طريق تقديم معونات إنسانية طبية وغیر طبية ومن هنا 
يستدرجونهم نحو اعتناق النصرانية وأحيانا يطلبون ذلك منهم صراحة . وف 
ذلك عدوان ما بعده عدوان على حرية الاعتقاد , فكان ما كان من دق 
ناقوس الخطر وتدارك المسئولين على شئون جامعة الدعوة والجهاد الأفغانية 
القامة ر بصفة مؤقتة ) على أرض بيشاور الباكستانية لخدمة طلبة اجاهدین 
الذين هم- ضیوف على أرض باكستان الشقيقة حتى يعودوا إلى بلادهم . 
والله تعالى أسأل أن fat‏ هذا العمل لوجهه الكريم انه سميع الدعاء 
وهو من وراء القصد .. امین . 
[ إسلام اباد : اول مايو ١991١‏ م ] 


ao للا‎ 


SY 


إن الكلام عن المسيحية : عقيدة وكنباً وما يتعلق بكل منهما 
من تفاصيل يتاج إلى مجلدات ضخمة , ولكنا تمكنا بفضل الله من 
جع أجزاء هذه الموضوعات فى هذا الکتاب hy‏ نترك ما إلا 
ما وجدناه تفاصیل تفرق انقاریء فى ار و Fad aye‏ 

لذلك ركزنا كل جهدنا على استقصاء الأسس والأركان التى 
تعرف بالسيحية تعريفاً جامعاً مانعاً بقدر الامکان وعلی قدر 
استطاعتتا » ومن شاء الزید أو التبحر فلیفعل . ۱ 

وقد جاء کتابنا هذا فى تسعة آبواب وخاتقة , بحشا فى کل باب 
هلة من السائل التصلة بموضوعه رمزنا لكل مسألة منها برقم بدل 
أن نقسمه إلى فصول . وذلك بقصد تسلسل السائل » ول نتج 
إلى ذكر كلمة ر فصل ) إلا فى النزر الیسیر . 

وقد جاءت الأبو اب التسعة والخاتمة على ا اللحو التالى : 
۱ ذکر عصر السیح ( يعليه,السلام ) YT‏ من خلال هذا 
يمكننا الوقوف على جوانب كثيرة تسهل لنا مهمة الدخول فى تفاصیل 
اه ود عون on‏ در جر . وهذا یقتضی منا بالطبع آن نلم 
بعصره عليه السلام من النوا حى الاتية :. 

(۱) ما هی الطوائف البيودية التى كانت فى عصره . 

(۲) وضع امیکل SIRS‏ : وما كان يمفله فى نظر اليبود . 

۳( الحياة السياسية والاجتاعية فى فلسطين فى عصر المسيح . 


)€( اخياة الدينية فى ‘es ye‏ 


)0( النطقة التى عاش فیها المسيح ( أرض الجليل ) وعلاقتها 
lel as‏ . ۱ 

. متى ولد المسيح‎ )56١ 

. حظه من البيئة التى ولد فيا‎ (Vy 

۱ . السحاء فى بنی إسرائيل‎ (A) 

یل هذا : الکلام عن نسب السیح » وحياته » وأعماله إلى 
UL:‏ أمره : وما يتخلل ذلك من كلام على معجزاته ودعوى صابه 
وقيامته ومناقشة ذلك بالاستناد إلى نصوص من كتب النصارى 
وهذا هو موضوع الباب الثانى . 

أما الباب الثالث : فقد خصصناه للکلام عن العقيدة 
النصرانية › وناقشنا فيه ما يقوله النصارى من تثلیث وألوهية 
المسيح .. وحللنا جميع الألفاظ التى وردت فى هذا الصدد .. 
وناقشنا الملوضوع من يع نواحيه مستندین فى ذلك إلى 
الصوص .. منبتين ف النباية العفيدة الحقة التى جاء ۽ بها المسيح عليه 
السلام .0 

يل ذلك ١‏ الباب الرابع : : وهو خاص بالشعاثر السيحية ,4 یجیء 

بعد الباب الثالث ليكون متمماً له .. وقد تكلمنا فيه عن العماد - 
العشاء الربافى - تقديس الصليب . وما إلى ذلك .. وأثبتنا 
النصوص الواردة فى هذا .. م أرجعا كل شعرة إلى أصلها قبل أن 

آما الباب الخامس : فهو خاص بالكلام عن كتب النصاری 
المعتمدة لديم _ ومجيئه عقب العقيدة والشعائر ليكون بمثابة البيان 
i‏ وسار سا و ري ی 
ما یتصل بکل OLS‏ مقدس عند النصاری والاناجيل ما 
بالذات . فبينا موقف LA‏ بالضبط ومن هو صاحبه ومتی 
وأين کتب إنجيله وبأى لغة ولخصنا فى النباية خلاصة ما قيل فى هذا - 
الوضو ع . 


1 


أما الباب السادس : فقد جعلناه خاصاً بالكلام عن الصادر 
الحقيقية للعقائد النصرانية . عقيدة عقيدة وشعيرة شعيرة . 

وأما الباب السابع : فيجىء متوجاً odd‏ الأبواب وثمرة ها 
لأنه يتضمن الكلام عن الشريعة عند المسيحيين حين تكلمنا فيه عما 
يمكن أن نسميه شريعة عندهم . ويتضمن هذا الباب أيضاً الكلام 
عن ثبوت النسخ عند المسيحيين وأمثلة عليه من كتبهم وما يعيبه 
النصارى على المسلمين والرد على ذلك . 
بل هذا الباب الثامن : وهو خاص بالكلام عن المذاهب فى 
المسيحية . فصلنا فيه القول عن أصول الافتراق إلى مذاهب › 
وأسس كل مذهب . مع Oly‏ ما aot‏ الجميع من عقائد واجامع 
المقدسة عندهم . 

آما الباب التاسع : فقد خصصناه لمناقشة بعض الموضوعات : 
وللرد على بعض الشببات . بعد هذا تجىء dle‏ الکتاب » وفيا 


ذكرنا خلاصة أبحاث أساتذة الغرب من المسيحيين فى شأن 


المسيحية . 
وما تؤدى ad]‏ هذه الشهادات من نتائج » حعلناها مسف 
احختام ۱ ۱ 


والله تعالى نسأل أن fat‏ هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
Oly‏ بهدی به كل راغب ف العقيدة الحقة , عقيدة الله الواحد الحق 
رب العالمين ‏ آمين . 

والآن إلى تفاصيل هذه الأبواب : 


UI‏ الاول 


أولا : الطوائف اليپودية فى عصر اليلاد : 
الطوائف اليهودية فى عصر المسيح خمس هی : 
الصدوقيون » والفريسيون » والآسينيون » والغلاة »والسامرة » ولكل 
منهم مذهبه فى انتظار المسيح الخلص ك واحدة 
بالتفصيل . 
)‘( الصدوقيون : 
هم أتباع صدوق Gil‏ كان يتولى الكهانة فى عهد سليمان عليه 
السلام . 0 
ويتميزون باحافظة والاستقرار والوجاهة والثراء » ولأنهم متشددون 
فى انکار البد ع والتفسیرات نتيجة تشبشهم بالقديم لذلك كانوا یویدون 
سلطان امیکل والكهان ولا يعترفون إلا بأسفار و برفضون 
ما عداها » لا سیما التلمود:. 
ولأنهم يحافظون على نظام al‏ هذا فهم يبون متاعه وتعيمه فقد 
كانوا يؤيدون أصحاب السلطان » السیاسی من اليونان والرومان » 


بان على ذلك ne.‏ وجود تک ۳ ¢ وهذا ما يخالفهم 


(۱) عباس العقاد : حياة السیح : دار افلال القاهرة بدون تاريخ ص ۳۷ = شارل 


نیز WT‏ وت ری انیت ial‏ ی . القاهرة دار 


وکان اا وا وما من أشد أعداء المسيح من الصدوقيين والسبب 
فى ذلك of‏ الصدوقيين جميعاً يحافظون على سلطان الميكل ويحافظون على 
النظام الما . 

لي قدر > ف ساتل و إلا ف مسال 
0 بذوى 550 O)‏ , 


د 3% و 


9) الفریسیوت 

هم الطائفة المقابلة للصدوقيين » وهم أقوى من الصدوقيين بكثرة 
العدد و شیوع البادیء والاراء وحسن السمعة بين سواد الشعب وعلية 
لقوم » وهم لا يخالطون الأجانب » ولم يكن بين أفرادها من هم فى مرتبة 
الرؤ ساء بت 

واسم ١‏ لفریسیین مأخوذ من ENS‏ عبرانية تقارب كلمة ( الفرز ) 
العربية فى لفظها ومعناها فهم الفروزون أ coe‏ قرو وا a‏ 
pele‏ هذا الاسم US‏ وتحقيراً هم على معنی هم فرزوا آنفسهم عن 
الجماعة واعتزلوا طريقة السلف » أما هم فكانوا pe‏ :ذلك إذ ts‏ 
إن الاسم یعنی اج المميزون الفضلون 4 استناداً ah.‏ حطاب. .الله 5 ۱ 
إسرائيل جميعاً فى الاصحاح العشرين من سفر اللاويين. الذى يقول : 

( وقد ميزتكم من الشعوب لتکونوا لى ) . 

ومن ثم كان عندهم نز de‏ التعالى و الکبریاء ما كان هدفاً محملات 
المسيح وكانوا يثورون على السلطان الرسمى حيث كان » ای سواء کان فی 
الميكل أو فى المراجع الأجنبية » وكان من نتيجة ذلك إنكارهم على الكهان 
استبدادهم بالشعائر والمراسم إلى جانب إنكارهم. للمتشببين بعادات 
SiN‏ 


)4( العقاد مصدر سابق ص ۳۹ . 


ومن أشهر ثوراتهم على البدع ثورتهم على الملك أنطيوخس عندما أمر 
كاهن الميكل أن يضحى فى مذبحه بالخنازير سنة ١54‏ ق . م . 

وبسبب ثورتهم على استبداد الميكل دعوا إلى إقامة الشعائر فى البيوت 
بغير حاجة إلى الكهان المرسومين . لكن هذا أدى بهم إلى جعل كل بيت 
هيكلا مقدساً . فكانوا بذلك أشد من المتشددين مع أنبم فى الأصل ييلون 
إلى السماحة و مقاو de‏ الا ستبداد . 

هم أقرب إلى تحكم العقل فى مسائل النصوص والتقاليد يقبلون الدية 

کی ane ak eM‏ بضرورة تطبیق شريعة Call‏ بالعين 
واسن TY‏ ولا a‏ الدية he é‏ كان الصدوقيون أقرب إلى ۱ المادية 
۲ اداب 5 والتفکیر . 

وهم يومنون بالبعث على عکس Be e‏ المسيح اخلص 
یور Loner ie tiers‏ کک e‏ 
) هلل ) الذی قدم إلى من 9 وهو الفريق eae‏ الودود ۲ 
مه sae ae‏ ان ر شماى ) وهو أقرب إلى 
و کان شعار مل لاس ظ فقد كان a‏ شای ۱ مار بة ي سل 1 


(۱) العقاد ‏ مصدر سابق ص 4۰ وأيضاً عبد الجيد الشرى : الفكر الإسلامى فى الرد 
على التصارى تونس سنة 9485 ص ۳۳ . 


)۳( طائفة الاسینین 


هى أقل الطائفتين المتقدم ذكرهما فى العدد کنر » لكنها تساوميما أو 
تفوقهما فى الأثر » وكان عددهم فى عصر يوسيفوس المؤرخ المبودى ( وقد 
عاش فى عصر السیح أو قريباً منه ) يقدر بأربعة آلاف ويعيش أكثرهم فی 
جنوب فلسطين . 
وکان مصدر قوتهم صرامة العقيدة وتنظيم الخطة وبسبب كونها طائفة ‏ 
من صمم الأمة الاسراثيلية . فقد كانت دلالة هذا آقوی من قوتها » وهذا 
ما جعلها توشك أن تستقل عن الميكل كله فى علاقتبا بالدین وبالقومية › 
ولولا أنها تعترف بتقریب القرابين فى هیکل لما حسبت من طوائف الیپود > 
ولكنها مع ذلك تتکر ذبح الحيوان ولا تقرب القرابین الا من السات . 
ومصدر اشتقاق هذا الاسم على الأرجح أنه ماود عن كلمة 
( آسی ) بمعنى الطبيب أو النطاسی فى اللغة الأرامية + وق العربية أيضاً 
وهذا العنی معقول OY‏ هولاء کانوا یهتمون بطب الروح إذ یدعون إلى 
إبراء الرضی بالصلوات والأوراد کا یدعون العلم بخصائص العقاقیر . 
وقد نشأت هذة الطائفة على الأغلب فى القرن الثانى قبل الیلاد 
واقتبست من مدارس الأسكندرية كثيراً من أنظمة العبادات السرية وبعض 
الذاهب الفلسفية کمذهب فیثاغورث الذی جرم | ذبح الحيوان ویذغو إل ۱ 
التقشف و القناعة بالقلیل . 


عقائدهم 
ne ae‏ هذه الطائفة 2 امتلاك ‏ وین آو زوجين من العا : ادخار 
والمادة عندهم هی مصدر الشر. كله . 
۱ هو وین او ور > و کل ما ۳ 
هو سرور الروج أو سرور الاتصال بعلم الأرواح وهو dle‏ سماوی ف أعلى 
الأثير يرتفع إليه المؤمن بالعبادة والرياضة والقنوت . 


۱۳۹ 


يتاخون اثنين فى رحلاتهم وقلما كانوا یشاهدون فی الدن الاهلة 
بالسکان . ۱ 

— یو متون بلقيامة والبعث و رسالة تیم امن یلاس ت 
بعث روحانی بهدی الشعب إلى حياة الاستقامة والصلاح . ۱ 

- رائدهم فى طلب الرضا من الله هو عاموس صاحب مبدا أن التقرب 
من الله بالعدل والرحمة خير من التقرب إليه بالذبائح والهدايا . 

- یتطهرون من احدث ویصلون عند الفجر » ويحافظون على الراحة 
فى يوم السبت ليس بينهم رئاسة ولا سيادة » والرق عندهم حرام وعملهم ۱ 
الفضل الزراعة والصناعة اليدوية Lily‏ | التجارة فحرام وأخبث منها حمل 
السلاح للقتال . ۱ 


نظامهم ودرجاتهم : ۱ 

. کانوا ینتظمون فى النحلة على ثلاث درجات 

)1( درجة التلمذة » ويقبلون فیها الصبيان فما دون الح ۲ 

)1( درجة المقسمین » وهم الذین قسیمون المين ويقضون سنة فى 
الرياضة والتدرب على العبادة » والاطلاع على الأسرار ؛ ثم ينقل الرید إلى 
درجة الواصلين ویفضی فيها سنتين ثم يلبس شعار الطائفة وهو ثوب أزرق 

وزنار ويحمل الفأس فى يده كناية عن العمل الشاق . 

وهم بين المرحلة الأولى وال fe eh‏ متوادرة تقوم بها 
الأساتذة » مها الاغتسال وتلاوة بعض العهود ويقسم أحدهم يمين الامانة 
cag‏ على سر الجماعة ويحرم عليه القسم بالحق أو بالباطل مدى الحياة . 
< يجوز فصل العضو إذا حنث فى ینه واتفق معة من الاخوان على 
x a‏ بل جوز الحكم عليه بالوت إذا بلغ الحنث حد اخيانة والكفر 
بقواعد الامان . 


۱۷ 


ay oft 3 


لا یبعد أن یکون الغلاة أو الجليليون أتباع الجليل فرقة متطرفة من فرق 
الآسينيين لأ: نهم يسلكون مسلكهم فى التقشف والقناعة ويزيدون wale‏ 
بالحض على العمل لتحقيق النبوءات وتقريب يوم الخلاص . 

هؤلاء الغلاة هم الذين ثاروا فى السنة السادسة أو السابعة قبل الميلاد 
ترد عل ill hae W pl‏ صدر من ( کریباس ) جاح سورية وجوج 
أصبح ود ل عا ع ار الذى رفضوه بشدة واعتبروه 
مروقاً من الدين وقد مات فى هذه الثورة يهوذا الجليل هو وأبناؤه 


000 
ره السامرة 


القديمة » وقد ie‏ بهم الآشوريون بعد Bale‏ سبى بابل » حيث a3‏ 
مختنصر بعض المبود فى فلسطين ممن لا يؤبه لهم من المزارعين والعمال › 
ومعهم قبائل من آشور ‏ فاختلطوا بهم فى السكن والنسب والعادات 
والعبادات 

وبعد رجوع اليهود المسبيين من بابل أنكروا على السامريين شعائرهم 
الخالفة لتقالید هم واجموهم بعبادة الاو ou‏ » ورفضوا أن یشار کوهم فى بناء 
الميكل الجديد الذى أذن لهم قورش ملك الفرس أن يقيموه مكان اهيكل 
الذى دمره تبوخذ نصر وقد كانوا تابعين للفرس بعد أن هزم هؤلاء 
البابليين ٠.‏ 0 ۱ 
عندئذ رفض تن[ یپ دذالقادمون من بابل ا السنامربوت لا آنبه 
غیروا وبدئوا . فعمد هوّلاء ( السامریون ) إلى بناء هیکل خاص بهم فى 
جبل جرزيم » وجعلوا یتعمدون تدنیس هیکل بيت القدس 6 ويحصرون 
القبلة فى هیکلهم الذی بقی منافساً ميكل بیت القدس زهاء مفتی سنة حتی 


)1( العقاد : مصدر سابق ص 5١‏ 2 5 4 . 


هبه رئيس کهان بيت القدس حناهیر كانوس قبل الميلاد بأكثر من مائة 
سئة .+ ولكنهم أعادوا بناءه وظل قائماً حتى هدمه رومان بعد ثورة 2 
السامریین فى القرن الخامس للمیلاد . 
وهدم فسباسیان مدينتهم وأقام على آنقاضها مدينة ساها المدينة امحديدة ‏ 
( نیو بولس ) أو نابلس العروفة الیوم . 
عقائدهم : 
لا ترال بقایا السامربین تحتفظ بتقالیدها حتی الیوم إذ یوجد منهم 
آعداد قليلة فى فلسطین » وهم لا یقرون بالتوراة الوجودة فى آیدی غیرهم 
من اليبود المسمين بالعبرانيين' ».لان لهم توراة خاصة بهم مکتوبة بلغتهم 
وهی تحتوی على کتب موسی الخمسة فقط . ۱ ۱ 
آما ما زاد على ذلك من کتب أخرى TT‏ سفری 
یشو ع والقضاة فإنهما يعتمدونهما من كتب التاريخ وليس من التوراة . 
ولا تدين بعاصمة مقدسة سوی موطن هیکلها الهدوم فوق جبل 
جرزيم ٠ ٠‏ ۱ ۱ = 
وقد استحكم العداء بين أصحاب الميكلين فى عصر الميلاد حتى بطل 
الأمان والسفر بين السامرة والبلاد CAV‏ » وتعرض BW‏ والنکال كل 
من غامر بالسفر إلى السامرة من يبود الجنوب أو الشمال (© ف 
وكانوا یوُمنون بالخلاص الروحانى على يد المسيح النتظر أو الرسول 
الموعود , با اعتقد أصحاب مملكة يبوذا فى الجنوب of‏ عاصمتهم أورشالم 
هى مقر الملك النتظر من بيت داود الذى سيكون الخلاص على يديه » الأمر 
الذى ا ر a‏ وحدهم الجديرون باسم 


)4( العقاد ( عباس ) : حياة السیح - دار افلال - القاهرة بدون تارج ص 4 4 › وانظر 
أيضاً شارل جير الصدر السابق ص ۳ . ۱ 
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۱ وإلى جانب هذه الطوائف كان يوجد أفراد من الناس Nts‏ من الجميع 
وعاشوا فى الصوامع بمعزل عن العمران » وارتفع شأنهم فى أعين الشعب 
لسوء ab‏ بالدعاة الغامسين للدنیا فى بیئات الساسة والکهان ومن هوّلاء 
( بانوس ) الذی تتلمذ عليه یوسیفوس المؤرخ الکبیر ثلاث سنوات » و کان 
هذا الناسك يعيش فى عزلة ويأكل مما یتفق له بغير مسألة » ویکثر من 
التطهر بالاء » والتزكى بالرياضة والتلاوة » وکان على مثال ( بانوس ) 
نساك متعددون يشبهونه فى شعاثر الاعتزال والاغتسال . ومن آشهرهم 
( يحيى المغتسل ) العروف ف الأناجیل باسم یوحنا العمدان )١(‏ . 


۶ % 


ثانياً : ميكل فى عصر السیح : ۱ 
قدمنا عند کلامنا على البپودية أن الذى بنی الميكل هو سلیمان الحكم 
( عليه السلام ) لیکون مقر العبادة ومسکن الرب يبوه . وأن ذلك حل محل 
الخيمة والمعبد الخشبى ثم جاء البابليون بعد حوالى أربعة قرون وهدموه , ثم 
آمر كورش الفارسی بإعادة بنائه فى السنة ۵۳۰ ۰ وجاء الملك هيرود 
( الرومانى ) بعد خمسة قرون فجدد باه وشات إلي وم ذلك أو كاد ف 
عصر الميلاد . 


الکهنة : 

ee ene ۱‏ الكهنة يتداعى إذ كثر عددهم حتى 
لقد و . مہم ألوف. بغير علم و بعير عمل یتعاطون صناعة الکهانة 
سرت او و يشت ركون فى تعلم الشعب ولا فى إقامة ة الصلوات . 


د 3# ¥ 


)1( العقاد : حياة المسيح ص 4۵ ٠.‏ 


الكتبة : ۱ ۱ 
وقد وجد إلى جانبهم آناس یعرفون الکتابة ویسجلون الاسفار الدينية 
. لطالبيها ولا نصيب هم من وظائف افیکل ولا من نذوره وأوقافه وهؤلاء 
هم جماعة ( الكتبة ) أو فقهاء الدين » وكانوا جميعاً من الفريسيين إذ هم 
الذین یعترفون بالامنفار الحديثة ویعتمدون علا فى العبادات والعاملات 
( عکس الصدوقیین ) الذين قدمنا ذکرهم . 
فلما cle‏ عصر الیلاد : كان كثير من الکهان pty‏ کون فی صناعة 
الکهانة ولكنهم لا یعملون فى افیکل وکان کثیر من الكتبة والفقهاء 
یشتر کون فى العلوم الدينية ولکنهم لا جسبون من رؤساء الدین الوراثیین ۱ 
وشاع ب بين الناس إهمال الکهان الوراثيين فى المسائل الدينية التى تحتاج إلى 
تعلم وإفقاء على على الخصوص کا شاع بيهم كذلك الاقبال de‏ العلماء غير 
الوراثيين ن أو غير الرسمبين هؤلاء etl jd‏ فى العضلات الدينية والاقتداء بهم 
فى مسالك الحياة » فأصیبت الكهانة ( التقليدية ) والشعائر اميکلية على 
were‏ 
السنپدرین :. 
ولا ولد السید السیح كانت وظائف افیکز محصورة فى اجتمع ‏ 
القدس السمی ( السنهدرين ) وعدد أعضائه واحد وسیعون عضواً » منهم 
UW‏ وعشرون يتألف منهم امجلس اخصوص وتغلب عليه الصبغة الرسمية 
التقليدية ویتصل أعضاه برجال الدولة فى الشؤون العامة » وما يرجع منها 
ال تنفيذ الأحكام والمحافظة على الشريعة . 
هذا الجلس كان قد سلب فى عصر المسيح حق الحكم فى الجرائم الكبرى 
قبل هدم الميكل الثانى بنحو أربعين سنة » وكانت أحكامه الكبرى » فى أيام 
السیح معلقة على إقرار TUL‏ الرومانى يبرمها أو ينقصها حيث يشاء » وكان 
موقف هذه الهيئة من بشرى ( المسيح المنتظر ) هو عدم الترحيب بها لما فى 
ذلك من الاعتراف بفساد الزمن كله واليأس من صلاحه وف هذا اتهام هم 
بالفساد (۱) . ۱ 


)1( العقاد : مرجع سابق ص : 48/47 ۰ وأيضاً : شارل جینییر الصدر السابق 
ص 46 - عبد الجيد الشرف : الفکر الاسلامی فى الرد على النصارى » تونس السنة 485 › 
ص ۳/۳۳ . 


۳۱ 


النذريوت : : 

النذریون أ أو المننورون هم طائفة وهبوا أنفسهم أو وهمم أهلوهم 
ht‏ القداسة.و حدمة الله والتبشير باليوم ae i ian‏ الظلم 
ول يكونوا طائفة منظمة مثل أصحاب النحل بل كانوا آحاداً ا ينذر 
كل منهم نفسه أو ينذره أهله علی حدة ولا ینتسبون الا للامة بأسرها 
ولا يشترط ف المنذور أن يبجر العالم ويعتزل الناس فى الصوامع » ولكنه 
لا يشرب الخمر ولا يدنس جسده بملامسة الموتى . 

وقد تکاثر هؤلاء النذريون قبيل مولد المسيح لأنه وافق نهاية الألف 
۱ الرابعة من بدء MIEN‏ على حساب التقويم العبرى » وهو الموعد الذى كان 

منتظرا لبعفة اس الوعود » و کان coll‏ يحيى ( یوحنا العمدان ( 
۱ عليه السلام يعتبر علماً من آعلامهم العدودین وهو الذی اعتمد على يديه 
الك السیح isl,‏ العهد ade‏ . 

ولا كان هؤلاء النذريون فتياناً معمورة قلوبهم بالأمل معقودة نیام 
۱ على الإصلاح فقد كانوا قوة ذات بال فى عصر الميلاد خاصة وأنهم يؤمنون 
بانیم رواد الدعوة إلى المسيح الذى يترقبون ظهوره eee‏ 
إليه دون أن" تحط . بهم طائفة معينة أو مذهب مدود . 
WE‏ : الحياة السياسية والاجتاعية فى فلسطين فى عصر المسيح : 

فتحت سوريا وفلسطين للدولة الرومانية على يد القائد الكبير 
« بومبای » . 

وقد ولد السيد ایب لامر ی نید امبراطور روما إلا 
أن one‏ كان قائماً على قوة السيف التی اعتمدت علیها روما اعتّاداً كبيراً 
لدرجة أنبا ألغت ت الجمهورية فى سبيل القيصرية المطلقة » بل رفعت القيصر 
إلى مقام الاله » وقررت عبادته مع الالهة ورصدت له شهراً فى السنة 
لا يزال معروفا حتى اليوم وجاء بعده تراجان وهادريان وغيرهما . 

وبسبب السلطة المطلقة التى كانت بيد الحكام ضاع النظام مع القانون 


۳۲ 


فحدث تفاوت بعید بين الحكام والمحكومين © فكانت الثروة والترف 
والطغيان فى ناحية » والفقر والضنك والهوان فى ناحية أخرى . 
وق فلسطين لم يستقر الأمر للدولة الرومانية دفعة واحدة على أثر 

افتتاحها بل كانت الخصومات شديدة بين أنصار الروم وأنصار الفرس 
لدر جة آن-آنضار الفرس تغلبو! shail Jo‏ الرومان فى بيت القدس » حتى 
om ۷‏ كان ane‏ ۲ فحدث ig‏ ۱ 
A)‏ أنصار الرو مان . . باستغنمال الأول Ue‏ مار 

) ولا عرف ( هيرود‎ . E ای‎ Ee as 
زعم قبائل الآدوميين وهم يبود - أن الرومان استتب ب لهم الامر فى فلسطین.‎ 
ره‎ Yu وكان هو زعيماً ا ف البادية ا لجنو بية من فلسطين‎ 
فنصبوه ملكا على اليهودية والسامرة والجليل حيث ولد المسيح عيسى‎ 
9 مريم » فعادی هو ف مماكاة الدنية الرومانية › وداهن ف الوقت‎ 
السلطة الدينية اليبودية ا الدنيوية باتمادى فى محاكاة‎ 
الرومان والاغريق فى الأزياء والساکن - کا تكفل بإتمام بناء امیکل على‎ 
عو عا و ايه سور ف بكو بوم‎ 
. الغضب من أبناء دينه‎ 

عله باه 3 عل سکم فلسطين cas‏ من تیل أكون 

كان الجليل - حيث ولد المسيح ‏ فى حصة هيرود GUI‏ 
انطیباس - و کانت اليبودية فى حصة أخيلاوس » ووقعت مشارف الشام فى 

وكانت الحالة السياسية فى فلسطين على عصر المسيح من أسواً 
ما يكون .. وفوقها فى السوء الحالة الاجتاعية التى تستطيع أن تتبينها 
بسهولة حينا تعرف عدد العجزة والمرضى الميئوس من علاجهم .. 
و الشلولین و الفلوجین وامجانين والمصابين Cp pel‏ وا لصمم والعمى » ويبس 
الفاصل والأطراف . بل أن هناك من OF‏ يقال إن جسده تسکنه الشیاطین 


۳۳ 


re Ne oa وی‎ A a 3 
Be? pots eh كان‎ 


وطذا فشى ف المجتمع طوائف شتى من الأطباء يعالجون بالعلاج 
الروحانى عن طریق قوة الإيمان وطهارة المعيشة .. وما إلى ذلك من وسائل 
السكينة وثقة OL‏ فكان اللو اقلا gs‏ م اعد يد هه لام 
هه وأصبح عمل ان بتطمين الفوس ود بثابة عمل الرواد 
Bh‏ بالعلاج الناجع والحاسم مثل المسيح » وكان يوحنا الغتسل أو 
يوحنا المعمدان is gil‏ هو لاء الرواد » وقد جعل للتطهير رمزاً هو الاغتسال 
بالماء » وقد أثار حملة شعواء على بلاط الملك هيرود الذی أراد hoe!‏ 
امرأة asl‏ و اسمها هیرودیا - فآثار یو Lm‏ ضده حملة شعواء . كانت سیب ۱ 
۱ فى أن يدفع ( يوحنا ) حياته فى النهاية BLE‏ .. إذ قتله الملك .. ارضاء 
لدروة المرأة وابنتها Gee).‏ التی رقصت على قدمیه .. فوعدها بان 
يعطيها كل ما تطلب فطابت رأس يوحنا بإيعاز من أمها .. لأنه كان يعارض 
فى زواجها .. فع لها ما أرادت وكتل یوحنا ( سيدنا يحيى عليه السلام ) 
وكانت هذه الحادثة .. فى عصر السیح عيسبى نفسه ( عليه ي 
وشهدها وبعدها مباشرة el‏ 'دعوته وقام be‏ وذلك على النحو الذى سیأق 
تفصيله فيما بعد )١(‏ . 

ویضیف إلى ذلك مؤلف تاريخ الكنيسة موضحاً Ob‏ هيرودوس قد 
اتخذ هيروديا زوجة بعد أن طلق زوجته السابقة الشرعية ابنة ارتياس ملكة 
. ميثرا وفصل هيروديا عن زوجها وهو لا يزال حياً . 


3% 3 بن 


)0 العقاد : حياة Poel‏ ۲ - 04 ۰ انظر Lal‏ : تارخ الكنيسة : تاليف 
يوسابيوس القیصری ترحمة القس مرقص داود - القاهرة ص 4٩‏ بدون تارم . 


۳ 


الحياة الدينية فى عصر المسيح : 
بلغت الدولة الرومانية فى عصر المسيح أقصى اتساع ها ودخل فى 
حوزتها اسم العالم المعمور كله ما عدا الشرق الأقصى وأصبح من رعاياها 
آناس فرت فق انس واللغة والعقيدة فشوهدت ف روما والاف‌کندرية 
ونابلس وبيت القدس كل عبادة يدين بها البشر . . 
وغلبت عقائد الشرق على عقيدة روما وأتباعها وجاءت السيحية بعد 
ذلك فلم تكن استثناء من هذه القاعدة بل كانت تطبيقاً جدیدا . 
Cul,‏ فى ذلك of‏ کهان العابد فى الشرق کانوا یعلنون حلول 
الألوهية فى أجسام اللوك ویرشحونهم للعبادة . 
- والقياصرة يحبون ذلك بالطبع » فنادت مصر بأن الأسكندر ابن للإله 
( أمون ) حتى أن املك انطیوخس خليفة الإسكتدر ‏ طلب الريوبية وسمى 
نفسه الاله أو صاجب الشارة الإلهية وكان ذلك فى فلسطين نفسها إذ كان 
a «Nghe: Las‏ 
' وزحف على العالم الرومانی نحلة ( مثرا ) ونحلة ( إيزيس ) ونحلة 
المتنطستين ا زحفت ale‏ نحلة أورفيوس اليونانية من اسيا الصغرى 
ومرجعها هى Lad‏ إلى الشرق القديم . 
ونحلة مثرا فارسية » بيغا نحلة - ايزيس مصرية . 
و ( مارا ) كان شخصية مزدوجة تجمع بين صفتين محبوبتين : 
أحدهما : ضفة النور الذى يبدد الظلام والأخرى صفة المناضل رب 
الجنود فهو إله محبوب عند الجحنود بل وعند غير الجنود كالرعاة والعاملين 
بالليل . ويعتقدون ail‏ ولك ف اللا الآدمى کا يولد الفقراء فى كهف 
مهجور ومن شعائر عبادته تتناول الخبز واتمر سرا أو جهراً . 
وقد شوهدت ابر العبادة الميغرية فى أة قصبى الدولة الرو ag‏ الغرب 
حيث شوهدت فى اثار سور الروماق بابلاد از علیرب ۲ te ge‏ فى 
غيرها » وشاعت عبادته بين شبان الجيش لأنه كان يوصف فى ( الأفسنتا ) 
كتاب اجوس pee at‏ ومن أتباع | الاله أهورا مزد | إله اخیر ويقابله 


۲ 


أهريمان إله الشر كذلك اقترنت نحلة ( إيزيس ( pall‏ & بنحلة ( ميثرا ) 
الفارسية فى غزو بلاد الرومان والیونان فسماها اليونان ( ديمتر ) و حلوها 
صفتها الصرية وهی صفة الأمومة الکبری أو صفة الطبيعة الأم و كان عبادها 
يوحدون بينها وبين القمر ويعتبرونها من ثم ربة الملاحة والبحر » ویرتعون ها 
صوراً جميلة تنم عن الطهارة والحنان Gy‏ حضنها طفل رضيع يشع النور من 
وجهه رمزاً للأمومة والبر والبراءة وكان كهانها يحلقون رژوسهم فى الغرب 
محاكاة للكهنة: المضريين > وکان ها بيهم عابدون وعابدات یسمونها حامية 
Sal‏ والأسرة » ومن ثم شاعت عبادتها بين الرومان الذين اشتهروا بتقاليد 
الأسرة وتقدیس حقوق الآباء » وقد كان للمراسم السرية التى تلازم كلا 
من نحلة ( إيزيس » ومثيرا ) أثر كبير فى تشويق الناس إلى انتحاضما . 

وإلى جانب ذلك خرج من مصر أيضاً نحلة قوية ‏ مع قلة عدد 

إلا وهی نحلة المتنطسين التى ذكرها الفیلسوف فیلون 

الاسكندرى وكانوا يعيشون فى صوامع على مقربة من الأسكندرية حول 
مریو ط القدية ع ویظن بعض الورخین آن عرلا acl)‏ هم أببائدة 
النساك اليبود الذين یسمون الاسین آوالاسینین . 

یضاف ال ذلك و جود النحلة الأورفية . فی ذلك العصر . وهی ف 
الأصل نحلة يونانية لکنها لم تلبث أن اصطبغت بالصبغة الشرقية فى التقشف 
والأخوة الروحية وتحريم اللحم ولبس الثیاب البیضاء وعدم شرب الخمر إلا 
فى مواسم القربان . هكذا كان أشياعها فى عصر ميلاد المسيح . 

وقد كان آتباع هذه النحلة يزعمون أن ( أورفيوس ) زعم النحلة 
يزور عام الموق ويعود منه . وجعلوا لهم موعداً يحزرنون فيه على موته 
وموعداً يحتفلون فيه ببعثه » وهذا ما يشبه الاحتفا حتفالات الخاصة موت ویعث ‏ 
آدو نیس له الربیع .. ومن هنا لاحظ علماء مقارنة الأديان أن ( أتون ) الإله 
age‏ لا ادو تیش » الاله الیونانی » و « أدونا» عن ا أو 
eee)‏ باللغة العبرية و هواسم للاله عند اليبود » كل هذه الأسماء ترجع إلى 
مصدرها S pall‏ المقد 


5 


۳۷ 


۱ يي ل 
لايس الهودالشامرنون والعيواسون 


Celts اتلد‎ 


Pood‏ سے کی 
C4‏ : 
/ 


| ریفس ربيروت© 
Bx wt Af‏ 9 


0 Ce, 


’ 
0 

۶ 
fy 
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ولد السيد اسيج oak‏ ال - أو جليل الأمم - کا كان يسميها 
الاسزائيليون WAY‏ كانت | إقليماً مفتوحاً لجميع AY‏ الشرقية والغربية ولم تكن 
خالصة السكن للاسرائيليين وحدهم 3 زمن من الأزمان . 

ومعنی الیل بالعبرية الدائرة - يحون بها الاخاطة ». لانها اتسعت 
لكثيرين من DK‏ بينهم وبين الاقامة فى بلاد آخری من فلسطین ولا سیما 
الجنوب حيث یوجد الپودية . ( انظر الخريطة ص ۲۵ ) . 

وکانت الجليل جزءا من أقالم الشاطیء الشمالية نی عرفت ف التاريخ 
القديم باسم کنعان . ثم GILT‏ عليها الیونان اسم ( فينيقية ) بمعنى اللون 
الأحمر على ما یظهر » وهو لون الصخور والجبال . 

و کانت العلاقة بين الجليل واليهودية على الدوام علاقة حذر وجفاء على 
الدوام إن لم تكن علاقة حرب وعداء . ( على الرغم من دخول بعض بلاد 
الجليل ‏ أو کنعان فى مملكة داود بعد انشائها ) . 

وکان من أثر السيطرة اليپودية على بلاد الکنعانیین أن الیپود أخذوا من 
الکنعانیین dle‏ حضنارتهم وعولوا عليهم فى الصناعة والتجارة » والخبراء فى 
تشييد المياكل والقصور . ( اقرأ فى ذلك الاصحاح السابع فى سفر الملوك 
الأول ) » والاصحاح السابع والعشرين من سفر حزقيال . 

كا اعتمد اليبود على الكنعانيين فى شئون الثقافة والفن » وبسبب 
امتزاج سکان الجايل والسامرة ( وما فى شال فلسطين ) SNE‏ 
وأخذمم عنم کنو من عادام تقالیدهمولفام حدث أن كرههم هود 
الجنوب فى منطقة اليپودية . ۱ ۱ 

مع أن الجميع يبود .. لدرجة pel‏ فى سکان النطقة اليبودية فى 

ی کانوا یغیرون عليهم .. ویجبرون الا جانب المقيمين فى الشمال إما 
على قبول اليپودية أو الهجرة من البلاد . وكانت جمهرة كبيرة من Jal‏ 
. الجليل عرباً » يتكلمون الارامية ویلفظون العبرية بلهجة أجنبية . ۱ 

" وکان التعصبون من الود القاطنين فى إقلم اليبودية فى الجنوب 
لا ينتظرون أى pel‏ من الجليل حتی لقد كان شم فى ذلك أمثال 


YA: 


مثل : ( لا خير Gl‏ من الجليل ) فلما ظهر المسيح ( عليه السلام ) فى 
الجليل . قالوا عنه متهكمين أنه لم يقم نبى قط من الجليل . 

وعلى العكس من تشدد أهل اليبودية ‏ سكان الجنوب - كانت 
السماحة الدينية من سمات سكان الجليل . 

وبعد ميلاد المسيح ببضع سنوات > Co‏ الخليل. من سلطان ملك 
الپودية على أثر وفاة هيرود الكبير » ودخلت هی والبادية المجاورة لها فى 
الناصرة حیث ade Lis‏ السلام © . 


3 3 3% 


سادساً متى ولد المسيح ؟ 

يفهم من رقم التقوم الیلادی أن السيد المسيح ولد فى السنة الأولى 
للمیلاد es‏ هذا CLA‏ یجری لسل ig‏ ۳ 0 منذ سنة 077 
ان للميلاد mer?‏ بطلان اعبار باه ان لا مس 
من مقارنات عدة بين أسماء da Se‏ الذي سبقوا مولده والذین 
عاصروه والقياصرة فى روما اضر I‏ القواب القول ail‏ عليه 
ا حوال سنة ۷٤۹‏ رومانية aly‏ قد بدأ فى الدعوة وسنه OPW‏ ۱ 
ی ۷۶ ری وس ماه تسق الست الروت ای ری مه 


3 ف ۳ السنة الخامسة ة او السادسة قبل الميلاد () . 


)1( العقاد : حياة 9 ص ۸ - ۸۱ . 

۲ العقاد : حياة المسيح ص ida AO — AY‏ ویقرر ابن البطریق أن السیح ولد فى ٠‏ 
السنة الثانية والأربعين من ملك أوغسطس قيصر وهی السنة الثالثة والثلائون من ملك هیرودوس . 
- فى أرض فلسطين . ر التارخ المجموع ص 86 ) . 


۲۹ 


۲۵ بعضن مورجی الكنيسة القبطية يوم الیلاد بأنه تم فى يوم‎ ey 
نقلا‎ ۱ je الخريدة النفسیة:‎ ١ الأو ل ل نها ) الموافق ۲۸ كيبك‎ iil 

عن : تاريخ الكنيسة يوسابيوس القيصرى ترجمة القمص مرقس داود ‏ 
a‏ بدون تاریخ ) . ا 

ولکن باحثاً مصرياً مسلماً هو الأستاذ الستشار مد عزت 
الطهطاوى قد أثبت ت فى كتابه « النصرانية و أن لذي السك 
المسيح عليه السلام كان فى فصل الصيف ول يكن أ, بدا فى فصل الشتاء ( أنه 
کان فى شهر أغسطس أو سبتمبر ولیس فى ۲۵ ديسمبر كا يقول النصارى 
الأوربيون أو فى يناير کا يقول النصارى الشرقيون » واستدل على رأيه هذا 
بعدة أدلة أخذها من أقوال علماء نصازى يعتد بقوهم وهاك خلاصة ما قال 

وقالوا : 

۱ أورد لوقا ف إنجيله حكاية عن ميلاد | المسيح وهو أنه كان فى تلك الجهة 
التی ولد فيها السیح رعاة بدو يحرسون حراسات الليل على رعيتهم ولد 
ملاك الرب قد وقف بهم وجد الرب حوهم ویشرهم بأنه قد ولد | الليلة — 
مخلص هو المسيح . 

ری وجود رعاة وليلا أن الوقت كان يسمح بالرعى وهذا الا يحدث 
إلا صيفاً SY,‏ 0 الناطق فصل تنخفض فيه درجة الجرارة 
و Le par‏ بالليل بل وتغطى الثلوج تلال رس sell‏ فهو منم د 
لا رعی فيه . 

ولكن ما هو السبب فى جعل ميلاد السيح فى فصل الشتاء ۶ 

الجواب هو محرد مصادفة إذ حدث ‏ کا يقول الاسقف بارنز آن. هذا 

oe ال‎ ee امو‎ 

ولم تستطع | لكنيسة أن تلغى هذا العيد - بل باركته كعيد قومى لشمس البر 
۱ فسان ذلك لین منذ هذا الوقت . 

وقد م لتاق عل الاحفان ید اليلاد ى ديسمير سة ری 
بستحت ی لوو تشد ۱ 


وهذا الرأئ الذی ذهب إليه الأسقق بارنز أخذت به دائرة العارف 
البريطانية ودائرة معارف شامبرز ( انظر ذلك فى ص VEY‏ ۰ ص VET‏ من 
دائرة المعارف البريطانية ط ٠١‏ ملد ه ) . 

bem‏ صمم آباء الكنيسة فى عام ۳۶۰ بعد الميلاد أن يحتفلوا بالعيد 
اختاروا بحكمة يوم الانقلاب الشمسى فى الشتاء لأنه کا سبق القول أعظم 
أعياد الناس أهمية . 

وقد أخذ بهذا الرأى أيضاً ‏ وهو أن ميلاد المسيح كان فى شهر 
۱ آغسطس او سبتمبر دائرة المعارف ( (champers‏ . 

کا أخذ به Lat‏ الدکتور جون د . آفیر فى کتابه قاموس ASH‏ 
القدس محرت کلم شته , 

و کذلك الاستاذ ( بيك ) من علماء تفشير الکتاب القدس رفض هو 
الآخر میقات ولادة السیح على أنه ۲۵ دیسمبر والذین جعلوا تاريخ الیلاد 
أغسطس أو سبتمبر مثل الدکتور بيك جعلوا ذلك سنة ۸ قبل الیلاد 
وحددوا وقت الصلب بأنه كان يوم الأربعاء عام ۳۶ ميلادية (۱) . 

وهذا ما قاله القران الکرم حيث ذکر أن مریم بعد ولادة السیح 
ابرع هو ag Ob‏ بجذع Aull‏ ب Sales‏ را بجنا + 

سي ا 

2 وهذه كلها لا توجد إلا فى فصل الصيف OY‏ الشتاء کا سبق القول 
یختفی فيه البلح و جداول الاء )١(‏ . ۱ 


و 
سابعاً - البيئة التی عاش فبا السیح : 
السیح قد ولد يهودياً .. ثم نشاً فى بيئة بهودية استعار منها وحدها - 
جبيب ما ples‏ - عناصر ثقافته الفكرية والدينية » ولقد انتشرت السيحية 
أول ما انتشرت خارج م فلسطين le‏ ل آیدی الیپود أنفسهم . 


(۱) محمد عزت الطهطاوی ر المستشار ) : النصرانية والاسلام - القاهرة ۱4۰۷ س 

۷ ص ۰۲۱ ۲46 . ۱ 
(۲) الرجع السابق . 

۳۱ ۱ 


سيخ نشأتها و تطو و Age ry le‏ عبك یو 3 دار في = oe‏ 


وإذن ققد ول عيبى ر عليه Chel‏ ونشأ في th‏ يعم hoe‏ لاس 
deka‏ ل dy.‏ يكن للأنبياء من أقلم الجليل فى 
و و م قرب le‏ ل ۳ج 
EE seed a‏ ل 
الیپود من النفی یی ly‏ حاول آن یصل حلقاا من قبل أنبياء قبله منهم 
المعمداث (۱) ۰ 


Sn ern - ثامناً‎ 


TT‏ ود كان مر مش «pay‏ ذلك أن 
فكرة المسيح معناها أن يمسح أ حد الأنبياء شخصاً بالزيت القدس ( وقد 
وردت الإشارة إلى ذلك و کت اليبود .. عندما أمر الله oy‏ عليه 
يي أخاه هارون ) » وهكذا فعل صاموئی ل ( نبى من بنى 
سرائيل ) مع شاول ( صاموئيل أول ٩‏ لوي ام PONS‏ 

كذلك مسح صاموئیل ١‏ أيضاً : سيدنا داود ( عليه السلام ) انظر 
صاموئيل ose VS Sa Jal‏ ۱ 
۱ وقبل أن يصعد إلياس ( عليه السلام ) إلى السماء فإنه مسح تلميذه 


اليشع نبياً من بعده . ۱ 
بل لقد مسح قورش ملك الفرس . بواسطة الیبود عندما اتصلوا به 
وهم فى الأسر البايل . وأعانوه على هزية بابل - فحفظ لهم Set‏ 


: شارك جینییر‎ (1) 
. ۸ ۰8۷ ۰۲ » gs perc am 


۳ 


وأعادهم calli‏ 7 ین فحفظرا له. هذا ا ۱ واعتروه 
لک مع gated‏ وب ربا مهف ۱ 

وأخيرا | جاء السیح عیسی بن مریم ( عليه السلام ) أعظم مسیح ظهر 
فى بنى إسرائيل وان كان الہود ينكرونه ولا يعترفون به حتى الان إنما 
ع ا وي DN FAL‏ سار 


۳۳ 


ه أغسطس القيصر : ۲۷ ق . م - ١٤٠م‏ . 
هو مولد المسيح ۰-۸ ق .م . 
© موت هيرودس الكبير ٤‏ ..ق . م . . 
0 هيرودس انطيباس حكم منطقة الجليل 4 ق.. ee Ting‏ 
ه هيرودس فيليب حكم باطنيا ٤‏ ق . م ۳٤‏ م. 
® هيرودس أرخيلاوس حکم الپودية والسامرة روكدم 
ء ق -pl—e.‏ 
قاف كان یی التو اب و 
» سيدنا ot‏ ( عليه السلام ) ابن سیدنا زكريا ( عليه السلام ) بدأ 
التعميد ۲۸ . 
© بونتيوس بیلاطس ¢ ENE‏ 
e‏ صلب ١‏ لمسيح ( کا يعتقدون ) : ۲۹ أو ۳۳ م . 
و det‏ بولس ال التصرانية ts J ۳۶ de‏ ۳۵ م . 
0 بدء عمل بولس فى التبشیر سنة ۳۵ ؟ . 
© هیرودس آجریبا الأول ات 6 
© وفاة هیرودس أجريبا الأول ey‏ . 
© المجاعة فى فلسطين 45 - 4۸ م . 
ه الرحلة الأول لبولس للتبشیر بالسيحية 4۷ م . 
مجلس ( مجمع ) الكنيسة فى آورشالم 4٩‏ ؟ وهو المجمع الاول . 


۳۵ 


« طيباريوس اسكندر حكم اليهودية 15 - 1۸ م . 

ه انطونیوس فیلکس oF‏ سا كبا عل اليپودية . 

ه سجن بولس فى قيسارية ( قيصرية بفلسطين ) 9ه 5١‏ . 

قن gly‏ لسن و Se‏ 

ه موت يعقوب آخو المسيح ويسمى أخو الرب ٩۲‏ م . 

© موت بطرس وبولس فى روما 514 168 . 

"0 قرو الويف عه ا روطان‎ a 
. ه سقوط أورشالم على يد الرومان ( خراب أورشالم ) سنة ۷۰ م‎ - 
ه تدمير آورشالم وإعادة بنائها تحت اسم ( ایلیا كابيتولينا ) سنة‎ 
06 . م‎ ۵ 
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ا ی 

كان من اروش عندما يتعرض كتبة الأناجيل لكتابة سيرة المسيح 
الذى يعتقدون أنه إله وابن إله > كان من المفروض أن لا يتعرضوا لكر 
ey hk eA‏ الاله الحقيقى لا نسب له » هکذا يقول 
المنطق السليم والحق والواقع » نعم : يقول المنطق السلم etre‏ 
ا - أى أنه يكون دائماً أسمى وأسمى من مخلوقاته » وأجل وأعلى من 
شيم فى شم » والواقع شیف كل كب انا الصحيحة لا يكن 
أن ينطق أبداً ob‏ للإله نسباً » وأنا أذكر كلمة الواقع التاريخى لا لأنها ذات 
آهمية هنا » بل جرد استيفاء أوجه الاحالات كلها » المنطق shy‏ حكم 
العقل ) والواقع التاريخى كلاهما يرفض أن يكون للإله الحقيقى نسب . 

لكن BY‏ المزيفة .. ما هكذا يكونون .. أعنى هم على العكس من 
ذلك TS‏ به المنطق 
العقلى والواقع التاريخى .. كلاهما . 

إذ لا ضير أبداً على النطق والواقع أن یکون الاله الزیف es‏ كان 
كسرى أو قيصر أو اللات وهبل .. لكل منها آباء وأجداد » وأسرات کل 
ذلك لا ضير فيه عقلا » وهو ما قيل به أيضاً فى الواقع التاريخى . 

ومن أجل هذا جاءت قريش تسأل رسول الإسلام نبينا حمداً صلوات 
الله وسلامه عليه قائلة : « أنسب لنا ربك » أى أذكر لنا نسبه » لأنبم کا 
تعودوا - يعتقدون أن الاله له نسب » فماذا كان رد الرسول عليهم ؟ لم يرد 
الرسول pee‏ بنفسه ‏ بل الذئ تولى الرد علیم Ui‏ هو المولى نفسه - . جل 
جلاله - فأنزل فى ذلك قرآنا يتلى هو قوله عز وجل  :‏ قل هو الله 
أحد . الله الصمد ؛ ا يكور 7 
[ صدق الله [gaa‏ . 


۳۹ 


ee ee 7 BL 
الباطلة فغير ذلك » وقد كانوا فى زمن المسيح‎ WLI » هو الإله الحق‎ 
» بو کتيرة أيضاً کانوا لدى الیونان‎ BS” بو ا الحة‎ 
وكلاهما كان له وجود واضح فى عصر المسيح : الرومان هم أصحاب‎ 
السلطان والدولة على فلسطین وغیرها من" بلاد الشرق » حيث كانت‎ 
و کذلك‎ par الامبراطورية الرومانية الفسيحة تبسط سلطانها حتی على‎ 
جیوه‎ hating لا‎ tg Sak Maas كانت الثقافة اليونانية‎ 
ة والتراث الذى تركه‎ ee ee ا‎ ere ae 
واختلط بتراث الشرق الروحى » فصار يسمى الهيلينستية » أى‎ 0 yk 
اليونانية المزوجة بتراث الشرق » وايلينية » وثنية » وتراث الشرق‎ 
الروحى اليبودية والمذاهب الأخرى تسرب إلا شىء غير قليل من الوثنية‎ 
› أيضاً »> وهكذا ينطبق الأمر على فارس » ذ فيها له النور وإله الظلمة‎ 
 نیرهللا وما إلى ذلك » وهو نفس القىء بالنسبة إلى بابل وبلاد ما بين‎ 
۱ و کی‎ VS فيه‎ ONSEN GS [Se any 

و کتاب الأناجيل كانوا بالطبع على علم بهذا امحيط كله » وعلى علم تام 
بالتالى ob‏ للاطة أنساباً > من أجل ذلك كله كانوا متأثرین بهذا التراث وهم 
يكتبون عن المسيخ سيرته » حتى تسرب فى كلامهم من الوثنية.وعاداتها 
شىء غير قليل » من أجل ذلك كتبوا للمسيح نسباً » وكان الاجدر بهم ألا 
يتكلموا على ذلك ما دامو | یمتیرو نه A‏ 

أما وقد فعلوا أو فعل بعضهم على الأقل مثل متى ولوقا حيث أنهما 
الو حیدان ی کتبا نسب المسيح © وماذلك " لاعتقادهما الدفين aly‏ 
بشر ولیس ! ۱ 


۱ مخ این‎ e ao tle 
. وهذا ما سنشرحه عند كلامنا على إنجيل كل منهما بالتفصيل‎ 


oe oe ne 


كيك عه ونا عل Jay al‏ مقا ألم بات 
شيئان لا Atlin‏ فيبما أبداً 


ge 


Oly‏ ذلك أن نسب الانسان أى إنسان. حقيقى يجب أن يكون مسألة 
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صادقة لا حلاف فيا أو cule‏ فیقال مک : فلان ابن فلان أبن فلان أبن 
فلان و هکذا إلى ما شاء الله . ۱ ۱ 

لکن القدیس متی أو من ينسب إليه إنجيل بهذا الاسم وكذلك القدیس 
لوقا أو من ينسب إليه إنجيل بهذا الاسم اختلفا وتضاربا تضارباً شنيعاً عندما 
1S‏ : نسب المسيح » فماذا قالا : 
إبراهم إبراهم ولد إسحق وإسحق ولد يعقوب ويعقوب ولد وذا 
«S13‏ وهكذا يستمر حتی es‏ إلى قول 3 ای النسب 
السیح تجميع لأحال Sl lp‏ داد ar joe tn‏ وو slo‏ 
إلى سبی بابل أربعة عشر جيلا » ومن سبی بابل إلى السیح أربعة عشر 
جیلا ) . 


il ا ل ل‎ aie 
۱ سیدنا يحبى ) فى نهر الاردن وبعدها » بدأ‎ Gl) اعتمد من یوحنا العمدان‎ 


یسو ع دعوته » هنا فقط ذکر لوقا نسبه فقال : 


( وهو كان على ما يظن ابن یوسف بن هالى ای ون ای 
امعد كيو ده سيدنا إبراهم الخليل ‏ عليه السلام . 


لكن المقارنة بین ما ذكره ( متى ) و ( لوقا ) :تسفر.عن عدد من 
الملاحظات والأخطاء التى لا تخفى على أحد » حتى ولو كان قارکا عادياً 


من غیر ۱ ۱ لمتخصصين : 


(۱) القصود بیعقوب هذا یعقوب آخر غير سیدنا یعقوب والد سیدنا یوسف الصدیق - 
علييما السلام pee‏ بط این یوسف ات 
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- تسلسل اللسب فى لوقا يسير إلى ابن آخر لداود وهو ناثان » خلافاً ۱ 
لا فى ( متی ) الذی يسير بالنسب إلى سلیمان بن داود . 
- متی يقول : إن يوسف النجار هو ابن يعقوب » بنا لوقا يقول هو 
ابن هال . 
متى يقول أن cll‏ الح من داود إلى جلاء Vt:‏ سلاطین 
مشهورون » ولوقا يخالفه » ویذ کر أنهم ليسوا سلاطين ولا مشهورين غير 
داود وناثان . 
SPS‏ متو : : أن شلتائيل بن يكنيا ( اسم رجل ورد فى نسب 
السیح ) ولوقا یقول : إنه ابن نيرى . ۱ 
متی یقول : إن ابن زربابل أبيبود ‏ بینا لوقا یقول : إن امه 
٠‏ ريسا ء مع أن أسماء بنى زربابل مکتوبة فى الإصحاح اثالث عشر من السفر 
الأول من أخبار الایام ‏ (امن کتب یبود ) ولس 3 آسائهم آبیپود 
ولا ریسا . ۱ ا 
متى يقول : إن ين .داود والسیح ستة عشر جیلا . 
ولوقا يقول : إن بينهما واحداً وأربعين جيلا . 
۱ بقى بعد ذلك أن نقول : إن الشخص الذى ذكرا : نسبه إنما هو يو سف 
النجار فى الحقيقة ولیس السیح وهذا خطاً آخر وقعا فيه . وهو من 
آفحش الأخطاء وأشنعها » وذلك ON‏ البداية كانت بذکر نسب السیح فإذا 
به فى النہاية یوسف النجار ‏ رجل مريم » فأى تخبط أسوأ من هذا ؟ 
ولا عبرة بكلام من يقول : إن ذلك كان لإخفاء اسم مريم OF‏ من العيب | 
ذكره - كيف والیہود جميعاً يعرفونها بل ویعرونہا بالمسيح فأى عيب بعد 
هذا فى ذكر اسمها ونسبها ؟! . 
وللمزيد من الملاحظات ننصح بالرجوع إلى قراءة سفر أخبار الأيام 
رت کتب اليبود المطبوعة ضمن العهد القديم » فهناك ملاحظات 
أخرى . 
وما سبق يتبين أنه لا یکر ن الأخذ yn‏ ية أى من متى أو لوقا عن نسب 
المسيح » إذا لو اعتبرنا Least‏ صحی‌حا لکان الآخر the‏ ولاشك (۱) . 
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فماذا عن مرج أمه ؟. 

هى مريم بنت عمران asl ey‏ لي ير 
إسرائيل » وقد توف وابنته صغيرة تحتاج إلى من يكفلها فكفلها زكريا » لأنه 
زوج خالة مريم واسمها ر اليصابات ) » وكان يجد عند مريم ‏ كلما دخل 
عليها A‏ فى افیکل - رزقاً LEY‏ كانت تقيه بارة » والقرآن الكريم قد 
. آشار إل EUS‏ ف سورة آل عمران  :‏ إن الله اصطفى ادم ونوحاً وال 
إبراهم وال عمران على العالمين إلى قوله تعالى : ل إذ قالت الملائكة 
يا مرج إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمين ... [ الآيات EY‏ 
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۲ - تبشير مريم بعيسى 

تم ذلك بواسطة الملك جبريل ( عليه السلام ) الذى نفخ فى جيب 
قميصها › Ils‏ هی حامل بالمسيح عيسى » > کا ذکر اللاك ها ذلك aly‏ 
یکون ‏ وجبياً فى الدنيا والاخرة ومن المقربين » ويكلم الناس ف الهد 
وکهلا ومن الصالحين » ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل #أى 
البشارة وأنه سیکون اية للناس دالة عل قدرة الله تعالى ور هته . 

لكن النصارى یقولون فى كتبهم : إن الاك لما بشر مريم بأنها ستحبل 
فى السیح قال ها : إن اسمه سیکون یسوع ‏ وأنه یدعی ابن العلی » ون 
الرب سیعطیه کرمی أبيه داود aly‏ يملك على بيت یعقوب .ولا یکون 
لملكه نباية وأن الولود منها یدعی ابن الله » م ذکر ها الملاك أيضاً أن 
اليصابات زوج زكريا ( عليه السلام ) هی حامل الان uly‏ فى ذلك 
الوقت ) ف الشهر السادس . 


(۱) ننصح بالرجوع bal‏ إلى کناب ( السیح فى مصادر العقائد السيحية ) للمهندس أحمد 
عبد الوهاب - طبع القاهرة سنة ۱۹۷۸ - ص AVA‏ ۸۳ ) » وكتاب « قصص الأنبياء » : 
تألیف الرحوم عبد الوهاب النجار - طبع القاهرة سنة ١485‏ ص ٠. ۳۷٤‏ 
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ومن الملاحظ هنا أن لوقا قد تفرد بذكر ألقاب للمسيح لم يذكرها 
غيره مثل ( وابن ¿ العلى يدعى ) و ( المولود منك يدعى ابن الله ) وقوله : 
( ويعطيه كرمى داود ) OD‏ 

ومن آلملاحظ أيضاً أن لوقا هذا ليس تلميذاً للمسيح ولا هو من PM‏ 
عشر حوارياً » بل هو رجل دخل ف الدين متأخراً وصار تلمیذاً لبولس 
الذى ۸ ير السیح هو الآخر » وإذن فهذه العبارات من لوقا LY‏ كانت 
يزين بها أمر المسيح وهو ليس فى حاجة إلى ذلك » > كذلك أورد المؤرخون 
یه مها ۳ OW‏ » فقالوا : إن المسيح لا يصلح 
لأن يجلس على عرش داود » لأن أرمياء النبى ( من أنبياء بنى إسرائيل وله 
مقن اه ضح اسان التی یقدسها لیپود ) والتصاری معا ذكر أن 
الرب قال له : إن ily‏ ملك يبوذا لا يكون منه جالس على كرمى داود » 
ويواقم هذا ورد امه عند لوقا على أنه ( الياقم ) » ثانا : السیح فعلا م 
يجلس على کرمی داود » بل العكس هو الصحیح ‏ أعنى أنه أهين وضرب 
عندما سلمه بيلاخاس للیهود . 

وأما قوله : ( وابن العلی یدعی ) فهنه الجملة منترعة من قول ز کریا 
( عليه السلام ) فى ابنه يوخنا ( يحبى ) : ( وأنت أيها الصبی نبی العلی ) 
فحرفها لوقا لتكون فى حق السیح ولتکون Weal‏ ( وابن ¿ العلى ) لیوهم 
الناس of‏ السیح له ابن له . 

و یلاحظ من كلام يوحنا أن المسبيح كان هارباً من قومه عندما أرادوا 
أن یجعلوه ملکا + فكي يبرب من آمر بعثه الله لأجله على حسب ما تذكر 
8 جرم مسرم al‏ لك ساعة راجن ap Shas‏ آن علك.لل 
الأبد . 


)1( وهناك من تلقب بلقب السیح فبله کیرون تذ کرهم كتب الييود منهم شاول الذى 
مسحه صاموئیل بالزيت القدس وداود . واليشع .. ( انظر : صموئیل الأول PN TA Se:‏ 
۱٩ ۰۱۰ ve‏ : ۷ ۱۳ اللوك الأول ۱٩‏ : ۱۵ - ۱۷ ) کا سبق أن آشرنا عند 


الكلام عن عصر السیح فى صفحة ۳۰ . 
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والذين تكلموا عن الحمل والولادة من أصحاب الأناجيل هما اثنان : 
( متى ) و (لوقا ) . 
والذى لاحظه هنا أيضاً هو سکوت كتب النصاری عن أمر تكلم 
عيسى الناس فى المهد ‏ وعن أمر النخلة وعن تكذيب الناس رم > سكتت 
الأناجيل عن ذلك » وتكلم القران » فلماذا ؟ هنا Gh‏ الجواب من قوله 
تعالى : فإ فنسوا حظا ما ذكروا به )کا أن قذف الیہود مريم بالزنی قد 
أشار إليه القرآن فى قوله  :‏ وقوهم على مريم ببتاناً عظيماً 4 والأناجيل 
قد سكتت عن ذلك » فلماذا ۱ هل oY‏ ا أم هل هم صدّقوا 
مريم فى قوها أنها cele‏ لحب بن CIs‏ س ؟. 
© ومع ذلك فقد أوردت الأناجيل المقدسة عند النصارى قصة ترد 
على إنكارهم معجزة تكلم السیح الناس وهو فى المهد والتى أوردها 
القران ».ول يوردها كتبة الأناجيل .. هذه القصة تقول بأن المسيح لما 
ولدته أمه صعدت به بعد انتهاء مدق النفاس ومعها يوسف النجار إلى 
آورشالم لتقديم ذبيحة ف المعبد » فرآه إلكاهن سمعان الذى كان Use‏ من 
الروح القدس وكان قد أوحى إليه أنه لا يرى الوت قبل رؤية المسيح .. 
هذا الرجل لا رای المسيح وهو طفل .. عند دوم أن أخذه عل ذراعيه ف 
امیکل وبين أوصافه » وكذلك حنّة النبية [ انظر إنجيل لوقا الإصحاح الثانى ] . 
وا السؤال هنا هو إذا كان A ١‏ كذلك » Bib‏ م ی معان ار 
ولع میم نیم السیح النتظر قد ولد حتی إذا ما كبر اتبعوه 
وامنوا به ؟ . ۱ 
. إن فى هذا رداً على تکذیب النصاری للقرآن فى حديثه عن کلام 
المسيح وهو ف المهد . . إذ قالوا : ولماذا لم يمن به اليهود » أو حتى لماذا ل 
يشهدوا به .. فالجواب هنا هو كالجواب هناك . 
وقد ورد فى إنجيل لوقا : أن المسيح قد ختن فى اليوم الثامن من ولادته 
حسب شريعة اليهود . 
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۳ - اجوس ويسوع 

. انجوس ویسوع انفرد با زافق ) من بین الاريعة‎ USS 

وهى حكاية ملخصها : أن BW‏ من انوس - من الشرق - کانوا 
برقبون نجوم السماء وأنهم رأوا تجماً لامعأ جدا .. يتحرك فتبعوه » فهداهم 
إلى آورشالم » وهناك سألوا أين ملك الود ؟ فلما مع ( هيرودس ) بذلك 
حاف وسأل الكهنة عن ذلك فأخبروه باعلا اتود يولد ( فى بيت 
م( فأخضر هيرودس الجوس وسأفم عن سبب مجيئهم فأخبروه » 
9 : إن معهم هدایا یریدون تقدیها لهذا اللك الصغیر الذی و ‘ 
فأمرهم أن يذهبوا إلى بيت لحم ویبحئوا ع عن الطفل وأن یعلموه به » وفعلا 
خرجوا من عنده وتوجهوا | إلى بيت لحم » وعرفوا مكان الطفل وسجدوا له 
وقدموا او خافوا على الطفل من هيرودس لذلك لم يرجعوا 
إليه » بل ذهبوا إلى بلادهم » ولا عرف هيرودس بذلك علم آنپم قد 
سخروا منه » فأمر بقتل كل طفل ولد فى بيت لحم » ويحدد ابن البطریق أن 
قدومهم كان بعد ميلاد المسيح بسنتین ‏ لأمهم جاءوا فى سنة خمس وثلاثين 
من ملك هيرودس . وقد ولد المسيح فى السنة WE‏ والثلاثين 
ملكه )١(‏ . 

ومن الواضح أا قصة مصطنعة ء لأن الجوس ء ما شأنهم بالسیح ؟ ‏ 
ثم هذا هو لوقا الذى يزعم أنه كتب إنجيله بتدقيق شديد » , لماذا لم يشر إلى 
ذلك ؟ واليبود ایض ماذا كان موقفهم من هذا الملك الصغير الذى كانوا 
ينتظرونه ؟! ولاذا لم يذهبوا مع المجوس ما داموا ينتظرونه ؟ . 

ثم المسيح لم يرسل إلى اجوس . ثم إن الهود الذين كانوا يكتبون جراتم 
هیرودس لم يشيروا إلى قتله الأطفال ( الفرق بين المخلوق والخالق 
ص ۶ ۲ ۶ ظ 


(۱) ابن البطریق : ( افتيشيوس الکنی بسعيد ابن البطریق ) : کتاب اجموع : ص : 
۹ ۹۰ . ۱ ۱ 
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٤‏ ذهاب يوسف ومريم بالمسيح إلى مصر 
هذه المسألة انفرد بها أيضاً ( متى ) . 
وتلخص فى أن هيرودس لا آمر بقتل کل طفل فى بيت لحم BN‏ يوسف 
النجار فى منامه بان يذهب بالطفل وامه إلى مصر ‏ ولا هلك هیرودس Al‏ 
یوسف النجار ی aig‏ مرة آخری بالعودة بالطفل وأمه إلى بلادهما » لکن 
صاحب تتاب GW)‏ بين الخلوق والخالق ) يزيف هذه الحكاية » 
فار جع !! يه فى ص ۲۹ ج ۱ . 
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© - يسوع TE‏ العلماء بعد رجوعه إلى 
( الييودية ) وبلوغه اثنى عشر عاماً من ) العمر 


لما مات هیرودس ظهر ملاك الرب فى حلم لیزسف قائلا : عد إلى 
الپودية » لأنه قد مات الذين کانوا يريدون موت الصبى اا روسك 
الطفل ومريم » وكان الطفل الغا سبع سنين من العمر » وجاء إلى المبودية 
حيث سمع أن أرخيلاوس بن هيرودس كان حاكماً فى لپودية » فذهب إلى 
الجليل لانه خاف أن يبقى فى اليپودية » فذهبوا ليسكنوا فى الناصرة Use‏ 
بلغ اثنتى عشرة سنة من العمر صعد يوسف مع مريم والمسيح إلى 
( آورشالم ) ليسجد هناك حسب شريعة الرب المكتوبة فى کتاب موسی » 
ولا تمت صلواته انصرفوا بعد أن فقدوا يسوع ( أى لم يجدوه معهم ) فظنوا 
آنه عاد إلى الجليل مع أقربائهم > لكنهم لما رجعوا إلى الجليل لم يجدوه » 
فعادوا مرة آخحری a‏ أورشالم ليبحثوا عنه ويسألوا Ol ptt‏ » وبعد أيام 
ثلائة وجدوه فى الميكل مع العلماء یناقشهم فى آمر الناموس » و کان الناس 
يتعجبون منه » كيف يسأل هذه الأسئلة مع أنه صغير ولم يتعلم القراءة » 
فعنفته أمه على بقائه فى آورشالم دون إذن منها هی ويوسف النجار . 

بعد ذلك نزلوا ! yS‏ 


e,‏ إلى أورشالم بعد أن رأى يوسف ف الحلم أمر 
ذلك ثم ا لما بأ یلاوی بن موودس کان اک علا زک 
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أورشالم وتوجهوا إلى الناصرة .. إل ما تقدم . 

السوّال هنا هو : كيف يجوز أن يخبرهم الملاك فى حلم يوسف النجار 
ol‏ يتوجهوا إلى اليپودية ( يعنى آورشالم ) مع أن أرخيلاوس كان هناك 
Lot‏ وهم یخافون منه ؟ فلماذا إذن لم یأمرهم الملاك بالتوجه إلى الناصرة 
مباشرة ؟. ۱ ۱ 
te‏ و اه ۱ 

بعض الأوربيين یقول : إنه ذهب أثناء هذه الدة ال افند وتعلم 
البوذية » ولا عاد إلى وطنه أخذ فى التعلم والوعظ » وذلك OY‏ تعالمه محاذية 
LE‏ ( أى مساوية ) تماما لتعالم بوذا فى الزهد وتنقية اللفس من الشرور 


والمعاصى » وإن كان tell‏ يزيد eet OF‏ على البذل و العطاء 
وفعل الخير للأعداء والأصدقاء » هذا مايقو ه الاو Ose)‏ عن هذه الفترة 


5 كيف ابتدأت نبوة المسيح 

1 يذكر القرآن كيف fast‏ ولا متى ابتدأ المسيح دعوته » لكن 
أصحات الأناجيل قد ذكروا فى ذلك أن يوحنا المعمدان ( وهو سيدنا يحيى 
عليه السلام ) كان يعيش ف البرية زمناً زاهداً متقشفاً ثم ظهر فى ناحية نهر 
الأردن ينذر الناس بالتوبة » وکان يعمدهم .فى الهر باقتراب ملكوت 
السموات وقد آرسل إليه !| ay‏ یسالون : هل هو ایلیا ؟ فاجاب : لا » 
هل هو المسيح ؟ فأجاب : لاء هل هو النبى ؟ فاجاب : لا » فقالوا له : 
فلم تعمد إذن إذا ۸ تكن ن إيليا » ولا المسيح ولا النبى ؟ وطلبوا أن يقول لهم 
من هو ؟ قال : ( أنا صوت صارخ ف البرية » أعدوا طريق الرب واصنعوا 


۸ 


يله ی aay Or‏ لأنه قد اقترب ملكوت السموات ) » ( وهذه اما 
مقتبسة من ay‏ + ص ۰ آشعیا (۱) . 
03 جاءالمسيح إلى يوحنا ‏ كا تذكر الأناجيل - واعتمد منه فى الأردن » 
وبعد أن خرج من الماء نزل عليه الروح القدس مثل حمامة قائ أا : : هذا هو 
ابنى الحبيب الذى به سررت » بعد ذلك صام فى البرية أربعين يوماً لا يأكل 
ولا یشرب » ثم جرب من الشيطان على أثر صومه عندما أحس باجوع » 
فأتاه الشيطان وقال له : إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة 
خبزا » فقال له : .مكثوب» لیس باخبز وحده یا الانسان » بل بكل 
كلمة تخرج من فم الله » فأوقفه على افیکل » وقال له : إن كنت ابن الله 
فاطرح نفسك إلى أسفل » » لانه مکتوب أن یوصی ملائکته بك » فقال له : 
مكتوب EN tual‏ الرب إلهك » فأخذه إبليس على جبل عال ol shy‏ 
مالك الارض و مجدها » وقال له - Sida!‏ هذه-جنیفا ان تعررت و سجدت 
ل » فقال له السیح : اهب با Sie‏ ۶ لانه مكتوب 2 للرب: اك 
تسجد وإياه وحده تعبد.» فذاهب عنه الشيطان و جاءته الملائكة وعلم 
السنیح عقب ذلك أن يو حنا قتل » فجاء إلى الجليل وترك الناصرة وسكن 
) کفرناحوم ) و کان یکرز ببشارة ملکوت الله » وکانت سنة انذاك ۳۰ 


ثلاثين سنه . 
[ انظر : إصحاح ٤‏ متى » ص ۱ مرقص »> ص ۳ 4 لوقا » ص ١‏ يوحنا ] 


وهنا يذكر برنابا فى إنجيله : أن یسوع لا بلغ ثلائین من العمر صعد 
إلى جبل الزيتون مع أمه ليجنى زیتوناً » وی کان يصلى فى الظهيرة جاءه 
اللاك جبریل وقدم إليه كتاباً » أكله یسوع » وعلى الفو ر عرف به کل 
شىء » ومن ذلك اليوم انصرف يسوع عن أمه بمارس وظيفته النبوية . 
والقصة التى رواها كتاب الأناجيل من تجريب الشيطان له » وقوله 
له : إن كنت ابن الله إن » تجعلنا نتساءل : هل كان يسوع قد قال قبل 


)4( يجب أن نلاحظ هنا : أن أسئلة الیپود ليوحنا كانت عن ثلاثة أشخاص هم : 
والمسيح وذلك النبى ق عن لق : انه نينا محمد Be‏ 


£4 


ذلك أنه ار. ats‏ ل ا وی یر إله عل 


زعمهم ؟! ثم ناذا سكت يسو ع عن [علامهم یلیس بانه | له وقادر على كذا 
و کذا ؟! . 


۷ - دعوته بالاجیل 

الإنجيل كلمة يونانية معناها : البشارة بخ السار » والادلة متوافرة 
على أن الله تعالى أعطى السیح الإنجيل وأنه تم تضمن GAB‏ والنور وآنه تضمن 
كذلك دعوة بنی |سرائیل أن يرجعوا إلى الله ویعبدوه ٠‏ کا آنباهم hal‏ 
مستقبلة وبشرهم باقتراب زمن النبى الذى وعد بنو إسرائيل OL‏ يبعثه الله » 
وعلى يديه يكون بعث شريعة جديدة » وأنه يكون کموسی صاحب شريعة 
مستقلة » Ady‏ و صفه ووصف أتباعه . 

فأین یوجد الیوم إنجيل السیح الذی ذکره القران الكريم فى ایات 
كثيرة » منبا  :‏ الم الله لا إله الا هو الحى القبوم + نرّل عليك الکتاب 
بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل + من قبل هدی لللاس 
وأنزل الفرقان € [ آل عمران الآيات من : ETE‏ 

as‏ : 9 ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإجيل )ر أى 
المسيح ) [ آل عمران : [A‏ 

ومنها : كذلك : 9 با GASH al‏ ف تحاجؤن ق راهن وما لت 
التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 46[ آل عمران : ٠١‏ ] . 

وانظر كذلك ما ورد بشأنه فى سورة المائدة : ( آیات «Vc‏ 
SENS SING‏ 


وق سورة الاعراف : آية : ۱۵۷ 
وی سورة التوبة اية : ١١١‏ . 
وفی سورة الفتح آية : ۲۹ 


وفى سورة الحديد اية : ۲۷ . 


فأين يوجد اليوم إنجيل المسيسبح الذی ذكره القران الكريم ؟! إن 
الانجيل الذى اتی به المسيح 53 إلى تلاميذه وأمرهم أن يبشروا به 
لا يوجد OW‏ » وإنما توجد قصص ألفها التلاميذ وغير التلاميذ لم تسلم من 
المسخ والتحريف والزيادة والحذف . 

والدليل على أن المسيح أتاهم بإنجيل وأن الأناجيل الأخرى لم يكن ها 
وجود ما ترونه من الشو لشواهد التى أوردها الأستاذ عبد الوهاب النجار أخذا 
من رسائل ( بولس ) ومن الكتب القانونية التى تسلم بها الكنيسة » فاقرأوا 
` 

500000 ۰۱ بولس فى رسالته إلى رومية ص‎ ١ 
بروحى فى إنجيل ابنه - شاهد لى كيف ييه أذكرهم ) والمراد‎ 
۵ وا .و تو يوام وود یم‎ 


cite aah‏ لوا : ۳ ( ولكن إن کان ! اجیلنا مکتوما 
o A: SS Te ¥‏ ا ااه الذى مدحه ف 
الانجيل فى جميع الكنائس ) . 


> - غلاطية ص : ۱ : Gl) ٩‏ أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعاً 
عن الذى دعاك بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر » ليس هو آخر غير أنه يو جد 
قوم 000 ويريدون أن يحولوه ) ای يغيروه . 
و E‏ انين آنهم لا يسلكون 
قد الت pat‏ ال تقدم 00 رك عن Jl sie ae‏ موضو ع 
لحماية الاجیل ) . 


)1( بولس هذا داعية للمسيحية جاء بعد المسيح وأرسل رسائل كثيرة إلى آناس كثيرين منبا 
رسائله إلى : کورنییوس . My‏ غلاطية » Sy‏ فیلبی » My‏ تسالونيكى › Shy‏ تیموتاوس » 
ش وسيرد فيما بعد بيان واف عن بولس وعن رسائله هذه . 

(؟) الرمز ر ص ) اختصار لكلمة إصحاح ‏ وهی تعنى سورة صغيرة داخل أى كلام 
مقس عیدهم . 
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فهذه الجملة تدل على أنه كان هناك | إنجيل » وأن بولس وضع مایته 
وبالطبع ذلك الإنجيل الذى يتحدث عنه ليس واحداً من هذه الأربعة » 
Lal,‏ فٍن LAY!‏ كان مهدداً » وف حاجة إلى حمايته » وقد أوصاهم بعد 
was tu ane‏ بو توب و 

۷ - وكذلك جاء فى تساا لونيكى ص ۲ : ( إذ كنا حانين ال 
كنا نرضى أن نعطيكم لا إنجيل الله فقط » 00 . ص ” Yi‏ 
( فأرسلنا نا تيموثاوس خادم الله والعامل معنا فى إنجيل المسيح ) . 

ei‏ ی Nee‏ راق نار شب Yaw‏ نقمة للذین 
لا يعرفون الله » ولا يطيعون إنجيل جیل ربنا يسوع المسيح ) . 

e ee ee 


۰ - تيموثاوس ص ۲ : ۸ ( واذكر يسوع المسيح المقام ae‏ 

این eee‏ 
ذلك كله : أن المسيح عیسی بن مریم جاء إلى أصحابه 

ی هو الإنجيل » ولكن الناس على مر الزمن تركوا ذلك الإنجيل » 
وترتب على ذلك ضیاعه واستمساکهم بکتب ألف بعضها تلامیذ المسيح › 
و بعضها آلفها تلامیذ تلاميذه أو من بعدهم » وقد کثرت الأناجیل كثرة 
فاحشة حتی زادت على BUN‏ » وفیما تقدم من کلام بولس عرفنا أن الغیرین 
أخذوا يحولون LY‏ عن مجراه » ومعلوم أن الكنيشة زفضت ما خالف 
رغبتها » وأقرت الأناجيل الأربعة العروفة اليوم على ما هى عليه من : 

(۱) انقطاع السند . 

(۲) وعدم العلم التام بالژلف الحقيقى أو الترجم ومبلغ آمانته على 
الدين وحرصه على الصدق » وعلى ما بينها من الاختلاف الحقيقى ail‏ 
إلى أن أحد الأقوال Gale‏ وما عداه كاذب )١(‏ . 


(۱) عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ‏ القاهرة - طبعة رابعة , سنة ۱۹۵ - 
ص ۳۹۱ . 


oy 


- الهمة أو الرسالة التى جاء بها المسيح 

تتلخص فى : رد اليهود عن فعل المنكرات والائام وتعطيلهم لشريعة 
الله » وانصرافهم عن الأمر بالعروف ly‏ عن المنكر إلى الوقوع فى 
0 وإسرافهم فى ذلك على آنفسهم وإنكارهم للروح والروحانيات » 

ذلك مثلا. ال السبت حتی ولو کان لگ عملا 
ر ۱ هم السیح أن ذلك ليس مراد » ومن ذلك أيضاً : 
أخذهم آموال الناس بالباطل بحجة النذور » فابطل شم المسيح ذلك » ومن 
ذلك أيضاً : تجاسرهم على البيع والشراء داخل الميكل وتحويلهم المكان 
المقدس إلى محل تجارة فزجرهم عن ذلك » وقلب موائد الصرافة التى كانوا 
يضعونها فى مدخل الميكل لتجارة النقود » ومن ذلك أيضاً أخذهم ظاهر 
الشريعة الموسوية بألفاظها وليس بروحهاء وتمسكهم بذلك تغليظاً على 
العامة » مع أن الكهنة والكتبة والفريسيين ما كانوا يلتزمون بذلك » إلى غير 
ذلك من العاصی . 

واف .هذه الأشياء المنكرة + هی عدم اعتراف اليبود بالرو ح 
ولا بالرو حانیات واستغراقهم فى حب الال وتقديسه لدرجة wel‏ لا يبالون 
فى سبيل الحصول عليه بأية حرمة أو إثم.. 

اراد امسيخ أن يعيدهم إلى دائرة الصواب ae‏ هم بطلان ذلك وبا 
لهم فى الوقت نفسه أن هناك احرة ة وبعثاً وروحا» با قدمه هم من ۰ أدلة 
مادية عن طريق المعجزات التى جاء بها » وأيضاً عن طريق المناقشات التی 
جرت بينهم وبينه » وكان الصدوقيون أشدهم جرأة فى إنكار البعث مع أنهم 
كانوا یکلمونه فى هدوء »› عکس الفریسیین الذين کانو یکلمونه فى ۳ 
ووقاحة » ویتحدونه فى الأسئلة التى یوجهونها إليه ( عليه السلام ) . 
کذلك كان هناك الكتبة والكهنة OA My‏ کونوا ثروات هائلة من 
- كتابة الشريعة لمن یطلیها » والاخرون بحکم آنهم خدمة افیکل قد صاروا إلى 
حال رديئة بحيث يحرفون الکلم عن مواضعه ویتهالکون على حطام الدنیا . 


)1( انظر مثلا : إنجيل متی ص ۲۲ › ص ۳۳ . 


0۳ 


arth ل‎ - Sat وو‎ ae 
بیوت‎ ips, الأسواق وإغلاقهم باب التوبة ام الناس 6 8 الرياء‎ 
من وراء ذلك > إلى غير‎ ve الأرامل وتعمدهم إذالة الصلاة‎ 
. ذلك‎ 

كذلك من الأغراض السامية التى جاء ابد لتقريرها وإذاعتها 
بين الیپود وغيرهم البشارة باقتراب ملكوت السموات » والمراد بذلك | 
الشريعة الإلهية التى يرسل الله تعالى بها النبى الأمى المذكور فى آية ۱۵ أو 
ما بعدها من سفر التثنية » وسنعود إلى هذا الموضوع بتوسع فيما بعد : 

المعجزات التى ذكرها القرآن الكريم للمسيح ( عليه السلام ) هی : 

١‏ التكلم فى المهد وکهلا : اقرأ فى ذلك قوله : «إ ويكلم الناس 
فى المهد وكهلا ومن الصالحين OG‏ 

وقوله تعالى : 8 فأتت نت به قومها تحمله قالوا يا مرم لقد جعت شيئاً 
فرياً يا أخحت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك We‏ 
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان فى المهد صبياً قال إلى عبد الله 
Sui‏ الكتاب وجعلنی ed‏ .. 6 () . 

و تاو را ی 
0 أن E E‏ هذا 


الرض منتشر بين اليبود ويسبب شم كثيراً من المشاكل سبق الاشارة إليها 
د لا سل أحكام الشريعة فى البمودية . 


(۱) سورة آل عمران : 45 . 
)¥( سورة مرم اية رقم : و۳ 


0g 


وهذه المعجزات ذكرها القرآن الكريم فى قوله تعالى : 95 إذ قال الله 
يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتى عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح 
القدس تكلم الناس فى المهد وكهلا Sho‏ علمتك الكتاب والحكمة ‏ 
والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطیر بإذنى ففخ فيا فتكون 
طيراً باذی وتبرىء الأكمه والأبرص a‏ وإذ تخر ج الموق 
بإذنى . .. ¢ . 

ه  of,‏ ینبیء الناس با يأكلون وما يدخرون فى بیوتهم . 

وهذا مشار إليه فى قوله تعالى Bs‏ وأنبئكم با تأكلون وما تدخرون ‏ 
فى بیوتکم Ob‏ 

ب و ee ene‏ 
ی دم سا کون نا ا لأولنا وآخرن وآية منك وارزقنا 

ee ees ما لاد‎ 

۱ - یراع الا کمه؛ والأبرض . 

۲ - إحياء الموق . 

۳ - اخراج الشیاطین من الناس . 

aa 

— تهدثة اضطراب أمواج ج pel‏ الثائرة عندما ا السفينة ومعه 

۹ فوق بحيرة 0 

4 المشى على الاء . 

۷ - تكثير الطعام القليل کی يكفى أصحابه . 


. ۱۱۰ : سورة الائدة آية‎ )١( 
. 4٩ : (؟) سورة آل عمران اية رقم‎ 
. ۱۱6 : سورة الائدة آية رقم‎ )۳( 


۸ - تحويل الماء إلى خمر وهی أولى معجزاته . 
والموق الذين أحياهم عليه السلام ثلاثة هم : 

۱- میت محسول de‏ لنعش فى قریاین » 0 الیت وحيدا 
ره TE‏ ا NEE‏ 

۲ - ابنة رئيس مجمع المبود » وقبل أن tet‏ قال نها نائمة .. [ مرقص 
ات 546 ]. 
a ee ee ۱ ie eee‏ 

هة الات ا مه Udi So‏ من أم فقط Gl‏ وليس من 

أب ويسمون ذلك ب ( الميلاد العذراوى ) وبذلك يتلخص لنا أن معجزاته 
عليه السلام يكن تقسیمها إلى قسمین ها : 


۱۳۳ أخرى . 


ar‏ هذا إلى جانب بعض الکلمات والألفاظ التى وردت فى آناجیل 
لسیحیین منسوية Sh‏ السیج علیه السلام مثل ین 
و اه ذلك . 


هذه الأشياء الثلاثة هی معتمد of Capea‏ القول بالوهية ۳۹ 5 
ولکن هذا كله باطل .. ( سنناقشه فى مناسبات كثيرة ستأق فیما بعل 
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أما الآن فإليك by‏ بالناسبات التى حدثت فيا هذه المعجزات . 

والمعجزات التى يعتد بها النصارى فى ألوهيته مثل إحياء Goll‏ والشی 
على الاء هو مسبوق بها عند ایلیا واليشع وهما من أنبياء بنى «SE nal‏ 
وقصصهما ع قور عند الیپود فى كتبهم ویومن بها التصاری » وسنعود 
لمناقشة هذا الامر فيما بعد : أ 

اقا فة هاف Age ke bay‏ دة 65 وق لوقا 
ص ۵ ب ۲ ۱. . 

واقراً قصة شفاء مفلوج فى متی ص ۸ عدد )8( وهذه الخالة قد رواها 
لوقا بطريقة مختلفة » إذ هی عنده أن الذی سأل السیح الشفاء ما هو 
شیوخ بنى إسرائيل »› > عكس متى الذى ذ کر أن الذى سأله إنما هو قائد 
مائة » بيها ذكر يوحنا نفس هذه الحادثة على أن المريض كان ابن خادم 
الملك . 

Ne) it eel عاك‎ CARS aie اقب‎ Gy aye 
۱ . ) ۱۳ عدد‎ 

— وإخراج الشیاطین من المجانين : اقرآها فى ( متى ص ۸ › عدد 
۷ ) ولکر Ge‏ کر del lt‏ نا sn LIYE dy‏ 
be‏ مرقص ولوقا ذکرا آنبا كورة الجدريين وأن الریض كان مجنوناً واحداً . 

_ وقصة شفاء الفلوج وردت فى متی ص ٩‏ ۰ عدد ۱ ۰ وقد ورد 
فيها of‏ الفلوج أنزله أهله من سقف البيت وهو مطروح على سریره بسبب 
أن الجموع كانت كثيرة فى مدخل البیت . 

AS ذكر هذه الحادئة كل من مرقص ولوقا على أن المدينة هی‎ be 
يذكر اسمها كل من متى ولوقا » ومتى ذكر أن‎ dye ناحوم کا قال مرقص‎ 
» المريض قدم للمسيح مطروحاً على فراش » ولوقا قال : دلی على سريره‎ 
. ومرقص قال : إنهم نقبوا السقف ودلوه‎ 

- واقرأ قصة إحياء البنت ت الہ لتی قد ماتت فى : ( متى ص ۰٩‏ عدد 

55-4 )ء وفيبا أن البنت كانت ابنة أحد الرؤساء » وآن السیح عندما 


6¥ 


وصل إلى البيت الذى فيه البنت ونحى امجتمعين على البنت قال : إن الصبية 
a‏ ا ار م ليه مر 

وقد حكى مرقص هذه القصة بتغيير » فلم يذكر أن الصبية قد ماتت 
ولكن قال :با Jo‏ اح «deed‏ را جاء Wi‏ والسیح ی امير 
ولوقا ذكر نفس كلام مرقص . 
۱ ه واقراً عن شفاء الأعمى ما ذكره متى فى الاصحاح » عدد 
YA‏ وفيه أن السیح شفی آعمیین ‏ بيغا ذکر مرقص القصة وقال : إن 
السیح كان خارجاً من أريحا وأن الأعمى كان واحداً لا اثنين وآن atl‏ 
( باتيماوس ) ووافق لوقا مرقص فى هذه القصة بعض الموافقة 
( ص ٠١‏ » عدد 45 ) وأوردها لوقا فى إصحاح ۱۸ عدد ۳۵ موافقاً 
مرقص فى أنه أعمى أبصر » وذكر أن المسيح تفل على الأرض وصنع من 
التفلة Lb‏ وطلى به عين الأعمى وقال له : اغتسل فى بركة ( سلوان ) 
فمضی واغتسل Sly‏ بصيراً . ۱ 

- وعن قصة تکثیر الارغفة والسمکتین بحيث أكل 'خمسة آلاف عدا 
النساء والاولاد » اقراً اصحاح VE‏ من متی ‏ وقد ذکرها باق أصحاب 
الاناجیل مع بعض الخالفة . 

- وعن مشى السیح على الاء : اقرأ القصة فى ( متی إصحاح ۱4 عدد 
۲ ) » وقد ذکر هذه الحكاية کل من مرقص ویوحنا مع اختلاف مع متی 
فى بعض تفاصیلها » وأهملها لوقا . 

- وعن ay JAI‏ التى دارت بين المسيح وامرأة كنعانية حرجت إليه من 
تخوم كنعان وهو منصرف إلى نواحى صور وصيدا » وناشدته أن يرحم 
ابنتها متوسلة إليه فى ضراعة باسم أبيه داود ۰ فلم يجيها بحجة أنه لم يرسل إلا 
عم ع Leh‏ 
Oty eee S “ya‏ ابنتك » والكلام الطيب الذى 
قالته المرأة هو أنها قالت لديا سيد sl‏ فال ل هنا ان و 
البنين ويطرح للكلاب » فقالت + نعم يا سيد » والكلاب أيضاً تأكل من 
الفتات الذى یسقط من مائدة أربابها » dee‏ أجاب یسو ع nen‏ 
ا غ ك تک ات لزيد ين شیتآ Astin ip‏ 


cA 


. ١5 رواها متى أصحاح ۷ علد‎ er 


وهكذا توق الا بط ريد er ee ome‏ لشن و شا 
ages‏ 

لكن هناك حادئتین تستحقان منا الوقوف عندهما قليلا > بالذات لا 
شنا من دلالة ذات شأن خطير على دعوى ألوهيته کا يزعم أتباعه » وهاتان 
القصتان هما : (۱) قصة مروره بشجرة تين على الطريق وأنه جاء [لیپا ومد 
يده ليأخذ من مرها » لأنه كان جوعاناً » فلم يجد فا شیا من الثمر وإن 
کان الورق موجودا , فقال ها : لا يكن منك غر إل الابد » فیبست التينة 
فى الحال . 

ذكر هذه الحادثة فى الأناجيل الأربعة مع الاختلاف فى التفاصيل › 
واقرأها فى ( متى. إصحاح ۲۱ ۰ فقرة ١4‏ ) . 

والمناقشة هنا هى : كيف لم يعلم — وهو الاله - أن شجرة التين هذه 
ليس فيها تمر ؟ . n‏ 

ا :كيف لم يلها هو تكمر مجرة إفية مه ما جم لا 
يزعمون ؟ ثم WE‏ : وما ذنبها هی أن جاءها هو والأوان ( أى الوقت ) 
ليس أوان التين ؟ فبأى جانب من هذه الجوانب أخذت يلزمهم هم ( أعنى 
أصحابه ) العور بای العينين شاءوا . 

۲ _ الحادثة الثانية ذات الدلالة والشأن الخطير : هى حادثة إحياءه 
( لعازر ) صديقه وصفية » بعد أن مات ودفن ومضى على دفنه فى القبر 
أربعة أيام » وكان المسيح وقتها خارجاً من القرية التى مات فيا ( لعازر ) 
وهی قرية بيت عنيا » القريبة من آورشالم » وكان المسيح ( عليه السلام ) 
قد خرج من هذه القرية للوعظ فى القرى المجاورة » وحينئذ مات لعازر . 
صدیقه » و کان له ر آی لعازر ) أختان هما : ea‏ ومريم اجدلية وكان 
Ls‏ کا كان يحب أخاهما لعازر وهم حبونه جدا » عندئذ لما اقترب من 
القرية ( بيت عنیا ) جاءته بسرعة مرثا وتضرعت إليه هی وأختها مریم التی 
حضرت بعد ذلك وقالتا له : لو كنت ها هنا لم يمت آخونا » وعندئذ آخذتا 
فى البكاء الشديد » فتأثر هو Lad‏ وبكى ( انزعج بالروح واضطرب ) 


` ۵۹ 


ومضی معهما إلى القبر » ووقف بين جموع tainted‏ مريم 
ومرثا فى مقدمة هذه الجموع » عندئذ ( رفع يسوع عينيه إلى فوق وقال : 
یا الأب : أشكرك لأنك سمعت لى » وأنا علمت أنك فى كل حين تسمع 
J‏ » ولكن لأجل هذا الجمع الواقف قلت : ليؤمنوا نك أرسلتنى » ولا قال 
هذا صر خ بصوت عظم لعازر هلم خارجاً » فخرج الیت ويداه ورجلاه 
مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بندیل » فقال هم يسوع : حلوه ودعوه 
يذهب ) . 

والقصة مذكورة بهذا النص فى إنجيل يوحنا إصحاح ۰۲۱ 
عدد ١‏ 55 . 

والسؤال هنا : لعل من المفيد لمن يؤهون المسيح أن يقرأوا مراراً 
قوله ‏ بحسب هذه الرواية - بعد أن توجه إلى السماء داعيا الله الذى كان 
يسميه الأب » قائلا : ( وأنا علمت أنك فى كل حين تسمع لى » ولكن 
لأجل هذا الجن اوفقي للا جا كارا أنك أرسلتنى ) فهذا pad‏ & منه 
( عليه السلام ) بانه رسول» وآن آمر الاحياء ليسن بيده هو مباشر ة بل بيد 
الله الذى توجه إليه بالدعاء » والا فلماذا لم يقم المسيح نفسه بإحياء لعازر 
مباشرة بدون أن يتجه ببصره إلى السماء هكذا ويدعو ؟. 


ثم لاذا بكى بشدة واضطرب بالروح عند بكاء أخوات لعازر والحال 
أن الاله لا ييكى ولا يتأثر ؟! إن قلنا بكى بالجزء الذى فيه من البشرية » 
فالسؤال : فلماذا لم يغلب عليه الجزء الذی فيه من الألوهية ويجعله رابط 
الجأش » ا هو شأن الراسخين من البشر » فضلا عن الملائكة والکاملین 
من اخلوقات ؟! . 


واليك ملخضاً لمعجرات السیح وأماكن ورودها فى الأناجيل لمكن 
الرجوع إلا مع ضرورة ملااحظة كيف اختلف كتبة الأناجيل..ى ذكرها 
اختلافاً كبيراً كان مدعاة OY‏ يؤلف فى ذلك کتب . 


Ts 
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ملخص هس جزات المسيح فى الاناجیل 
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المعحسسزة متی مرقس 
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|| ؟ - شفاء حماة بطرس ۸ :۱ |[ ۲۹:۱ ۳۱ | TA:‏ 
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|| ۱۰- اراد صاحب اليد اليابسة ۲ :۱۳۱۰ ۵۱:۳ ]۱۰-۹۱ 
| ۱۱- شقام الأعمى والأخرس ۷۲ /۳۹-۳۲:۷ ] ۱۸:۱۱ 
۲۱-۲۲۸۱ 
| ۰۱ - ۵۲ 
١١|]‏ إطمام ۵۰۰۰ من أرغفة وسمكتين ft Fo: Tv yo: Ve‏ | :۱۷-۱۲ 
|| ۱۳- إطعام 4۰۰۰ من يز وسمك قلیل ۵ ۳ ] a ٩-۱:۸‏ 
١4 |‏ المسيح يمشى على لاء | ۱ ۱/۳۸۷۰ :1۷ - a‏ 0 
١ ||‏ شفاه إينة المرأة الكنعانية | yo‏ ۲۸-۱۰ ۷ : ۲۵ - ۲۹ ل 
|| 10 - التجلي ۷ ۱-ه | :۸-۳ Yo- ve: 4P‏ 
| - حول الماء في العرس الي حمر | ل - 
|| ۱۸- شفاء أعميين | ۲۰ fve-vas‏ 0 - : 
شفاء أعمي واحد ( بارتیماوس ) _ ۶۱ ٩:‏ — 6۲ = 
شفاد أعمي بالتفل فى عينيه 7 ۲-۲۸ ~ 
أ شفاء آعمي بالتفل في الإرض ودهان عينه بللین - | - : 
۱٩ ||‏ - إتراج الروح النجس 5 ۱ Ye:‏ - 
اخراج الروح من الأخرس والاصم 5 ۲۱-۷۱ - 
|| إخراج الشيطان من رجل بالمجمع 20005 3 6 :۲۵-۲۳ 
|| ۲۰ - جفاف شجرة التين _ ۱ ۲ - ۱ ين 0 
١‏ - سمعان وصيد السمك بالسفيتتين an a‏ ۵ :۱-۰ ` 
ica‏ 5 - :۰ :۱۳ 


هذه أمثلة فتط للاختلانات بين اتاجير المختلفة فيما يتعلق الات 


ملاح العجماري ) Mpa‏ عسي .. 


Ve‏ — فصل ف بيان كيف أن معجزات المسيح عليه السلام 
ق أن أجراها الله تعالى على يد أناس يعترف بهم المسيحيون . 
ومع ذلك لا يؤهونهم كا يفعلون بالنسبة للمسيح عليه السلام : 
هناك أناس من عباد الله أجرى الله على أيديهم نفس المعجزات التى 
اجراها على يد المسيح واحدة واحدة » بل وما هو أعظم منها .. ويعة 
بذلك السیحیون لأس مذکورون فی الكب 'المقدسة لدی.بنی |سرائیل : 
وهم یژمنون بها .. ومع ذلك لا یقولون Of‏ هؤلاء الأناس آطة .. مثل 
ما فعلوا بالنسبة للمسیح فلماذا إذن هذه التفرقة ؟! . 
وإلك ات دلگ 
۱ - معجزة الولادة بدون أب . 
G Sle‏ کعب الیپود .. ( وف القرآن أیضاً ولکنا نذکر کتب الیهود 
بالذات لأنها هى التی يصدقها السیحیون ) : ادم أبو البشر عليه السلام قد 
ا sg er‏ إنه عصی الله .. 
والسوال لهم وقبل أن يعصى لاذا لا تؤونه ؟ . 
بل وهناك حواء ولدت بدون أب أضلا : 
وهناك ملکی صادوق التی OS‏ «التستارئ asl‏ ولد بدون آب 
وبدون أم مثل ادم ماما .. ومع ذلك لا يؤهونهما النصارى فلماذا ؟ . 
واللقيقة هنا التی عجب. أن یغرفها السیحیون ان کانوا لا یعرفونبا هی 
أن ولادة السیح بدون أب نما جاءت فى وقتبا لاقناع الیبود الذين ینکرون 
الروح ولا یعترفون إلا بالمادة ‏ فجاء میلاد السیح على هذه الصورة لیثبت 
لهم أن هناك من يولد بدون أب وبدون وسيلة عادية » وبذلك یثوبون إلى 
الحق ها ی ل oe‏ 
جاءت بدون أم OY‏ النصارى Ogee‏ با ورد فى كتب اليبود من 
ale ate eh‏ ل Siac‏ ی و 
فى الخلق أوقع . ۱ 


VY 


و لادة العذارى لأبناء بدون لقاء رجل 

لم تكن مریم آم السیح عليه السلام هى الوحيدة التی ولدت بدون أن 
هسها رجل . بل هناك حالات أخرى بعضها آشیر إليه فى کتب الیهود 
القدسة وبعضها حدث فى عصرنا هذا فالتی تحدئت عنها کتب اليبود هی 
ما کف gh clad‏ حه ی يفول در هو دا العدراء ميل بویت اننا 
ویدعون امه عما نوئیل )!( الذی تفسيره الله معنا  )‏ ۱ : ۲۳ . 

یقول الفسرون إن هذه النبوءة تحققت فى أيام اللك احاز من فتاة 
كانت el te‏ ثم تزوجت بعد ذلك . 

ويقول المسيحيون أنها تشير إلى ولادة عيسى بن مريم () » ولكن 
الرأى الاول هو الارجح .. خاصة OY‏ اللفظ الصحيح الذى استعمله 
آشعیاء لیس كلمة عذراء بل ( الصبیة) 

Gy‏ جميع الحالات ob‏ ولادة عذراء لا تعنی أن یکون الولود Wf‏ فاذا 
انتقلنا إلى ميدان العلم امحدیث و جدناه يقرر إمكان أن تحمل عذراء دون أن 
تعرف رجلاً » بل وأن يحدث ذلك بالفعل . 

۱ فمنذ ثلاثة عشر عاما نشرت مجلة « لانست » (۲) الطبية الانجليزية 
ا بعنوان « التوالد العذرى فى الثدييات » ab slr‏ : « إن 
آمکانية حدوث حل لامرأة دون Skea}‏ واحد - de‏ لاقل - من 
الحيوانات النوية إلى رحمها یعتبر أمراً لا يستطيع الانسان العادی قبوله 
برضا. ولبضعة قرون وقفت الفكرة العلمية فى صف هذا الانسان 
العادى » لكن علماء الأحياء اليوم وخاصة علماء الوراثة الخلوية قد 
يكونون أقل تشدداً فى استبعاد مثل هذا الاحتال . 

أن بعض الدوافع لذلك ناقشتها فى الأسبوع الماضى الدكتورة هيلين 
سبيرواى أستاذة علم البیولوجیا الاحصائية ئية بجامعة لندن » وذلك فى محاضرة 
ها بعنوان : ولادة العذارى » ولقد كان ذلك بمناسبة ما تلاحظ من أن 


(1) الكتز الجليل فى تفسير الیل : تفسير ال متی ص : ٩‏ . 
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بعض أنواع الأسماك التى عزلت إناثها منذ ولادتها قد وجدت مخصبة ونتج 
عن ذلك ولادتها لنسل يتكون فى غالبيته من أناث . 

أن التو الد العذری الذی تبداً فيه البويضة بالانقسام ذائيا » منتجة جنينا 
ر و 3 ین بتعو يع کک الأبوى 0 بشکل ما من 
شیء Gale‏ ق اللافقازيات 

4 أمكن ee‏ عملية — لبویضة عذرياً فى القطط ۱ 
‘<a‏ 

لكن تطور التوالد العذری بمعناه. الكامل بحیث یعطی نسلا قابلا لنمو 
والحياة » يکن عمله فى النديبات وذلك بتبريد قنوات فالوب » ولقد أمكن 
الاعتبارات » علينا أن نعيد النظر فى مبررات اعتقادنا Ob‏ التوالد الذاق فى 

هذا وكانت صحيفة « الضنداى بكتوريال » البريطانية قد أشارت 
فى عددها الصادر بتار & ٦‏ نوفمبر ۱۹۵۵ إلى محاضرة ها 
سبیروای عن « ولادة العذاری » و تلقت نتيجة SUAS‏ عددا 
من أمهات يقلن 5 تعر صن لعملية حمل وولادة عذرية دون دب 
رجل على أية صورة من الصور 2 وانذاك شکلت الضحيفة rte‏ من 
دی دوب ای مه لب موز 
الامهات واستقر رأى اللجنة على استمرار بحث حالة سيدة تدعی إميما 
جونز و انسیا مونيكا دات الأحد عشر عاماً والتی . قالت سس و 
غير أب . وبعد ستة آشهر قالت اللجنة فى تقریرها 


strass mann,Ë.o. omer . J. obstet . 1999,58,237 9 


chang, M. 4. Amanat. rec. 1950, 168, 31 (¥) 
otsen, M. W. Marsden, 5. J. Sclene 1954 120,545 (۴) 


5 


« لقد استخدمنا جميع التجارب والاختبارات العلمية الحامة المعروفة 
فى عالم الطب » ول نستطع أن نك نبت أن أى رجل قد اشترك باية وسيلة فى 
خلق هذه الفتاة » أن جميع النتائج ع التي وصلنا لها fea‏ مو ر و 
العذرية » ولم نجد فى هذه الفتاة أثرأ هکن أن Sh‏ من أى شخص آخر 
سوى أمها » () . 

كذلك أثبتت ee eee‏ ی اوق كينا و طبيعية 
ed‏ ن احتمل تكوين الجنين کا حدث للضفاد ع منذ £0 ام و 
بويضة الأنثى بدبوس فنشطت وكونت جنيناً دون حيوانات منوية من 
الذكر و حدث هذه الحالة فى معظم اللافقريات كالمل . 

وقد يكفى لتلقیح البويضة تنبيه میکانیکی أو کهربانی کا سبق أن 
أعلن ذلك الأستاذ سيفرز رئيس مجمع ترقية العلوم البريطانى عام 
۲ (۲) . ۱ 

وق عام ۱۹۷۸ أذاعت علینا Uy‏ یونیتدبرس للانباء 
هذا نصه : « وضعت أمس سيدة فى جزر IN‏ س الأخضر طفلة حاملا 
وظن الأطباء of‏ الطفلة. مصبابة بورم فى بطنها ولكن الأشعة شعة اوضخت أن 
بيطا Lee‏ عمره عدة أشهر » وقرر الأطباء (جراء عملية جراحية عاجلة 
لإنقاذ حيأة الطفلة » (۲) . 


لقد ضل كثيرون فى أمر ولادة العذراء مريم » فالبعض أنكره وكفر 
وقال عليها انذاك « بہتانا عظيما » لا يزال يتردد صداه فى الإنجيل حتى 
اليوم . ففى إحدى محاورات المسيح مع الود » قالوا له : « آننا لم نولد من 
زفى .1١ : ۸ bey  »‏ 


)4( صحيفة أخبار اليوم « بارخ ۰ يونية 65 . 
۱ (۲) من کتاب : العلم والعمران - فؤاد صروف - ص ٩۳۲‏ . 
(۳) » صحيفة اجمهورية » بتار يخ ٩‏ مارس ۱۹۷۸ . 


بینا رأى البعض SY‏ أن ولادة المسيح عيسى على تلك الصورة 
النادرة OF aed‏ فیه جانا LAL‏ یتمیز به عن بقية البشر وان جاء غل صورة 
بشر » وبين رفض السیح والفلو فيه تبقی حقيقة آمره واضحة کل الوضوح 
لا غموض فيها ولا pled‏ فالومنون الى laste‏ يشهدون : لله ملك 
السموات والأرض يخلق ما يشاء 4 

ل إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون 4 09 


معجزة شفاء المرضى : 
5 سيدنا موسی عليه السَالام شفى Sel‏ إسرائيل من الوباء . [ سفر 
العدد ۱۲ : 1 - ٤۹‏ ] . 
۲ — سیدنا موسی عليه السلام صنع حية من نحاس ووضعها على الراية 
فکل من نظر إليها وکان ملدوغاً شفی [غدد : ۲۱ ۰1٩-1:‏ 
- النبی الیشع ( عليه السلام ) یشفی المرضى . [ اللوك الثانى ه : ٩‏ - 


[٤ 


۶ ت ا اليشع ( عليه السلام ) يرد البصر [ الملوك الثانى ٩‏ : ۱۳ - 


pry 


معجزة تكثير الطعام : 

) الياس وهو نبى من أنبياء بنى إسرائيل واسمه عندهم ( إليا‎ ١ 
إليه بالخبز‎ GU ويؤمن به النصارى .. کر الطعام .. بل وكانت الغربان‎ 
. ) ۱۷ واللحم صباح مساء . اقرا قصته فى سفر الملوك الأول ( إصحاح‎ 

۲ - النبى اليشع ( عليه السلام ) كذلك كان يكثر الطعام [ الملوك SUH‏ 


4 : ۷-۳ وأيضاً ؛ : ۳-۲ ]. 


ual (4)‏ عبد الوهاب : النبوة والأنبياء ص 1۷/۹۵ . 


ras 


بل إن النبى اليشع ( عليه السلام ) دعا على الأولاد الذين oy ple‏ بأنه 
أقرع فهلك منهم 4۲ ولدا أكلتهم دابتان من الوعر . 
ال eT‏ 
) عليه السلام ) : : حرج من tal‏ أبرص ass’‏ [ اللوك الثانى ه : ۲۷ ]. 
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مجال الرفع إلى السما 

١‏ أخنوخ المذكور فى كتب اليبود وهو سيدنا إدريس عليه 
السلام ‏ رفع إلى السماء [ اقرا ذلك ف سفر التکوین © : ۲۵ ] ۱ 

. رفع إلى السماء‎ Pil aol البی‎ - ۱ 
rate ۳۶ Vou Yé: 014: ied attend dae 

وسنذكر النصوص فى فصل تال : 

وبطرس ST‏ تلامثة السیح صرح بذلك af‏ : انظر أعمال الرسل : 
OV‏ ۰ ۳۶ 2 ۲۸ . 
كتان ما أجرا a‏ ا خوفاً من فتنة القوم فيه » أى 

حتى لا يقولوا إنه إله نزل من السماء وذلك لأن هذا القول كان سهلا فى 
وان اهز Pa‏ یی ی Pe‏ 
کی لااد ولس وبرنا pb ts‏ شین ie aE‏ رل 
لسلام .. لا رای الناس cues‏ ا ا ر 
رك عت دا park) ally‏ رو اس al‏ عا 
جعل بولس وبرنابا يشقان lols‏ منکرین على الناس ذلك [ اقرأ ذلك فى أعمال 
الا 2 ۵ ]۰ 


۷ 


وغرة et‏ سيقت لس ی اه Gao dees‏ 

. ۲۲ ۲۱:۱۲ a yd) ab کا یصفون هیرودس‎ 

أما الدليل على كون السیح عليه السلام كان حريصاً على کتان 
معجزاته ويكتفى فقط Ob‏ يؤمن به الناس .. فتالك يدلك غليه الان : 

۱ - عندما cu Lol‏ ركس ايع .. آوصاهم كيرا آلا یعلم آحد 
بذلك از رفص ماع معاي 4۲ وا PE EV TTA‏ 

۲ - عندما طهر الأبرص » أوصاه بأن لا يقل لأحد Web‏ . [ مرتص ١‏ : 
ل Rade‏ 


1 et 
a | لت‎ 


.] ۲۱۰ - ۲۲ : ۸ مرقص‎ ۳۱ ۲۷ : ٩ 

4 - إخراج الشياطين بعدها لم 5 الشياطين یتکلمون لأنهم 
عرفوه [ مرقص ۱ : ۳۲ - ۳۶ ۰ لوقا : 4 : 4۰ - 4۱ ]. 

٠‏ _ مناقشة معجزات السیح عليه السلام 

pain sell ir a eter‏ تاك عد sya!‏ > .. فجاءته 
العجزة من هذه الناحية . 

ونبينا عليه السلام بعث فى عصر كان فى أوج الفصاحة والبلاغة . 

وتلك المعجزات كلها LE‏ كانت بقدرة الله تعالى » وم ينسبها أحد من 
ا ل ا 

وى eet ee a‏ ران سليمان عليه السلام 
الذى كان يطير فى أهواء 


۱ معيجزة القران معجزة عقلية وهى ل أعظم المعجزات على 
الاطلاق . . لأن المعجزة الحسية لا تدوم ‏ أما العقلية فتدوم . 


1A 


إعجاز القران نجح فى أن آمن بالنبى HE‏ ف Ogg ole‏ جداً منبه 
Lal‏ من صحابته فى حجة الوداع ‏ والذين لم يحضروا الحج كثيرون . 
وبعد LA‏ وعشرين سنة أخرى كانت راية OLY‏ ترفرف من 
الجزيرة العربية إلى إسبانيا من جهة وحتى السند وسمرقند من جهة أخرى . 

ينا الأناجيل وكتب النصارى المقدسة : تفيد أن جميع معجزات 
المسيح عليه السلام قد فشلت فلم یومن به سوى اثنى عشر حواريا فقط 
سلمه أحدهم للصلب على حد قوم » والباقون هربوا . 

هذا وقد أعطى سيدنا محمد رسول الله LOC‏ کفیرا سن Sika pull‏ 
مہا : 

ت تسبيح الحصى والطعام oy‏ يديه الشريفتين . 

Sut ۱‏ الأحجار عليه . 

۳ - کلام اشم معه . 

5 - بكاء جزع النخل حنيناً إليه فى السجد النبوى الشریف آمام جمع 
من الناس . و کان يخطب عليه ثم تركه إلى المنبر بعد صنعه . 


Yo 


- تفجر One‏ الماء من بين آصابعه الشريفة . 
ot‏ د dessin Nall‏ 
poly. Legal il‏ 1-0 
۷ - مثول شجرة أمامه حیغا دعاها » ونطقها بالشهادة ob‏ لا له إلا 
ا و وی یی aad tiled‏ 
ا الذئب مع آحد الزجال واخباره بظهوره ( عليه السلام ) . 
Ne‏ 
اشاق ا شاه من ام Cale‏ 
etsy ۱۱ ۰‏ شاة بعد of‏ انتبی ا الغداء من 
مها حيث جمع عظامها وکان قد قال لمم لا تکسروا ها عظماً .. ثم أمرها . 
بالقيام فقامت . 
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هذه العجزات : أعظم VEY‏ يمكن تأويلها .. أما إحياء الميت فمن 
المکن القول el ob‏ ۸ یکن ke‏ بل مغمی علیه .. لکن تحرك 
الأشتجارا :. bed‏ هو :تأؤايله ؟... وحنین a‏ بو هو Goal gli‏ 

ويجاب على سوال ناذا م يحى. ال لبی محمد BE‏ الموق مثل عيسى عليه 
السلام ؟ بأن إحياء عیسی عليه السلام للموق ترتب عليه فتة خطيرة جدا 
وهى كونهم ألهوه . أفكان من الحكمة أن يعاد نفس الفتنة ؟ وهو jel‏ 
الانبیاء ولن Gh‏ بعده من يصحح ؟. 


۲ - خاتمة آمر السیح 
ما حاقة أمر السیح کا رواها القسرآن الكريم فهی عجيبة » نعم لكنها 
بسيطة ولا تعقید فا » والقرآن - کمادته دائماً فى كل قصة يرومها عن 
الأثتياء نو غیر ato.‏ لايا بتقاصیل | کتیرة OW‏ احدف من القصص 
العظة Wy‏ لعبرة » کا يروى القرآن نفسه قائلا : > لقد كان فى قصصهم عبرة . 
لأولى الألباب ما كان حديثاً یفتری ... 4. 
ape‏ یا المي لقران خلاصتها أن اليبود دبروا بمكر 
شديد أن يقتلوه » ولكن الله تعالى بتدبیره الأشد إحكاماً كان أقوى منهم » 
فلم يمكنهم. لا من قتله قتله ولا من صلبه و! لكن الذى قتل شبيه بالمسيح › 
وبذلك نجا السیح وطهره الله من کیدهم ورفعه. فوقهم lb‏ یصلوا إليه » بل 
وحکم عل آعدائه بأن یظلوا مقهورین ان إلى یوم 
القيامة 2 وجاعل الذي ين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة 4. 
لقرآن نفى بشدة أن يكون المسيح قتل أو صلب وما قتلوه 
tN‏ ا كر REO‏ 
توفاه . 
أما من هو الشبيه ؟ فلم يصرح ce‏ كل را الي 
أو وفاته بعد ذلك فلم يصرح بذلك | ال 2 St‏ » مکتفیا ie ae Pay‏ ن الہود 


Ve 


لا دبروا أمرهم بمكر ليقتلوا السیح - أى دبروا أمرهم بإحكام ‏ كان الله 
أشد مهم مكراً - أى إحكاما واتقانا - فنجی السیح منم . 

ولكن يبقى فهم معنى قوله تعالى  :‏ إذ قال الله يا عيسى اف 
متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ... ANG‏ : هه من سورة 
ال عمران ] . 

ما معنی الوفاة والرفع هنا ؟ خاصة وقد ورد ذکر الرفع مرة أخرى فى 
قوله تعالى : B‏ وقوهم نا قتلنا السیح عيس بن مریم رسول الله وما قتلوه 
وما صلبوه ولکن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفی شك منه ما هم به 
من علم الا Lal‏ ع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه و OW‏ الله عزیزا 
gE‏ 

فالرفع ذكر مرتين : مرة فى سورة ال عمران » ومرة فى سورة النساء 
کا ذکر هنا الان . 

الجواب : أن جمهور المسلمين على أن الله تعالى قد رفع المسيح بروخه 
وجسده حيا إلى السماء » ودليلهم على ذلك قوله تعالى : # ورافعك 
EG By‏ وأن هناك أخباراً مأثورة : ( ولكن ليست متواترة ) تفيد بان 
المسيح قد رفع إلى السماء بجسده وروحه وأنه حى فيها وأنه ينزل فى اخر 
الزمان ويقتل المسيح الدجال . 

وهذا الفهم : ليس إلزاماً أن يعتقده السلم بحيث لو خالفه ABE Se‏ 
بل هو مجزد اجتهاد فى فهم نص ء وإذا الم یأحذ به المسلم وسكت عنه ۸ 
يضره فى إيمانه شىء . 

ومعنى الوفاة : على هذا التفسير أن الله لم یش أن يمكن الود من قتل 
المسيح أو صلبه » بل نجاه منم وتركه Le‏ فترة من الزمن انقضى فيا مدة 
وجوده فى الدنيا واستوفی أجله فيا » ثم رفعه إليه بعد ذلك » وهذا جرد 
اجتهاد فى فهم الاية کا قلنا» ومن لم ياخذ به لا يضره ذلك » ولسنا 
مکلفین بالبحث فیما وراء ذلك . ۱ 

ولكن SLI‏ الطلوب منا هو التصدیق انبحازم Ob‏ السیح لم يصلب ول 
یقتل ولکن الله نجاه من اليبود ورفعه إليه » آما الكيفية فلا نعرفها » وهذا 
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هو الاسلم 1 والله أعلم 7 


vy 


Sails نیع آرزدها لقران الکزي ۰ اماس‎ ane gonads 
+ آوردها کتبة الأناجیل فخلاضها‎ 

أن الیپود لما نظروا كثرة ما فعل السیح من العجزات وخشوا من أن 
يزداد أتباعه كثرة ley‏ بعد آخر » جمعوا رؤساء الكهنة والفریسین فى مجمع 
وتشاوروا فى ماذا يفعلون بیسوع ( أى عیسی ) فات تفقوا على أن ( من abl‏ 
أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تملك الأمة كلها ) وهو نص تصريح 
( قيافاً ) رئيس الكهنة فى تلك السنة » وبه أخذ المختمعون » فمن ذلك اليوم 
تشاوروا ليقتلوه ۰ بیغا كان يسوع لا يمشى بين الهو علانية » وذهب إلى 
الكورة القريبة من البرية » وعند قدوم عيد الفصح صعد إلى أورشالم 
ليحتفل به مع تلاميذه » لکن أموراً أخرى قد دبرت فى الخفاء > وهی 
أن تلاميذه الاثنى عشر المقربين منه جداً والمسمين الحواريين أو الرسل » 
كان من بينهم تلميذ اسمه ( يوحنا الأ ور وقد Sue‏ أن هذا 
مب OF‏ شاك فى امنيح فن ناحية صدقه فى معجزاته » أهى معجزات 

حقيقية أم هي ی سحر 6 oy‏ البود كانوا يشيعون أن يسو ع ساحر وأن 
N es eee oe ae‏ 5 

Noe‏ كان شاكاً فى ذلك » بسبب تأثره بداعایات اليبوة » thy‏ عرف 
أن الیپود قد استصدروا موافقة من بيلاطس بالقبض على يسو ع فى أى وقت 
يرونه » ذهب Be‏ بنفسه إلى منزل ( قياف ) رئيس الكهنة وخاطبه فى أن 
یداه علی.موضع وود teal‏ ره ن تلامیله.» وبالطيع اندهش قیافب 
م. ن ذلك » فشرح له Bye‏ الأمر ؛ ونه ( أى يهوذا ) يريد أن يختبر السیح 
يعرف هل هو dole‏ أم كاذب » SS‏ الذى جاء من alc}‏ 
ably eae sul es!‏ لن یتر کهم يقبضون عا ی يسوع إلا إذا دفعوا له 


۳ 


ل ل تللق اش تا u GaN oe‏ 


۱ (۱) ویقول ابن البطریق إن الصلب كان فى يوم الجمعة فى السنة التاسعة والعشرین من ملك 
هیرودس ابن هیرودس . وکان ذلك الیوم یوم الصلب یوافق ۲۳ من ازار ۲۷ من برمهات ابن 
البطریق الصدر السابق ص ٩۱‏ . 


VY 


مصتنحة رذن فلي قحا له تمنها » وبعد مناقشة بينه وبين ( قياف ) اتفقا على 
أن" deh‏ يبوذا CEE‏ فضة : (gh‏ , ثلاثين قطعة من الفضة . 

فخرج «Bae‏ ناویا رات جع إلى قيافة لیخبره بموعد ومكان g ler!‏ 
يسوع بتلاميذه »وفعلا بعد أن عرف Bape‏ هذه المعلومات رجع ليخبر قيافا 
ب > فطلب منه قياف ضرورة أن يرافة فقهم إلى الکان ليدهم على يسوع لأن 
وقت الاجقاع كان ليلا Landy‏ أن يتقدمهم بل وأن يعطيهم علامة يعرفون بها 
rem the comes os‏ اه آخر » خاصة وأن 
لیپود ۸ يكونوا جميعاً قد ر أوا يسوع ولأن الوقت کا قلنا ليلا » فأعطاهم 

ذا علامة وهى أن من يقبل يده يكون هو المسيح . 

وفعلا خرج رؤساء الكهنة وقواد جند افیکل وجمع من الناس ء 
ودخلوا عليه المكان الذى اجتمع فيه مع التلاميذ وكان اسمه ( ضيعة 
جشيمانى ) وقبل أن يصل الیبود Lie ail BOF a‏ بالقرب من 
تلاميذه Lely‏ يدعو بصوت عال ( ويدهش ویکتعب ويقول نفسى حزينة 
جداً حتى الوت » ویدعو بصوت عال قائلا : يا أب الأب كل شىء 
مستطاع لك فأجز عنى هذه الكأس ) وقد تكرر منه ذلك ثلاث مرات » 
وف المرة الأولى والثانية یعود إلى التلاميذ ليجدهم نياماً » أما بعد الرة الثالثة 
فزجرهم وقال : ناموا الآن ‏ واستريحوا [ إنجيل مرقص إصحاح ۱4 ] ٠.‏ 

عندئذ دخل وذا ومعه جع aS‏ بسيوف وعصی» فتقدم یرذا | إليه 
وقبله » فضاح oy‏ _یسوع : ( كأنه على لص خرجم بسیوف وعصی 
(Spiel‏ فوقعوا على الارض ZO‏ قاموا ووضعوا أيديهم على یسوع 
وأخذوه إلى بيت رئيس الكهنة وتشاوروا بينهم فى ضرورة أن يوجدوا 
شاهد زور على يسوع oe‏ وف النهاية وجدوا من يشهد ويقول إنهم 
سمعوا یسو ع یقول : إفى آنقض هذا الميكل المصنوع بالأيادى » وف ثلاثة 
أيام أبنى اخسر غير مصنوع بأياد » لکن هذه الشهادة ۸ تعجبهم وسأله 
رئيس الكهنة : آما تجيب بشىء أأنت المسيح ابن المبارك » فقال يسوع أنا 


bel )۱(‏ يوحنا ‏ إصحاح ۱۷ > عدد 5 . 
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هو وسوف تبصرون ابن الانسان جالساً عن Ene‏ القوة وباق سحاب 
شمان مرق ety‏ الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود ؛ 
ها هوذا Gut‏ » وحكم من يجدف القتل » وفعلا ذهبوا به إلى بيلاطس » 
PRI ied eee‏ : أنت ملك اليهود ؟ فأجاب وقال 
تقول » وكان الكهنة يشتكون عليه كثيراً » فسأله بیلاطس أيضا 

قائلا : أما تجيب بشىء » آنظر يشهدون عليك » فلم يجب يسوع أيضا 
بثیء » حتى تعجب بيلاطس » وكان يطلق لهم فى كل عيد أسيراً واحدا 
متى طلبوه » وكان هناك رجل يبودى اسمه باراياس مقبوضاً عليه مع زملاء 
له فى فتنة قتل » فقال بيلاطس لليبود : هل ترضون أن أطلق لكم يسوع 
( أى أعفيه من القتل ) هذا العام تحية لعيدم کا أفعل معكم EE‏ 
أطلق لكم واحداً منكم مشا ركة منى فى الاحتفال بأعیاد ۶ » فصاحوا جميعا 
أصلبه أصلبه دمه علينا [ إنجيل مرقص » (صحاح ate‏ 

فمضى به العسكر إلى داخل الدار التى هى دار الولاية وجمعوا كل 
الكتيبة وابتدآوا یسخرون منه بعد أن آلبسه أرجوانا وضفروا أکلیلا من 
الشوك ووضعوه عليه » وكانوا بضربون على رأسه بقصبة ويبصقون عليه ؛ 
وبعد ما استهزأوا به نزعوا عنه الأرجوان الو é als‏ خر جوا به 

فسخروا رجلا مجتازاً كان UI‏ من الحفل وهو سمعان القیروانی 
أبو الکسندروش وروفس ليحمل صليبه وجاعوا به إلى موضع جلجثه » 
الذى تفسيره موضع جمجمة » وأعطوه خمراً مزوجة بر ليشرب فلم يقبل » 
ولا صلبوه كانت الساعة الثالثة وصلبوا معه لصين » os‏ احتازون 
یستپزئون به » ولا كانت السا اعة السادسة كانت ت ظلمة على الأرض كلها إلى 
الساعة e‏ الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظم قائلا : 
ر الوی الوى نا د شبقتنی الذی تفسيره إلى إلهى ناذا ر فصر خ 
٠ oF Mant vi‏ ) [ مرقص : (صحاح ۱۵ ] ۰ 

هذه هی أحداث ال هلها كام س اة البسيط 
الذی لا يضر بالعنی مثل بعض تفاصيل الاستهزاء .00 
ننتقل الآن إلى ذكر ماذا بعد الصلب : 


۷ 


١‏ أحداث ما بعد الصلب 

خلاصة ما ذكرته الأناجيك .هنا أن الصلوب تقدم لاستلام جسده 
Oleg‏ شریف"اسه یوسف ( کان ام ن بالمسيح سرا ) وطلب من بيلاطس 
أن یسلمه جسد یسوع » فتعجب بیلاطس أنه مات هکذا سريعاً » فوافق 
بیلاطس على تسلیمه الجسقا » فاشتری كتاناً وآنزله من على الصلیب و کفنه 
بالكتان. ووضعه..فى قبر: کان منبحوتاً 3 الضخر ودجرج.غلی باب القبر 
pees‏ ومضی » وكانت مرم المجدلية » ومريم «ial‏ تنظران أين وضع . 

وا ی اشتر مت مریم اجدية ورمع al‏ ور ھی 
أمه ) وسالومة bye‏ ليأتين ويدهنه » وباكراً جداً فى يوم الأحد أتين cha‏ 
القبر إذ طلعت الشمس فتطلعن ورآین - الحجر قد دحرج سونو 
ot‏ شاباً Lk‏ عن المين dle LUY‏ بیضاء فاندهشن » فقال هن : | 
بسوع ااصری الصلوب قلخا لیس هو مان gS‏ ون برس 
ان یسیقکم إلى الیل هنك ترونه IEE‏ لکم > فخرججن سریعا وهرین من 
القبر » » ول يقلن لأحد شيئاً ge‏ كن خائفات . ۱ 
لثم يتحدث مرقص عقب ذلك عن أنه ظهر لريم المجدلية فى أول 
الأسبوع : ظهر ها آولا ( وهذا يفهم منه أن هذا الظهور ها أولا سبق 
ذهابها للقبر مع أمه وسالومة ) فكيف لم تخبرهن » ومع ذلك فإن مريم 
اجدلية بعد أن أخبرت الذين کانوا معه وهم يدوحون .. لم يصدقوها . 

ثم يقول مرقص عقب ذلك أيضاً : ( وبعد ذلك ظهر ببيئة أخرى 
لاثنين منهم وهما يمشيان إلى البرية » i, Oia Cady‏ الباقين فلم 
بصدترا . ۱ ae oa‏ ۱ 

أخيراً ظهر للأحد عشر وهم متکتون ۰ ووبخ عدم بانیم وقساوة 
قلوبهم . لاثم لم يصدقوا الذین نظروه قد قام » وأوصاهم Ob‏ یذهبوا إلى 
العام أجمع ويكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها .. [ مرقص إصحاح ٠١‏ ] . 

هذه هى حادثة امحاكمة وما وليها من حادثة الصلب ‏ والكلام فيهما 
كثير والاختلافات أكثر » وإذا کان لابد لنا مر ن تعليق عل ذلك فليكن تلك 
الكلمة الحكيمة انختصرة » الجامعة التی كتبها الغفور له الأستاذ عباس 


Vo 


العقاد فى كتابه حياة المسيح » إذ قال عقب كلامه عن اشتباك السيد 
السیح مع الصيارفة واباغة الضحایا والسماسرة الذین كانوا فى امیکل وأنه 
صاح بهم يذكرهم أنهم فى بيت الله وأمهم نقلوه من بعد صلاة وطهارة إلى 
مغارة لصوص » وكانت هذه هی الواقعة الفاصلة على ما يظهر » فامتلات 
الصدور الموغرة واتخذت من درء الفتنة ذريعة إلى العمل العاجل » وبدء 
العمل على النحو الذى تفرقت فيه أقوال النقلة والرواة . 

وهنا ينتبى دور التاريخ ويبدأ دور العقيدة » فليس للتار كلمة 
راسخة فى خبر من الأخبار التى أعقبت حادثة JRA‏ وحركت کهانه 
بش والتكاية » قفى حادثة الاعتقال لا دری متتبع الحوادث من اعتقاه 
ومن دل عليه » وهل کان: معروفاً من ا بالكل أ کان. مجهولا 
لا يبتدى ad]‏ بغير دليل (۱) . 

وفی حادثة المحاكمة يجرى بر of Je‏ حو «hl‏ وصدر الحكم فى 
يوم واحد » ويجرى القضاء الموسوى على تحريم المحاكمة الليلية وإسقاط کل 
حكم يصدر فى قضايا الدم بعد جلسة واحدة فى يوم واحد »ولا ينفذ 
الحكم فى هذه القضايا إلا إذا صدر بالإجماع () . 

وفى حادثة التنفيذ يجرى الخبر على أنه قد تم على الرغم من إعلان الحا ع 
الرومانی براءة احکوم عليه » ويقول إنجيل يوحنا إن تسليمه للتنفيذ كان فى 
نحو السادسة » ويقول إنجيل مرقص إنها كانت الساعة الثالثة فصلبوه » 
ومعنى هذا أن الأستاذ العقاد لا يسلم بصحة روايات الأناجيل . 

ثم يورد الأستاذ العقاد عقب ذلك مباشرة أن الاستاذ 
ريتشارد هزباند ] Husband‏ ] أورد فى كتابه : محاكمة المسيح ) 
تواريخ عيد الفصح فى سنوات من سنة سبع وعشرين إلى سنة ثلا ثلاث 
وثلاثين » فتبين له أن الفصح سنة ۰ ( ثلاثين ) OF‏ يوم خمیس » 
وكان يوم جمعة سنة ثلاث وثلاثين وذكر باق السنوات السبع » ومنها خرج 


)1( معنى هذه الفقرة أن التاریخ لم يذكر شيئاً عن هذه الأشياء » وكل ما عرف عنبا ليس 
مصدره العار A‏ واغا هی روايات دينية يصدقها من یصدق رواا . على آنهم يتكلمون باسم 
الدين . أما من يتكلم باسم التاريخ فليس لدينا سند مؤكد على وقوع هذه الأحداث . 

(۲) معنى هذه الفقرة أن رواية الأناجيل هنا تخالف ما عرف عن الیپود » فکیف تصدق 
هذه الروايات ؟ . 


5 


بان الرواية التى تقول على OLS‏ كتبة الاناجیل a ob‏ تناو ل slic‏ 
الفصح مساء الخميس الذی یوافق السادس من شهر آبریل أى سنة ۳۰ 
( ثلائین ) » وهی السنة الوحيدة التی جاء الفصح فا یوم الخميس » 
وما بعدها إلى باق السنوات السبع ۸ يجىء الفصح فما يوم خمیس . 

وا كان من المسلم به أن المسيح عاش ثلاناً وثلاثين سنة » فمعنی 
ذلك أن الفصح فى سنة ۳۳ كان يوم خميس » » مع أن الباحث المشار إليه هنا 
أثبت أنه كان يوم جمعة » فكيف يكون ذلك متفقاً والشهور عندهم أن 
المسيح عاش BE‏ وثلائین سنة ؟ فلابد إذن وأ ل 
الباحث ‏ والمناقشة هنا منا نحن > قول من یقول بان المسيح أكل الفصح 
یوم میس ES‏ ۲۳ م . ل 
su‏ العقاد أيضا من أن مجموعة من أقطاب العلم واللاهوت کالقس 
شاين LAY‏ والأستاذ هتريك ولس تا tl 2 bal‏ يتا 
والدكتور ويجال اختص بالدراسات الأثرية فى مصر والشرق GW‏ 
والدكتور« هوجوتول السويدى » وغيرهم من علماء الدين والدراسات 
التاريخية »هؤلاء انتهوا إلى التفرقة فى أخبار هذه الفترة بين وجهة التاريخ 
ووجهة الاعتقاد () » ومعنى ذلك ؟ أن ما ورد فى الأناجيل لا يتفق أصلا 
مع وجهة ohh ae‏ هؤلاء التخصصون . 

ما الأستاذ عبد | الوهاب النجار فقد علق على ما روته | الأناجيل 

من حادثة ا الأمؤزات بعد .ذلك » علق . 
الأستاذ بة بقوله ؟ ۸ تختلف الأناجيل الأربعة فى مسألة من المسائل كاختلافها 
فى تفصيل مسألة صلب المسيح وقتله ! فلا تكاد جزئية من الجزئيات فى 
et nd oe)‏ يا فى إنجيل اخر » ولا كانت هذه الأناجيل من 
لاع كوم یدعی المسيحيون م PLAY!‏ ويعتقدون خلوها من الخطا » كان 
ينبغى أن تكون كتابتهم فى هذه الحادثة المهمة التى هى مناط النجاة ودعامة 


الان فى نظر ه - متطابقة متوافقة » بحيث لا يكون فيا اختلاف أصلا » 


(۱) انظر کتاب العقاد ر حياة السیح ) طبعة دار املال بالقاهرة - بدون تاريخ 
ص ۱۹۱/۱۹۰ . 


VV 


إذ النفس لا تطمعن إلى الأخذ بروايات إذا اتفقت فى موضع واحد من 
قصة ‏ جاءت فى جميعها - فانها تتخالف فى مواضع كثيرة » وإذا لم يكن 
الراوى أميناً كل الأمانة » كانت الثقة بروايته ضعيفة والتصديق بها غير 
سائغ « وإنى أريد أن أحام روايات هذه الأناجيل ليتبين المطلع بنفسه ما في 
‘a‏ ن الخلل بمجرد المقارنة » ثم أورد ۶ موضعاً من الواضع التى احتلف فما 
کاب اج فيما ogy‏ ادى التب والصلب مشواً ل PEA‏ 
لا القدر دون داع للمزيد بعد أن اعتراه الملل . 

5 آورد عقب ذلك هلا زا أعقبه بشهادات فر انش من 
ال فى أن الصلب والقتل لم يقعا على السیح ‏ أما السؤال المعقول 
فهو : أن « محمدا » عه - لم يكن له غاية يريد إدراكها من نفى صلب 
Sn Pe ae Al 589 oo!‏ د مساعدة عل ASU‏ 
ما ذكره القران مرارا من أن الود a‏ الا .ای الذى حدث هو أن 
ail‏ قران نقی قلهم وسلمی rot‏ > لكنه أى النبى BE‏ ن لآ يقضى 
ولا كيت يغبت الشىء من تلقاء نفسه » بل الله تعالى هو الذى فعل ذلك بواسطة 
ا 00 

۱ وه‎ aS 

1١4‏ اختلاف الروایات فى مسألة قيام السیح من القبر 

وکا شبق: أن-رأيتا اختلاف الروايات فى مسألتی القبض على السیح 
ومحاكمته » توجد هنا أيضا فى هذه السالة الخاصة بقيام المسيح من القبر 
اختلافات كثيرة وتضاربات بين أصحاب الاناجیل » وبيان ذلك . 

هناك اختلاف بينهم حول وقت ذهاب بعض النساء إلى القبر الذى 
gh‏ ل انمو وحول عدد الذاهبات وأسمائهن ٠‏ 0 

وحول BL‏ رأين وهن فى طريقهن إلى القبر أو عند القبر أو فى داخل 

القبر أو بعد خروجهن من القبر . 


)1( عبد الوهاب اللجار - قصص الأنبياء ص : 48/441 . 


VA 


فمن ob Ji‏ 3 الذهاب كان عند فجر أول الأسبوع ) يقصد 
فجر يوم الأحد ) وأن النساء كن مریم انحدلية ومريم الأخرى 20 . بل 
وهناك من يقول إن ذهاب هؤلاء النسوة كان نصف الليل ليلة الأحد وهو 
قول ابن البطريق ( انظر ص ٩۲‏ عنده ) ومن قائل بأن الذهاب كان باكرا 
جدا » ثم قال إذ طلعت الشمس وجعل الذاهبات ثلاث نسوة هن : 

(۱) مرم اجدلية . 

(۲) ومريم أم یعقوب . 

(۳) و سالومة . وقال إنبن ذهبن لیدهنه باحنوط CH‏ اشترینه () مع 
أن الود لا یبیعون ولا یشترون فی السبت » وهو الیوم GAN‏ سيق زيارة 
النسوة » Lely‏ يوم الجمعة فقد حدث فيه Bale‏ المحاكمة والصلب ‏ وبالطبع 
فلم يكن اشترین فيه شيكاً . 

- ومن قائل ob‏ الذاهبات كن نساء حضرن مع يسوع من الجليل 
ومعهن أناس لم يبن عددهم » وهل کانوا رجالا أو نساء » وجعل cee‏ 
مريم اجدلية ومريم أم Bee‏ مب تراد ر يونا عل لسحت بل 
وأنقص سالومة (۳) . 

- ومن قائل OL‏ الذاهبة إلى القبر هی مريم المجدلية وحدهاء وأن 
الظلام كان Lb‏ » ول یذکر أن الشمس كانت ارت کا قال مرقص 
صاحب الرواية (4) . ۱ 

كذلك اختلفوا فى وصف الحالة ال و yal dee Yat‏ 

نون فان( المرأتين تتا إلى القبر والحجر مطبق على بابه » وأن الملاك 
نزل من السماء أمامهما وطمأنهما io‏ المسيح من الأموات . 


(۱) متى : ١‏ صحاح ۲۸ . 
(۲) مرقص . 

(۳) لوقا . 

(4) يوحنا . 

ere) 


۷۹ 


ومن قائل ob‏ اللا ذهبن إن القبر تطلعن فو جدن ن الحجر قد 
Oe pe‏ 

کذلك اختلفوا ف ما 4a,‏ كانت الرآنان Vid te yh th‏ 

کا افوا فى هل کان القبر حال نا ظرن فى ال أم كان ف 
داخله شاب جالس على البمين OM‏ ومن قائل ob‏ النسوة و جدن القبر Ue‏ 
ووقفن متحيرات » وإذا برجل بثياب براقة وقف بهن وقال لمن اذهبن إلى 
:ليل O‏ » ومن قائل cy Ob‏ المجدلية ol,‏ الحجر مرفوعاً فعادت بسرعة 
ale‏ بطرس وال التلميذ الذى كان يسوع يحبه ويحترمه وأخبرتهما Ob‏ 


لم يكن فى القبر () . 
۲۳۷ ای اس وو لما انطلقتا 
لأخبار التلاميذ لقیهما یسوع وقال سلام لکما .. فان مرقص ذکر أنمن 


حرجن سريعاً وهربن من القبر لأن الرعدة والحيرة أخذتاهن » وم يقلن شيكا 
لأحد » NV‏ كن خائفات » وأنه ظهر Voi‏ لرم المجدلية وحدها » وأنها 
ذهبت وأخبرت الذين كانوا معه وهم ینوحون ؛ ويبكون » فلما سمعوا أنه 
حی وقد نظرته فلم یصدقوا . ۱ 
۱ وهذا یخالف ما قاله « لوقا » CU‏ یقول cel‏ ذهبن وأخبرن الرسل 
فلم یصدقوهن » وینفرد لوقا بذكر أن بطرس رکض إلى القبر » بینا يوحنا 
قد جعل وصول الخبر إلى التلاميذ على OLS‏ مریم امجدلية وحدهاء وأن 
من ركض إلى القبر اثنان : بطرس والتلميذ الآخر الذى كان المسيح يحبه . 
| ثم أتى يوحنا بمريم المجدلية إلى القبر مرة ثانية وأنها كانت واقفة تبكى ثم 
انحنت ونظرت فى القبر فنظرت ملاكين بثياب بيض جالسين » وبعد 
كلمات قصيرة معها التفتت فرأيت ينوع الذی قال لحا يا مريم . 


. مرقص‎ )١( 
. مرقص‎ (¥) 

(۳) لوقا . 
)6( يوحنا 


یصدقوا . ۱ 

ولوقا ینفرد بذ کر قصة أخرى.ورد فيها أن رجلین UE‏ منطلقین إلى قرية 
عمواس » فقابلهما رجل ثالث وما یتناقشان فى آمر السیح » واستمر 
معهما إلى أن دخلا القرية » وعزما عليه أن ييل معهما إلى البیت فوافق » 
ولا قدما له الخبز بارك و کسر الخبز فعرفا من يكون هو فترکهما واختفی . 

من ٠‏ هذا الذى ا ا شاهدا ۳ من الر جال ولا من 
النساء » سواء أكان aN ge‏ فقاً للمسيح أو منافياً له - قد شاهد المسيح وهو فى | 
القبر أو شاهده خر ج a as‏ يقول الذين یزعمون أنهم رأوه چ 
القبر » وهذا الكلام يشهد لأهل الإسلام أن الذى قتل سواه » وأما هو فقد 
ظل سلیماً معاق سبراً Nop‏ لوقوع فى أيدى أعدائه )0 


۵ - طوائف السیحیین التى تنفی الصلب 

وإذا نظرنا إلى مسألة "صلب السیح وقتله لم نجدها عند السیحبین 
مسالة إجماعية » بل وجد من طوائف المسيحيين من ینفی الصلب والقتل . 

فمن"القائلین: بذلك ؟ . 

مه الساطر نوسنيو ل 

رک 

oes Myo 

 نوینایسیدزابلاو‎ — 

- والتاتیانیسیون . 

- والبارسکالیونیون 


— والبولیسیون . 


)1( انظر : عبد الوهاب النجار - قصص الأنبياء صفحة 444 . 


A\ 


۱ وهؤلاء مع كثيرين غيرهم لم يسلموا بوجه من الوجوه أن المسيح سمر 
فعلا ومات على الصليب » وما ذکر هنا مقرر فى تاریخهم ‏ موسيهم ) 
الذی یدرس ف مدارس اللاهوت ALLY!‏ . 

ومن القائلين ob‏ الشخص الصلوب غير عیسی قطعا وأنه لم تسلط 
عليه أيدى مضطهدیه > بل رفع إلى السماء ؟. طوائف ( الدو سیتیه — 
والمرسيونية ‏ والفلنطنيائية ) . 

أما شهادات علماء النصرانية بذلك فنذكر منها : 

أولا : ما قاله المسيو ( أرادوارسيوس ) الشهور بمعارضته المسلمين › 
تا و : « عقيدة المسلمين فى بعض مسائل النصرانية » صفحة 

: ( إن القران ینفی قتل عیسی وصلبه » وما قاله القران موجود عند 
as‏ منہم « الباسیلیدیون » الذین یعتقدون أن شبه السیح آلقی على 
( سیمود ) » ات ات از قرروا أن أحد الحواريين صلب 
بدل عیسی . 

الثانية : قال : « افرارنست دی بونس » GU‏ فى کتابه 
( الاسلام أى النصرانية الحقة ) فى ص ۱4۲ ما معناه : ( إن جميع مسائل 
الصلب والفداء هى من مبتكرات ومخترعات ( بولس ) ومن شابهه الذين ۸ 
يروا المسيح » وليس من أصول النصرانية الأصلية . 

الثالغة : قال « ملمن » فى الجزء الأول من كتابه المسمى « تاريخ 
الديانة النصرانية « أن تنفیذ CLI‏ كم كان فى وقت الغلس ( أى الظلام ) 
وإسدال ثوب الظلام » فيستنتج من ذلك إمكان استبدال السیح ۹ 
المجرمين الذين كانوا فى سجون القدس منتظرين تنفيذ حكم القتل علہم کا 

اعتقد بعض الطوائف وصدقهم القران « انتبى » . 


)١(‏ عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء ص 68 نقلا عن OS‏ « الفارق بين 
اخلوق والخالق » ص ۲۸۲۰۲۸۱ . 


AY 


١‏ - شهادات من المزامير تنفى الصلب 

المزامير هی سفر ( كتاب ) من كتب الود .. وهو المذكور فى 
القران باسم ( الزبور ) .. ويعتقد الود وكذلك النصارى أن هذا السفر 
من عمل سیدنا داود عليه السلام . ولكن ee‏ الحديغة ‏ أثبتت ثبتت عدم 
صحة ذلك .. ولكن لنترك wie‏ الحديثة ولنستمر مع النصاری على 
اعتبار أنها ( المزامير ) كتاب مقدس .. فماذا يفيدهم ذلك ؟ الجواب أن 
النصارى قد وجدوا بها طائفة كبيرة جداً من النصوص زعموا أنها بشارات 
ما سيحدث للمسيح عليه السلام .. فهى تنبؤات أيدتها الحوادث كا يقولون 
ولذلك يستدلون بيبا ضد الود على صدق المسيح ف دعواه واليبود 
يكذبونهم فى ذلك ویفسرونها تفسيراً اخر .. وسنقف هنا على بعض هذه 
النبوءات التى احتفل بها المسيحيون وقالوا إنها تخص وتبشر با سيحدث 
ل ee‏ 

الزمور ۱ :۱۹-۹ Beg‏ تصف عد جما الله لاه . 

وتقول إن 50 .. ( آقول للرب ملجیء وحصنی AL‏ 
فأتكل عليه » لأنه ينجيك من فخ الصیاد eV,‏ قلت راون ملجنء . 
لأنه يوصى ملائكته بك لكى يحفظوك .. على الایدی يحملونك للا 
تصطدم بحجر رجلك .. لأنه تعلق ى أنجيه أرفعه لأنه عرف اسمى » يدعوفى 
فا یت له .. ) فهاهوذا النص يصرح ol‏ الله سينجى هذا العبد 
eee‏ ومح OS‏ الاعداء لا یتمکنون منه Gl.‏ ينجو منهم 
بمعونة من الله .. لكن المسيحيين يقولون إن المسيح صلب .. فكيف إذن 
تكون هذه النبوءة صادقة .. مع أنها تقول إن الله يستجيب وينجى ويرفع 
هذا الداعى ؟. 

ورواية يوحنا صاحب الإنجيل تعطينا تفصيلات لم يذكرها أصحاب 
الأناجيل الأخرى ole,‏ التفصیلات توافق هذه النبوءة الزمورية .. حیث 
يقول يوحنا إن ایپود لما دخلوا على السیح للقبض عليه سأهم من تطلبون ؟ 
فقالوا يسوع الناصرى عندئذ قال هم أنا هو فوقعوا على الأرض » وهذا 
se‏ عل الأرض يتفق. والبوءة .السيايقة ونبوءة أخرى تقول : ( عند 
۱ رجوع | Glue‏ لل Cale‏ یسقطون ويملكون لأنك آقعت. ae‏ ودعوائ 
و آهلکت الشریر ) [ مزمور ٩‏ : ۱۱-۱ ] . 

AY 


ونبوءة أخرى تقول : ( إن الله منج تقيه ‏ والشرير يلقى جزاء شره : 
كرا cle‏ حفر حفرة - وقع فها) . 

ونبوءة أخرى تقول : ( .. عندما اقترب إلى الأشرار ليأكلوا محمی 

| [ مزمور ۲۷ عدد ۲ - ۳ ] . 

ومزمور اخر يقول : ( هوذا مخض بالاثم » حمل تعبا وولد كذبا كرا 
le‏ فسقط فى الموة التى صنع » يرجع تعبه على راسه » وعلى هامته هبط 
ظلمة ) [ مزمور ۷ » عدد ٠١‏ ] » بقوة أخرى ( .. هم جثوا وسقطوا ‏ أما نحن 
a‏ 
a‏ 7 رو ود رای رت ری St‏ هد 
طلب dled!‏ ؟! هل الصلب یکون استجابة لاستغاثة السیح ؟! . 


لكن Sh al wef‏ لك نت لتقرر بضمیر حر .. بدذون تعصب .. si‏ 
الصواب له الحقة فى هذا OY)‏ . ۱ 


وتعال ws‏ الان سویا ما أثبتته ف شان حادثة 
الدينية ای و وردت ف et,‏ ‘ 


3% +f 3% 


)61 فى دراسة جادة لبوءات العهد القديم وبخاصة المزامير عن المؤامرة ضد المسيح قام بها 
الأستاذ ور حسين|في که دعوة ابلق يبتعرضاً كإفة ازام التى يقول المسيحيون eh‏ تبأت 
عن صلب المسيح وناقشها واحداً واحداً .. فأثبت بجلاء أ نبا كلها تؤيد نجاة الشخص لشخص الذى تتكلم 
عنه وخلاصه من أيدى أعدائه .. وهی حوالى ۳۱ مزموراً فليرجع bell‏ من شاء وبخاصة المزامير 
Sy )۲۲( ۰ )۲۰( » (4)‏ صفحات 85 - ۱۷۷ من الطبعة الثانية الصادرة فى ۱۹۷۷ م عن 
مكتبة علاء الدين ‏ بالقاهرة . 


Ag 


۷ البحوث الحديثة تنفى أن المسيح مات على الصليب 
توطلة: وه 

لابد هنا قيل عرض ما قالته البحوث الحديثة والقراءة, الجديدة لتصوص 
الأناجيل من الإشبارة السريعة إلى بجحي للأحداث الأخيرة فى حياة 
السیح » قالت الأناجيل : ۱ 

زد تام Bile asa‏ 
وی als:‏ عن الرو مان ... حاکمته ¢ وإدانته بتهمة الروق من دين 

ی اليپودية » ومع م أن بیلاطس رجل وثنى لا یعرف صحة هذه 

bor‏ .. إلا أنه تحت ضغط اليبود آمر باعدام السیح .. وکانت و سیلته 
فى ذلك الوقت هى الصلب .. فصلب المسيح .. وتقول روايات الاناجيل 
جديد وهو معلق على الصليب فتقع اللعنة على cae gh‏ ارضاوشضا وها 
يؤمن بالمسيح من أثرياء الیپود » وكان يخفى إيمانه .. وبعد أن تسلمه قام 
بدفنه فى قبر ( بعد عمل الغسل والتكفين اللازمين حسب شعائر 
ان را و خر re wy‏ 
ذلك ظهر ati‏ عدة aes‏ فى مناسبات Gh ake‏ ذكرها .. 
وتكلم معهم .. وطلب منم طعاماً يأكله ليؤكد لهم أنه هو . وأنه حى .. 
كل هذه الأحداث. ثابتة فى نصوصهم . 

وفى ضوء قراءة هذه النصوص نفسها من جديد مع ما توفر OM‏ من 
معلومات عصرية خاصة ۳ رجعوا من الوت ( الذى ظن الناس أنهم 
و , ولکن الامو ایس كذلك  )‏ علاوة على التجارب الفعلية التی قام 
مه atl‏ ن صلبوا على نفس طريقة صلب السیح عليه السلام . ومع ذلك 
ظلوا أحياء .. رغم مرورهم بتجربة الصلب .. من دق مسامير وتعليق على 


كل هذه الأشياء يخشن بنا أن نقف عندها قلیلا : نستعرضها 
ونشرحها ونعلق علیبا .. وسنری فى الهاية أنها كلها تؤدى إلى نتيجة 
واحدة : وهی أن المسيح الذى يصر المسيحيون على أنه نفسه الذى 
صلب : فمع التسلم بهذا .. تجىء النتيجة أنه لم يمت على الصليب أى لم 
يقتل بل كان مغمى عليه وإذن فلم يتحقق قتل اليهود له » بل حدث صورة 
القتل أو بالأحرى شبيه بالقتل ولم يحدث قتل . أما لماذا شبيه بالقتل لوجود 
صورة. القتل وهى. وضح:شبخص ما Ye‏ الصليب ليقتل » الكنه :عاش Bip‏ 
يقتل e‏ أولا حالات الذين رجعوا م م ice‏ 


Ges ر‎ 


الي E‏ وید ی 


cd oe > 


| نشرت جريدة « ديل نيوز » بتار ۳ يناير pour ۱۹۸٤‏ 
عن تحرك كفن وتحرك جنة السيد / بارناباس عند إنزاله إلى القبر فى بلدة 
Gye‏ من جراء كثرة شرب الخمر . ال 
(Se ey‏ کی كيين Sele‏ إلى الحياة dep‏ (4) 


iC 
اس‎ 


] م‎ ۱۹6۵/۱۱/۱۵ Ey نيوز‎ bo J 

© - مت رجل bl‏ ساعتين : لا يزال يعيش - معجزة تحير الأطباء . 

[ صندای تریبیون ۱۰/۳/۲۷ ] 

6 مات د دقائق - توقضف قلب الرجل لکنه یستمر فی BL)‏ 

[ صندای اکر A/V‏ م[ 

. ] م‎ ۱۹٩۱/۳/۱ ثانية . و کیف آجوس‎ ٩۰ مات لمدة‎ ae gran eee 
دک هيج عاد من الموت .. [ کیب ارجوس 1951/5/4 م‎ 

۷ سب ورك الكفن : أفلت الشاب من الدفن جیا . و صندای ترییژن 


. [^ ۳ 


۸ 


۸ - عودة من Goll dle‏ : بعد الاعتقاد بوفاته بيومين . 
[ بوست ۱۹۱۵/۷/۲۵ م ] . 
٩‏ الجثة تغمز بعینیها لتعهد الدفن - و کتب الطبیب شهادة الوفاة . 
[ دیل نيوز ۶۰ ¢[ . 
roc ee ۱۰‏ لا ly‏ « تودلر )جیا مد معركة BAL‏ ساعة 
لانقاذه . [ ناتال مركوى ,۱۹۸۲/۱۲/۲۵ م ] ۰ 
oie‏ كي ab‏ اف سا + باه کي اجه ور a‏ 


[ صندای تریبیون ۱۹۸۳/۷/۱۷ م ].. 
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ثانياً : قصص آناس صلبوا ثم بقوا أحياء : ۱ 

نشرت جريدة ( ويك اندوورلد ) بتاريخ ۳ أغسطس ۱۹٦۹‏ م 
صورة ظهر فیها السید / بیترفان دير برج ينزل إلى الارض ( معنی ذلك أنه 
لم یفارق الحياة ) بعد أن علق على صلیب لدة عشرین دقيقة » والسید فان 
دير برج يعمل فى حانة للخمر ( بارمان ) فى مدينة نيو کاسل بنیتال » سمح 
ob‏ يسمر إلى الصليب فى الأسبوع الاضی » ليبرهن على أن الإنسان يمكن 
أن يسيطر على جسمّه » وقد دق فى يده مسمار طوله أربع بوصات 
١٠١(‏ سم) ولم يسبب خروج دمء کا تم إدخال BH‏ مسامير أخرى فى إليته 
طول كل منها VA‏ سم وم يمت . 

مثال اخر ويا oa‏ روا ان رط iy‏ 
صندای ) بتاريخ ۱۹۱۹/۸/۳ م حيث نشرت تحت عنوان ( وماذا تسمی 
ذلك صلب أم یهام بالصلب ؟ ) ومع هذا الکلام صورة رجل مصلوب. 
معاق غل الصلیب ' : 

J‏ صحينة ey‏ 553( الصادرة تاريخ ۱۷/ م نشر فى 
صدر Yo‏ الأولى خبر يقول : فتاة ماتت أربعة أيام ‏ فيما بدا 
للأطباء ‏ ثم استيقظت . 


AV 


شيوع لعبة الصلب : 

وهذا ما نشرته صحيفة ( صن داى نيوز ) الصادرة فى دار السلام 
بتاريخ ۳ م إذ نشرت Le‏ يسمى مضاعفات الصلب فى 
الفليبين » وذكرت الصحيفة أن ( سبع حالات صلب على الأقل ) تم 
النشر عنها فى الصحف الحلية » ومن المکن أن تكون 2 
eee‏ 
أجرتها سيدة تدعى ( لوشياناريز ) اأ لتى وصفت بانها أول امرأة يعرف أنها 
مارست ( طقوس الصلب ) وكإضافة جديدة لعناصر عملية الصلب هی 
دق مسامير فى يدى المتقدمين للصلب ۰ بالصلیب الخشبى dy‏ يمت أى 
شخص بالصلب واي عل أحدهم ع ونزل. آحد الصلوین ن ord‏ 
سيجارة بعد ربط يديه بضمادات شاش : وقت عل الصلب ae‏ 
خمس مرات » وكان قد نذر أن یضلنت عشر مرات ged‏ کان- هناك 
أكثر من ۲۵۰۰۰ حل اود we‏ 
اذاعته مباشر ة ی ی و 


wu‏ :قا جديدة لنصوص اخامة سید صلب اليج 
مقامة : 

السیح وضع على الصلیب بعد احاکمة الصورية لکنه ۸ يمت de‏ 
الصلیب کا هو معتقد السیحیین » بل آغمی عليه > ثم لما OF‏ الیپود 
متعجلين إنزاله عن الصلیب » لأنه حسب ما ورد فى كتبهم ملعون العلق 
على خشبة حتی الصباح وملعونة الأرض التی هو فيا والصلوب علق على 
خشبة الصلب من الساعة 5 ٩‏ مساء أى فى اخر الپار) لذلك كان 
تسرعهم فى إنزاله من fe‏ الصليب ما داموا قد رأوا علامات الحياة قد 


, ديدات : مسألة صلب المسيح بين الحقيقة والافتراء “ القاهر ة دار الاعتصام‎ art )١( 
. ١74 على الجوهرى ۱۹۸۹ م. ص‎ any 
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فارقته . وف هذه اللحظة تقدم شخص اسمه يوسف الأريماق ( أى الذى من 
الرامة کا يصفه بذلك كتاب الأناجيل ) ومعه أحد جنود الرومان وهو قائد 
امائة إلى ببلاطس وطلب يوسف جسد يسوع « فتعجب بيلاطس أنه مات 
الامو را جام رس ود 
۱ [ مرقص ۱۵ : ٤٤‏ ] . 
لاذا تعجب ahi‏ أنه مات هكذا رت ۰ oY‏ السیح صلب 
يقة الصلب البطيئة .. وليس بطريقة ة الصلب السريعة التى تستعمل فيها 
آل عي ارو ع لما الساقين للمصلوب .. 
فينزف الدم فيموت الصلوب بسرعة وهذا ما لم يحدث مع =o‏ نت 
معه الطريقة الثانية وهی طريقة الصلب البطيئة. وبمقتضاها تربط ا 
امي ا ی الع let‏ وی .. أى أن يظل 
الجسم معلقاً .. و سليماً من الكسر .. وهذا ما حدث بالنسبة للمسيح .. 
وبعد أن علق e ٠‏ إغماءة رب .. وکان سو الب ان 
السادسة مساء .. کا تقول روایات الأناجيل .. وف الساعة التاسعة حدفت 
الاغماءة التی ظنوا معها أنه مات ٠.‏ ۱ 
"ولا آنزل من على الصلیب بعد ذلك خسل وکفن بواسطة یوسف 
الأريماق الذى هو يبودى Sel‏ - لکن امن بالسیح فى السر وکان من 
الأغنياء - رع نيكوديموس وهو شخص آخر ساعده فى حمل الجسم 
والقيام بغسله وتكفينه حسب طقوس الیبود » وبالطبع ليس من العقول 
( وما المؤمنان بالمسيح ) أن يعلنا للناس أن با لجسم آثار الحياة ء إذا كانا لاحظا 
اثارها وما يقومان بعملية الغسل والتکنین - خوفاً من أن Gk‏ الیهود 
ويجهزون عليه » وبالطيع هما لا يريدان ذلك لانهما يؤمنان بالسیح ثم حملا 
الجسم بعد ذلك (۱) وضعاه فى قبر جديد منحوت فى صخرء وكان 
صاحبه هو نفس يوسف الأريماق هذا . ۱ 


i كان‎ ay. abt wes الجسم‎ )١( 


A۹ 


وهذه المقبرة الجديدة ( أى التى لم يسبق أن دفن بها أحد ) تشبه الغرفة 
YY‏ من الصخر » ونترك ( جم بیشوب) وښو dle‏ من کبار علماء 
المسيحية » یعطینا وصفاً هذه القبرة أورده فى كتابه ( يوم مات المسيح ) 
قال فيه إن اتساع القبر كان خمسة أقدام » وارتفاعه كان سبعة أقدام » 
وعمقه كان خمسة عشر قدماً مع نتوءات بالداحل وهذا ما يجعله أشبه بغرفة 
باحك الساکن الشعبية . 

وضعه الرجلان فى داخل هذه القبرة .. ویقول كتبة الأناجیل وصفا 
لذلك على أن القائم بالعمل هو یوسف الذی من الرامة ( معه نیقود يموس ) 
لكنها تقول : ودحرج على ab‏ حجراً ومضی bey.‏ ۱۹ :لاب 4۳ ]۰ 

ولا جاءت مريم اجدلية صباح يوم الأحد بمفردها أولا 7 مرقض ٩۳‏ : 
٠‏ ویرحا : ۲۰ : ۲۱ ثم ومعها نسوة بعد ذلك فى رواية أخرى . مت 
ومعها حنوط وأطياب لتدهنه والسؤال هنا : تدهن جسم ميت أم جسماً 
كانت تعتقد أنه ما زال جياً ؟ ابمواب جسم حى OY,‏ جسم الیت الذی 
مضی عليه ثلاثة یام پکون Wh‏ که پل تفر تج فا خی بو 
بالطيب . 

تقول رواية الأناجيل عقب هذا ماكر ولكنها لم تجد المسيح » 
فنظرت حوها فإذا رجل يقف فظنته البستانی لأنه كان بجوار المقبرة بستان 
يملكه يوسف الأريماق کا سبق القول سألته : يا سيد إن كنت أنت حملته 
فقل لی of‏ وضعته ؟ [ يوحنا: ۲۰ : ۱۰ نها لا تبحث عن جلة » لانبا 
حسب الترجمة الانجليزية لو كانت تبحث عن جثة لاستخدمت ضمير غير 
العاقل » ولکنها استخدمت ضمير العاقل فى السوّال أين وضعته . 

واستعملت كلمة أين ( وضعته ) ولم تقل أين ( دفته ) ناذا ؟ لأنها 
تعلم أنه ما زال حياً .. مرة أخرى لتذکر کلمانها باتقام » قالت ( يا سيد 
ان كنت حملته فقل لى أين وضعته وأنا آخذه ) . 

فكلمة وأنا آخذه .. . ها معنى هنا مهم جداً .. تأخذه أين ؟ تأخذ ميتا 
Ore‏ ل . بل تأخذ حيا . وذلك لاحساسها ولعرفتها ال كدة بأنه حى .. 
وفعلا عندما سألت هذا السؤال : جاء الرد من المسيح نفسه eb eile‏ 
البستاق ) . 


Qe 


قال غا یسوع یا مریم : فالتفتت تلك وقالت له Baty‏ الذى تفسيره 
يا معلم . [ يوحنا ۲۰ : ۲۱۷ . أى کشف ها عن حقيقته .. فعرفته وتقدمت 
إليه وقد اطار صوابها الفرح باه Ao‏ بح قرو باه 
ا 00 : ( لا تلمسینی BY‏ لم أصعد بعد إلى أنى ) 
۱ ل E‏ 
عندما وخزه الیپود به وهو معلق على الصلیب .. فسببت جرا خرج منه 
ماء ودم . 

و لست مرم وهو عد م يكيل شا ذلك نز gays.‏ لم 
stage‏ يمك إلى ان .. أى لم أمت . لأنه قال ها ذلك وهو واقف معها على 
adh ay‏ الور 
المعنى هو وم أصعد أى وم أمت أنه فى الحقيقة يقول لها بالضبط .. إنه ل 
يبعث من الوق بل لم يمت حتى OW‏ .. يقول ( إفى حى ) بعد ذلك ذهبت 
- إلى الحواريين وأخبرتهم فلما سمع أولئك أنه حى وقد نظرته لم 
یصدقوها . [ مرقص ۱5 : ۱۱ ] . ۱ ۱ 

وتفسیر ظهوره هکذا مه جاورة pil‏ ب وهو لابس ملابس 
تشبه ملابس البستانی - أن یوسف GLY‏ بعد أن وضعه ف القبر انتظر إلى 
أن تهدأ الحركة وتسلل فى جنح الظلام إلى القبرة وآزاح الحجر ودخل القبرة 
وأخرج یسوع مها لأنه كان حياً لم هت - بل مغمی عليه » وألیسه 
ملابس تشبه ملابس البستانی . بعد أن أفاق من الاغماء الشدید الذی سببه 
الضرب والاجهاد الشدیدین » وما لقيه من نهاك وتعب منذ ليلة القبض 
عليه و ما أعقبها ‏ ولا جاءت مرج المجدلية ووجدته على النحو السابق ذکره 
ظنته البستانی .. لأنه كان متنكراً فى هذه اللابس حتی لا یعرفه اليبود . 
ا مه كبا ولعب ee‏ 

. كان لخروج جسم يسوع وليس روحه .. وظهوره المتكرر . 
رما سبأق cad ay‏ وه و مات ومت نا ساج أ 
يخاف من اليود ON‏ الذى يموت مرة لا یوت مرة ثانية هكذا تقول 
الکن ٠.‏ عندهم . 


۹۱ 


أخطاء الیپ‌ود : 
دفنه فى القبرة الصخرية على نحو ما سبق ذکره .. إن الیپود جاءوا فى الیوم 
تال إلى بيلاطس یطلبون منه جنوداً لحراسة القبر خوفا من أن یسرق أتباع 
السیح جغانه ( لانهم کانوا یعتقدون وفاته ) وقد عللوا هذا الطلب بقوهم 
لبيلاطس إن أتباع المسيح إذا سرقوا الحئان سیأتون ویقولون إنه قد قام من 
القبر فتكون هذه الضلا ا الف : [MÊ YEW‏ 
وهنا نقول إن الپود جاءوا لضبط القبر أو لطلب ضبط القبر بعد 
فوات الأوان oor‏ جاءوا بعد مضی حوالى يوم كامل .. تمكن خلاله وأثناء 
بإنزاله عن ی ی Act E‏ 


£ ? و 
are | t‏ 


الخطأ الأخير آنهم مکنوا لأتباع يسوع غير المعروفين علنا أن يقدموا 
الساعدة لرجلهم الجريح بعد غلق القبرة غلقاً محكماً . وأيضا وق نفس 
الوقت بتأجيلهم الذهاب إلى بیلاطس إلى اليوم ( التالى ) الذی كان وقتا 
متأخراً لدرجة أن يعمل الله قدرته بطريقة لا یعرفها البشر  ..‏ ومکروا 
ومكر الله والله خير الا کرین 4[ قرآن گرم : سورة آل عمران : 4ه ] . 


بعد الخروج من القبر ورؤية مريم المجدلية له : ذهبت بسرعة إلى 
الحواريين أى تلاميذه الذين كانوا مجتمعين فى الغرفة العليا التى اجتمع بهم 
فیپا المسيح آخر يوم قبل حادثة القبض عليه وأكل معهم الفصح .. فلما 
ee sel‏ مها aly ail,‏ حى ۸ يضدقوا ( برقص ۱5 :۱۱ ]. 

وف Sa‏ اليوم فى الط ee!‏ إلى بلدة عمواس ظهر المسيح لاثنين من 
تلاميذه Lad‏ ورافقهم ؛ فى الطريق وأخذ يتبادل معهما اللي حي واه 
إلى ay all‏ و دعیاه لقضاء بعص الوقت معهما » وقدما له Lib‏ ليأكل 
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معهما . فأخذ الخبز وبارك وكسر وأعطاهما .. عندئذ تمتحت عيونهما 
وعرفا من هو فذهبا بسرعة إلى الحجرة العلوية حيث كان الحواريون .. 
یقول مرقص : ( وذهب هذان و أخبرا الباقين ٠‏ فلم يصدقوا 
ولا هذان ) [ مرقص : ١٠١‏ : ۱۳ ناذا ۸ یصدقوا مریم ولاذا لم یصدقوا مرة 
آحری التلمیذین .؟ 

GLA‏ ا کانوا یعتقدون ail‏ مات عل الصلیب وأنه Wf‏ ظهر بعد 
ذلك سيكون ظهوره روحیاً .. لا جسدیا .. لکن لا قالت eye‏ نبا hy‏ 
هو بعينه جسداً لا روحاً لم یصدقوا . وكذلك لا قال التلمیذان آنهما 
راياه .. بل وأكل معهما .. لم يصدق الباقون لأمهم كانوا لا يتوقعون 
حیاته . ۱ 

عندئذ ظهر لهم يسوع بجسمه الحى کواحد يأكل الطعام معهم .. لأنه 
لا رای عدم تصديقهم لظهوره بینهم طلب منهم أن یعطوه طعاماً لیا کله 
آمامهم تذلیلا منه على أنه هو هو بجسمه العادی الذی کانوا یعرفونه .. 
فناو لوه بقايا مك وشهد عسل وأكل آمامهم .. وهذا آکبر دليل على أنه 
حى وأنه نفس الذى ظهر بينهم » لان الروح لا تأكل . وهذا آمر یعرفو نه 
جيداً » ولكن با هم عرفوا من طريق السماع أن سيدهم قد صلب ( إذ 
أنهم لم يشاهدوا LG ee me‏ 
وضع ف القبر وأنه قد مضى على ذلك ثلاثة أيام » فكانوا يتوقعون بعدها أن 
الجسم قد تحلل وبلى » ومن ثم فظهور المسيح بينهم الآن لا يمكن أن يكون 
هو هو بل شبحه. .. فأثبت لهم أنه لیس شبئحه .. فأثبت هم أنه ليس شبحاً 
بل جسم حقیقی فاکل آمامهم » والشىء الغریب أو الثیر هنا هو أنه راهم 
يديه ور جلیه [ لوقا ۲6 : ۳۹ - ٠١‏ ] أى أنه هو نفس الشخص .. وذلك OY‏ 
الروح ليس له لحم وعظام .. وهم یعرفون ذلك . 

والسر فى رفضهم تصديق كل هذه الدلائل .. هو اعتقادهم السابق أنه 
مات وإذن فهم يتوقعونه إذا ظهر ly LY‏ يكون روحاً لکن من الذى 
فال Ol‏ الاشخاض الذي بترن as‏ امرك كرتن واا 8 ال انب 
re) : E‏ للروح مم ولا عظاع ) . 


[ لوقا : ۲۰ : ۲۷ 5”ع. 
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يسوع مغل يوناك : 

جاء اليهود يوماً يطلبون من المسيح ( عليه السلام ) آية أى معجزة ‏ 
ويرد عليهم المسيح بقوله : (... جيل شرير وفاسق طلب اية 4 aig‏ 

۱ ۰] : ۱۲ الا آي و نات الب ) (0) وس‎ at 

وآية يونان الشار إليها قد ذكرتهما کتب الیبود .. وهی أنه مکث فى 
بطن الحوت ثلاثة أيام بلیالما .. ثم حرج من بطن الحوت سليماً Glee‏ 
بأمر الله تعالى .. کمعجزة له و ان ی 
سیحدث له مثل ما حدث لیونس 

ا ا Fie TE‏ 
ومكث بداخلها ثلاثة ايام بلياليها م خيرج بعد 8 مبليما معاق أى 
8 . فمن المتوقع إذن أن يحدث للمسيح نفس نفس القصة وهو ما حدث . 
فعلا باستثناء عدد الأيام حيث أدخل فى القبر ومکث حيا .. أى أنه لى يمت 
قبل دخول القبر ولا وهو FNS‏ - تماماً ما لم هت یونان قبل دخوله بطن | 

الحوت » ولا وهو فى بطنه . وبا أنه ( أى يونان ) خرج Ladle‏ معا ببدنه 

هو هو . .. فالمتوقع إذن أن يخرج المسيح من القبر سليما Bee‏ هو هو على 
نحو ما حدث ليونان عليه السلام . ۱ 

الكن إذا قلنا إنه دحل القبر ميتاً وبقی فى القبر ميتاً لدة ۶ أيام 
ae‏ رنه دهع هر هي 00 
لتحديد بقائه ( السیح ) فى القبر لا تصل إلى ثلاثة أيام بليالما بل يوما 
وليلتين فقط .. وقد سبق مناقشة ذلك . 

pee Si ss: . OU y فقط لقاب تن‎ Sy ها‎ UY, 

ولذن فقول السیحیین Of‏ اسيم کان فی القبر میا . .. هو کلپ . 
۱ يوافق ما قاله السیح نفسه فى نبوعته للود السابق ذکرها . 


(۱) يونان الى يقابله فى الاسلام اسم يونس ۰ ویطلق عليه صاحب الحوت . 
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والصواب أنه كان حيك. .لبج سبق ol‏ ذكرنا ذلك مزارا . 

وتمضى الرواية الا نجيلية لتقول إن لدا اسمه ( توما ) شك فى 
کون ألذى يخاطب التلاميذ فى الغرفة العليا هو جسم لا روخ وأعلن ذلك 
للمسيح نفسه » فما كان منه ( المسيح ) إلا أن قال له : ( هات أصبعك 
إلى هنا وابصر يدى » وهات يدك وضعها فى جنبى ولا تكن غير مؤمن بل 
كن موّمناً ) [ بوحا : ۲۰ : ۲۷ ] عندئذ قال توما : ری وامی [ يوحنا : ۲۰ : 
FLEET ۰۸‏ نقول نحن يوميا فى OVE‏ کثيرة رلى وإهى . 


3% 3% 


- الأدلة التى 3 a Oe‏ الصلب 


و وو DE‏ 
الدائم الذى لا يكفون عنه » وهذا ما تشير إليه اية سفر التثنية ۱۸ : ۲ 
Uly‏ النبى الذى يطغى فيتكلم باسمى a see‏ 
الذى يتكلم باسم ۳۹ oa‏ فيموت ,ذلك النبی ) 
e‏ استجاب 
لدعواته وعبر عنه الكأس کا كان يدعو .. أى نجاه وجعله لم یشرب كأس 
الموت 5 و هذا ما تو کده کلمات القديس بولس حيث يقول ف شأن 
المسيح : ) الذى a‏ أيام جسده اد قدم بصراخ شدید ودموع طلبات 
وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل تقواه ) [ العبرانيين 
«Evie‏ 

۳ - ماذا يعنى قوله : ( وسمع له ) يعنى أن الله تعالى قد قبل دعاءه 
ويقول لوقا أيضاً ١.:‏ وظهر له ملاك من السماء يقويه ) [ لوقا ۲۲ : ٤۳‏ ] 
و لنلاحظ بر کات الاله خلال محنة عيسى عليه السلام لنجدها : 

. الت وكيد ا لطم من السماء‎ (ly 

(ب) يجده بيلاطس غير مذنب ( بيلاطس هو TL‏ الرومانی الذى 
طلب منه اليبود أن Fle‏ المسيح بعد القبض عليه ) . 


۹٥ 


(ج) زوجة بیلاطس ترى رؤيا وفيها تنبأ Ob‏ عيسى يجب ألا يمسه 
أذى ۰ ۱ 

(د).لم تقطع ساقاه . 

(ه) اليبود يتعجلون إنزاله عن الصليب ٠١‏ 2 

والملحوظة الرابعة الخاصة بعدم قطع ساقيه لغا كانت تحقيقاً لنبوءة 
وردت بالمزمور eee‏ تقول : ١‏ يحفظ جميع عظامه واحد ما 
لا يكس اراس ۶۶ 

وکن اا فت ساق م کسر ؟ باس شخ مات ند 
سیموت فعلا هی لا تفیده .. ولکن بالنستبة لشخص حی أو عائش 
تفیده بالقطع وهذا يكون ف حالة عدم موت السیح قل الصلیب .. 
والبوءة ای تقولى.بأن عظلمه لت ويج تكسر تكوب بناء على بهل مشيرة 
إلى tle‏ من Les‏ له ولیس Sx‏ 


(4) خروج الاء اد من جسم يسوع وهو على الصايب 


تقول قصة صلب المسيح التى روما الأناجيل أنه بعد أن علق على 


الصليب جاء إنسان برح وغز جسيمه فخرج منه ماء ودم على الفور [ يوحنا : 
و : re‏ وهذا معناه أنه کان Le‏ عندما وجه إليه الرمح .. Oley‏ القصد 


من غزه بالرح J‏ فا كان لمعرفة أهو حى أم ميت .. dy‏ يتحرك استدل 
Ala}‏ بارخ أنه ميت لكن الحقيقة أنه كان مغمى عليه وخروج الماء والدم 
دلیل على أنه کان Le‏ وهذا مالم يعرفه الغاز بالرع والدليل على أنه كان حياً 
ما تقوله دائرة 5 الاجیل العامود | 

eM 00 عندها‎ er ee 


ra ۳ ae ad‏ را eh‏ أورده فى 
دورية تنکرز he Gaal‏ بلندن فى شتاء عام 1۹۹ م عندما قال : 


) کان الماء Zu‏ عن الارهاق العصبى الواقع عل الأوعية الدموية أ الذى 


۹ 


برجم تحديداً إلى التأثير فوق الطاقة للضرب cae‏ ا يسوع 
قابعا ببستان جشيمين تو كد المصادر-الطبية:أيضة أن الغماء الى كابذه يويد 
اقا اشر نت : 

0 ب وتقول رهاية.الانایل عند ذکرها لحادثة الصتلب :,نه بين 
الساعة السادسة والتاسعة . كان .هناك رعد و کسوف مس وزلزال ! . 

الناقشة : هکذا Gat‏ هذا G‏ الطبيعة دون قصد ؟ كلا : كان ذلك 
لتفریق الغوغاء بعد تعلیق الصلوب على الصلیب :. وکان ذلك لاطلاق 
یدی الرحمة التمثلة فى آتباعه الخلصين الذین آسروا اتجاهاتهم لکی يبوا 
لنجدته . 

Lady‏ یوسف التق کان "من ازهاتا قن معیة" آحد جنود: الرومان 
( وهو قائد مائة ) وطلب من بيلاطس جسد یسوع .. فتعجب بيلاطس 
أنه مات هکذا سریعا ‏ فدعا قائد SU‏ وساله : fey‏ له زمان قد 
مات ؟ ) ورف ۰ب ی اقا كان سبب-تعجب بیلاطس ؟ كان يعرف 
بحكم تجربته وخبرته أن أئ رجل لا يمكن أن يموت على الصلیب فى غصون 
ثلاث ساعات مالم تكن ( الكوريفراحيوم ) الة قطع السيقان حتى ینزف 
الجسم معدة لذلك وهو مالم يحدث فى حالة يسوع » وهو ما حدث 
بالنسبة لرفیقیه فى الصلب إذ قطعت ساق کل منهما » وعند ]زا السیح 
من على الصلیب کانا لا یزالان حيين . 

و الاستاذ أحمد دیدات صاحب هذه القراءة الجديدة لتصوص الصلب 
كتب کتاباً عن مسألة صلب السیح وقدم فيه ثلاثين ديلا على أن السیح ‏ 
عليه السلام ل يمت على الصليب » وم يدفن ميتا » وم يقض فى المقبرة ثلاثة 
أيام و ثلاث ليال > بل مكث بها وهو على قيد AN‏ مدة من الزمن لا يمكن 
أن تزید على يوم واحد وليلتين. . وإليك ملخصاا ASS ho SS‏ 
وتا و قر ثيبه : 

OF —‏ عیسی عليه السلام حریصا 1 ی 
ین قد اتخذ ترتیبات للدفاع لدحر السود لانه کان يريد Of‏ یبقی 


#2 


حيا . 


0 


۹۷ 


۲ - تضرع عیسی عليه السلام لله کی ينقذه » نعم تضرع إلى اله 
عاق القدیر ate bit of‏ ى lo‏ 

۳ - يسمع الله دعاءه . 

وهو ما يعنى أن الله قد استجاب لدعائه أن يظل حياً . 

ء - انزل dy‏ آحد. الملائكة ليشد آزره . 

و کان ذلك باعطاء الأمل والیقین بأن. الله سینقذه لیبقی حیا . 

٥‏ جد FUN)‏ الرومانی ) بيلاطس أنه ليس مذنباً وهو سبب قوی 
لابقائه حياً ر و کان هو - بیلاطس - القوة السياسية والعسكرية افنوط بها 
التصدیق على الأحكام وتتفیذها ) . 

٦‏ - تری زوجة بیلاطس حلماً ينبعها أنه لا يجب أن یلحق أذى بهذا 
الر fe‏ العادل ‏ بع ak‏ أنه خب أن .بطل Met‏ 

١‏ الزعم أ شى عل al‏ اث ماعات قط رحس 
النظام العیتول به لا يكن أن يكون أحد احکوم عليهم بالوت صلباً قد 
مات.فى مثل TO‏ ثبت على الصليب كان 
چا 


ere OW وفیقا صلیه عل الضلیب کل کل اا ء.ولفا‎ A 
. عليه السلام » فى ذات مدة البقاء على الصلیب ظل حياً‎ 

4 تقول انسيكالوبيديا ( دائرة معارف ) LAY‏ نحت عنوان 
« الصليب » أنه عندما غز يسوع بالرخ (۱) . 

Eg oe 

وكانت تلك علامة ودلیلا يؤكد أن عيسى عليه السلام كان حی . 

٠5‏ الساقان غير مقطو عتین — ۳ للنبوءة والساقان غير 
القطوعتین یکون هما نفع عندما یکون عیسی عليه السلام حیا 

۲ 9 الرعد والزلزال وكسوف الشمس فى غضون. ثلاث ساغات 
by‏ الجمهور المتطفل وليتمكن أتباعه السريون من مساعدته فى أن يظل 
ae‏ 


)1( كان المناط به القيام بعملية الصلب يغز الضحية بر للتأكد من موته ( المترجم ) . 


۹۸ 


۳ اليبود ارتابوا ف GF‏ موته . 

شك الود أنه قد نجا من الموت على الصطليب وأنمنةكان لا يرال حياً . 

4 -:ييلاطس ۲ يعجب ).أن يسمع :أذ یسوزع كان ميتاً  Ad:‏ كان 
يعرف بالتجربة أنه لا أحد يموت بسرعة هكذا على الصليب وظن أن يسوع 
كان Le‏ ۱ ۱ سس 0 

U eae‏ . قريبة فى متناول اليد 
ضخمة جيدة اتبوية بحيث تشجع يدى الساعدة a SES‏ 
وأمتدت يد المساعدة ليظل حياً . 

5 - الحجر ( على باب لقبرة ) وملاءة الكفن أزيلا : وهو ما يلزم 
حدوثه فحسب عندما كر ا 

۷ - تقرير عن الملاءة الطوية : أكد علماء ألمان من خلال تجارب 

G SH - ۸‏ الأبدية Sls‏ يكؤن غير ضروری لو كان غیمی 
عليه السلام قد بعث بعد موت » لكنه ضرورى فى حالة واخدة فقط » 
عندما ee oe‏ ۱ 

V4‏ 2 ويمنع مريم امجدلية ية أن تلمسه : « لا تلمسينى » يسبب أن لمسه 
( ول .تكن موه هذ لايك يني tise ae hx ra er‏ 

٠‏ قوله: جر اضنعد كل «bar ih‏ وكأنه فى لغة اليبود 
واصطلاحهم يقول : « ۸ أمت بعد » أو یقول إنه كان he‏ 

5 ول تخف مرج المجدلية عندما تعرفت cade‏ لانها كانت قد 
شاهدت الحياة فيه ( عند إنزاله عن اا کانت ke Obes‏ 


VY‏ — يتحجر الحواريون ( هلعا ) عند رؤية يسوع بالحجرة .کل 
els gles‏ عن زاو صلبه ) | اما كانت بالسماع ( وم يكن أحدهم 
ود او وی له جيم مرا ) ولذلك م سیم یستطیموا آن 


۹۹ 


ee 

٩‏ - برس با su‏ ( اليبود ) BY‏ كان قد هرب من 
الوت ( على یدہم ) بت بشی بحن وکان لا بزال be‏ 
کروح » لکنه كان لا یزال حيا . 

۰ - وشهادة رجال بجوار القبرة حيث قالوا ) ( لماذا تبحثون عن 
ای ب ۱ بين الموفى ) 1 لوق ۲ الم ا ae‏ ذلك بوضوح أنه لم يكن 
aes‏ 

۸ - وتشهد مریم المجدلية : 

يقول القدیس مرقص : « ولا سمع أولئك أنه حى وقد ۳ 
يصدقواأ » [ مرقص ۱۰ : ١‏ و تكن مرم اجدیة تبحت عن عفريت أو 
شيطان أو روح Uy‏ كانت تبحث عن « يسوع حياً » . لکن الحواريين 
عجزوا أن يصدقوا أن معلمهم OS‏ ضا : ۱ 

۹ - ويشهد الد کتور بريمووز : 

يشهد أن الدم والاء عند طعن جنب یسوع بالرع إنما كان بسبب 
الارهاق العصبی للاوعية الدموية من جراء الضرب بالعصی الغليظة » وهو 
ما يعتبر علامة مو کدة:تدل على أنه كان حياً . 

: عیسی أن معجزته ستکون مثل معجزة یونان(۱)‎ Lye 

وحسها جاء بسفر يونان ( بالعهد القدم ) فان يونان كان Le‏ بیغ 
كان المتوقع أن يكون متا . وبالمثل اد يتوقع أن عیسی عليه السلام كان میت 
و اسب سوط وا ملد اس he‏ 


. ) هو يونس عليه السلام لدی المسلمين ( الترجم‎ )١( 


۱۰۰ 


هذه النقاط الثلاثون وقضايا أخرى كثيرة تم عرضها وبسطها على 
الصفحات السابقة من هذا الکتاب . آرجو of‏ يقرأها القاریء الكريم وأن ‏ 
يعيد قراءتها مع من يشاء » وأرجو أن تتحقق له فائدة الاستمتاع وأدعو الله 
أن يتحقق لك فيها النجاح () . 


3 


دليل من المزامير ينبت BLE‏ عيسى عليه السلام : 

يقول الزمور رقم ۲۰ : OM)‏ عرفت أن الرب مخلص مسيحه 
يستجيبه من cle‏ قدسه بجبروت خلاص يينه ) . 

وإنجيل يوحنا يحدثنا با يطابق ذلك إذ عندما دخل اليبود على المسيح 
Gaal‏ عليه .. سأهم من تطلبون فقالوا يسوع .. فقال لهم أنا هو .. 
وكرر الإجابة عندئذ رجعوا إلى الوراء > وسقطوا على الارض وف هذه 
اللحظة رفع الله نبيه وألقى شه على تلميذه الخائن يبوذا » فلما أفاق الیپود 
من سقطتهم لم يجدوا آمامهم سوى بوذا فساقوه إلى الذبح . 

هذه الحادثة يؤكدها ماروته الأناجيل مرارا من قدرة عيسى على 
التخفی . ۱ 

وها هو لوقا يخدثنا عن إحدى الرات التی لم یستطع فما اثنان من 
القربین التعرف عليه رغم مقابلتهما له فى الطريق إلى عمواس وتحدثه 
إلهما . ويقول لوقا : ( ولكن أمسكت عيونهما عن معرفته ) . 

و کذلك تروی الأناجيل Les”‏ من احاولات التى حاول ed‏ اليبود 
القبض على عيسى أو التخلص منه ولكنه كان فى كل مرة يختفى منهم رغم 
التفافهم حوله . 

NY OV eg es al‏ ا 

يوحنا : ۱۸ : ”5 55 . 

یوحنا : ۸ : ۵۹ ۱۰: ۲۹ . 


)۱( ویورد ال لف فى بقية الصفحة اخادية والغانن صورة فوتوغرافية 0 ذشر ته جريدة 
« ديل نيوز » بتاريخ ۳ يناير ۱۹۸۶ م عن تحرك كفن وتحرك جثة السید بارناباس عند انزاله إلى 
القبر فى بلدة نيرونى من جراء كثرة شرب الخمر ر الترجم ) . 


٠١١ 


8 أسئلة موجهة للنصارى 


قول ela‏ إن قتل المسيح كان للتكفير عن Hebel‏ يرد عليه قول 
هر a‏ ا :إن حسنت يقبا الله منك 

إن لم تحسن فان الخطيئة لخطعة رابضة ببايك > وف بعض النبوات لا اخذ الولد 
ke‏ الوا لد ولا الوالد بمخطيكة الولد » طهارة الطاهر تكون له . وخطيئة 
الخاطىء تکون عليه » .:[ الأجوبة الفاخرة ص : ۲۰۲ ] . 

يقال للنصارى : من كان يقوم برزق الأنام والانعام فى أيام صلب 
السیح ودفنه ثلاثة أيام ؟. ۱ 

وهل دفنت الكلمة بدفنه وقتلت بقتله أم خذلته وهربت مع التلاميذ » 
فان دفتت فان الغير الذی وسع الكلمة عظم » وإن أسلمته وذهبت فكيف 
آمکنت المفارقة: بعد الاحاد والازدواج [ الاجوبة الفاعرة ص : ۳۰۳ ۲.. 

س : يقال للنصاری : إماتة السیح عليه السلام حكمة أو سفه فإن 
قالوا حكمة لزمهم الثناء على اليبود بالخير e‏ وفعلهم 
ع انين الرب تعالى إلى السفه وهو کفر . 

[ الأجوبة الفاخرة صن ۳۰۳ ع . 

س : قالوا السیح عليه السلام مات ثم عاش .. فتقول لهم : من 
أحياه ؟ فإن قالوا وهو حى لزم تحصيل ee Oe‏ يت 
لزمهم احال .: لأن الخالق للحياة لا يمكن أ ناکون a ky‏ وإن قالوا أ | أحياه 
غيره وهو الذى أماته لزمهم أن أذ کون السيح عليه السلام ابا عن ابیت 

)ما 


و هو الطلوب . [ الأجوبة الفاعرة ص ۳۰۳ ] ۰ 
a se ۱‏ 
۰ - الرد على dy‏ 
بعض البشرین السیحیین يقول لعامة السلمین إن السیح رفع إلى 
السماء ونبيكم دفن i‏ الارض.» بذلك یکون السیح أفضل من محمد 
نييكم .. والجواب على ذلك : ۱ 


۱۰۲ 


a نسأهم : هل تفضلون عيسى على الملائكة‎ ١ 
poh! فنقول لهم كيف واللائكة موجودون فى السماء قبل أن يو لد‎ 
الأ مر‎ (Ot لات ونا کن یی ( عل‎ 
yT 

. الحباب يعلو سطح الماء بيغا اللالىء تكون فى أعماق البحار‎  * 

4 - ایلیا صعد إلى السماء فى مركبة من نار وتلميذه اليشع راه 
eS‏ و اس ر و ان إلا فد ge‏ اة 
فى صورة ( OCA‏ 

والمناقشة هنا : إيليا صعد إلى السماء فى مركبة ثم نزل منها فى صورة 
یی وكان إنسانا ول يكن ما . 

e‏ هذا ولابد أن نشير هنا إلى بعض المغالطات بل بعض الضلالات 
التى أطلقها قسيس مصرى ونرد عليها وهی قوله أن القران الكريم قد أشار 
إلى ألوهية عيسى وذلك عند حديثه عن ميلاده فى سورة مريم حيث ذكر 
على لسان المسيح : p‏ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث 
be‏ #. فزعم القسيس أن هذه الاية تشهد بالوهية المسيح نظرا لآن نفس 
السورة أشارت إلى قصة ( يحيى ) وذكرت أن الله تعالى قال فى 
حقه : [ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا 4. فقال 
القسيس إن قصة ( يحبى عليه السلام ) با أنها تضمنت سلام الله عليه » بيغا 
كان السلام من المسيح على نفسه یوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث Me‏ 
فهذا يدل على ألوهية المسيح با أنه سلم على نفسه فدل ذلك على أنه له 
OY‏ الاله سلم على بحيى .. فهو هو في الحالتين ( أى هو الله نفسه الذى 


. ٠١ ۰۱ انظر : سفر الملوك فقرتا‎ )١( 
. انظر : سفر اليشع » وانظر كذلك محاورة الیهود للمسیح .. فى الأناجيل‎ )۲( 


والرد على ذلك الضلال هو أن المسيح إنما سلم على نفسه فى هذه 
المواقف- الثلاثة لانه بسبيها صار WL‏ لدی..اتباعة ite‏ بعده بسبب. مولده 
العذراوی الاعجازی وبسبب اللغط الذی رایدا ناه حول قصة صلبه 
( الزعوم ( وبسبب دعوی ae‏ لاسر السیح هنا سلم على 
نفسه لکی یسلمه الله من هذا | للغط وذلك (شارة منه إلى تبرژه من هذه 
الادعاءات كلها . وبالنسبة لسيدنا يحيى عليه السلام لم يكن هناك ضلال 
س اة ولا وسيب pe‏ فاقتضى ذلك أن يسلم الله تعالى عليه 
مباشرة » وأيضاً لأن میلاد يحبى کان على كبر من أبيه ولأن ot‏ قتل ولأن 
فى کلن شدیداً صارما.. 


مقدمة : 
e [۱ dt‏ 
3 ا مب فل لكوت ie‏ وا gat‏ عر فكان فل 
ee e ia‏ ا ‘Sy.‏ 
ه العقيدة اصطدمت بتص رجح التوراة ( والتصاری Sb ogee‏ اله 
ال ا ل تثليث فى توحيد وتوحيد فى 
تثليث حتى يجمعوا بين ما ورد فى كلام التوراة وما وصل wee)‏ من تعالم 
وجدوها فى الاناجیل المتداولة بيهم معتبرين إياها من إلمام المسيح لكاتبيها . 
والاله الأول COM)‏ هو الأصل › والاله CoM) alll‏ فرع 
منه » بحکم أنه ابن » والثالث ( الروح القدس ) نتيجة . 
فلنناقش هذه العقيدة » بعد أن نعرضها مشروحة من خلال كلامهم 
a‏ ۱ 
وما يقوله النصارى من أن الأب والابن والروح القدس اة ثلاثة 
وكل منها إله كامل ومستقل عن الاخر » وكل منها له ذاته التى يستقل بها 
عن الاخرین » ومن أجل ذلك يطلقون عليها اسم الاقانم الثلاثة » ومعنی 
كلمة أقنوم : ذات مشخصة مستقلة بحسب معنى الكلمة الیونای . . 
02 وحيتئذ فلا معنى OV‏ يقولوا بعد ذلك أن الثلاثة صاروا واحد ندا أو أن 
الواحد صار BW‏ » مع بقاء الاستقلال لكل واحد مهم . 
فهذه ورطة شنيعة لم یستطیعوا الخروج منها فلجاوا إلى القول بانها من 
تسلموها من الاباء ( أى هم مقلدون فيا لابائهم ) !۱  .‏ 


هی ام بناء على هذا أن یکون الإله الابن ليس فا كاملا 
و SUAS‏ الرو ح القدس » لأن كلا منیما استمد وجوده من غیره » فالاله 
الابن استمد و جوده من الاله الاب » و کذلك الروح القدس استمد و جوده 
ag‏ و ای ی ی ی 
وجوده » أهى الاب وحده أم الاب والابن معا » على تفصیل سيأق فى عله 
هنا عند کلامنا على فرق النصاری . 

وكذلك يترتب على قوم بألوهية الابن وألوهية الروح القدس أن 
يكون كل منما إلا غير كامل ء لأنه ليس قدياً_قدم الأب ... لأن: الابن 
بعکم كونه LI‏ لابد oly‏ يكون مجيئه متأخراً عن الأب » وما يقولونه من 
أنه قدم ١‏ مثل الأب يكون من لغو القول ولا يبه له » إذ كيف يكون ابنا 
مولودا من الاي de‏ حد زعمهم م یکون قدياً قدم الاب tnd‏ وق 
منزلته ۴! . 

و کذلك الشأن فى الروح القدس فإنه هو الآخر لا یکون قدياً » بل 

محدثاً » وقل مثل ذلك فى احتياج كل منهما لغيره وعدم قيامه بنفسه ما 
بخالف صفة الألوهية » لأن OM‏ حتاج فی وجوده إلى الأب وكذلك الروح 
القدس تاج فى وجوده إلى الأب والابن أو الأب فقط على حلاف فى ذلك 

ثم إذا كان الأب قدياً ومثله الابن فلماذا جعلنا واحداً منهما الأب 
و الاخر الابن » لم لا یکون الامر بالعکس ؟. ۱ ۱ 

و کیف يكون الابن UW‏ كاملا ( وهم یقصدون بالابن یسوع السیح ‏ 
55-6 مريم ) مع أنه هو نفسه نفى عن تفسبه صيقة العلم JL‏ الذى 
يليق بالاله بحيث قال لتلاميذه إن علم الساعة لآ يعلقه ers‏ إلا الله 
وحتى الملائكة لا يعلمونه » فكيف يكون ذلك لا ؟ وكذلك نفى عن 
نفسه القدرة على فعل المعجزات من نفسه هو قائلًا : إن كل ما أقوله لكم 
أو أفعله KI‏ هو من الأب الذى آرشانی . 

هذه كلها نقائص لا تليق بالاله » والسیح نفسه يعرف من نفسه أنه 

ليس بإله » وصرج قوله فى كتبهم ناطق بهذا » وسنورده مع الرد عليه بعد 
3 نعرض At‏ معتقداتهم ۾ الإيمانية . 


1 


۲ ہے عقائد انصاری 
يعتقد النصارى بضرورة الايمان بهذه الأشياء الثلاثة من كل من يريد 
آن-یکون Liaw‏ ¢ وهذه الأشياء الثلاثة "هيخ : 
.۰ ١-الإيمان‏ بالتغليث : أى أن هنالك UT‏ ثلاثة هی : الأب والابن 
والرو ح القدس وهی ال ear ag‏ ادي ادع عن وت 

هو السیح عیسی بن مريم ( عليه السلام ) . 

۲ - کذلك یعتقدون أو یوجبون الاعتقاد على كل من يريد أن یکون 
نصرانياً ob‏ يقر ویعترف صراحة بصلب السیح وموته مقتولا على الصليب 
وأن ذلك كان للتكفير عن الخطيئة الوروئة عن ادم ألى البشر ( عليه 
السلام ) حيث أكل من الشجرة » فعصى بذلك الأمر الإلهى له بعدم الأكل 
منها » وبذلك لزمته الخطيئة وصارت تجرى فى دمه حتى بعد إخراجه من 
الجنة بسببها وإهباطه إلى الأرض » فان ذلك لم يكن كافياً فى عقابه أو فى 
العکفیز Ge‏ *ولذلك ' یقولون : إن ال تعالى الله عما يقؤلون علوا 
كبيراً ): ظل يتفكر مدة طويلة من الزمان ( حددوها بأربعة GY)‏ عام ) 
ماذا يفعل فى هذه المشكلة ؟ أيغفر لادم أم يعاقبه ؟ إنه إن غفر له فإن صفة 
العدل لا تكون قد تحققت وهی لا تتحقق إلا OL‏ يعاقب العاصى على 
معصيته والخطىء على خطته » فتنازعت الصفتان العدل والرحمة » ولا لم 
يكن التوفيق بینهما مستطاعاً جاء الحل فى نهاية هذه المدة الطويلة التى ظل 
الله فيا متحيراً ( على زعمهم ) فكان أن أرسل ابنه يسوع المسيح ليصلب 
بواسطة اليبود تكفيراً عن هذة الخطيئة بعد أن يكون فى صورة إنسان › 
ویقولون.: إن هذا كان هو ال العادل والوحید otal‏ الله ر سبحانه وقعال 
عما یصفون علواً كبيراً ) ثم یشرحون ذلك بأن التکفیر عن الخطيئة 
لا يكون من pal‏ لأنه عاص بل ولا يكون من الملائكة لأنهم لا ذنب لهم 
ولا من All‏ لانبم لا ذنب هم فکان من الحكمة أن يرسل-الله'ابنه بدلا 
او ed‏ خطيئة ادم » فیقال لهم : وما ذنبه هو 
الآخر ؟! ثم ما ee se‏ لا یعاقب 
العامئ steal‏ .دم متى OS!‏ تفعل صفة الرحمة ؟! 

الخلاصة أن تست عون ي : هى من الأسس الضرورية ole‏ 
E‏ ۱۰۷ 


۳ - العقيدة WE‏ : هی ضرورة OL OLY‏ المسيح هو الذى 
سيعاقب الناس . 

وهم یشرحون ذلك بقوضم بان انيح ( بعليه ny (hI‏ مياه 
وموته على الصليب ودفنه فى القبر قام من الأموات ( وذلك على النحو الذى 
سبق أن ذكرناه سابقا ) وأنه بعد قيامته ذهب بسرعة إلى جهنم وأخرج منها 
الأنبياء السابقين جميعاً وأممهم A.‏ نهم دخلوها بحكم آنهم ما کانوا مؤمنين به 
ولا بصلبه EL.‏ فعرض عليهم نفسه وأفهمهم من يكون هو ؛ فمن آمن 
منهم أخرجه من جهنم ومن لم یوّمن به من الخلوقات السابقة على نزوله 
الأرض ظلوا فى جهنم ا هم » » ثم هو بعد خروجه من جهنم وظهوره أمام 
أتباعه ( کا سبق أن ذکرنا ) صعد إلى السماء وجلس على يمين أبيه الذى 
فوْض له أمر حاسبة الياس Ve‏ السیح بعد صعوده | إلى السماء توجه إلى 
أبيه قائلا : سلم لى نفسك لأنتقم منك » لأنك حکمت بموق على الصلیب 
دون وجه حق » ونت قلت فى کلامك لموسى ( من قتل یقتل ) وها أنت 
قتلتنى فسلم لى نفسك لأقتلك » فقال له الأب ألا يكفيك of‏ تکون أنت 
السئول عن محاسبة الناس ... ؟ ) فرضى WE‏ وهو الآن منتظر على يمين 
ia 7‏ العقيدة لابد منها عند النصارى . 

هذه الأمور الثلاثة : هى أركان الإيمان عندهم » يتبعها أمور ثلاثة أو 
أربعة آخری تسمی شعائر الایان » أى علامات تدل على أن فاعلها 
نصراى > وهی و ان الإيمان » إذ الإيمان بالثلاثة المتقدم ذكرها هو 
الاساس» والشعاثر GU‏ بعده فماهى هذه الشعائر ؟ 

وقبل شرحها : نحب أن نو جه للنصاری هذا السؤال وهو : 

س : نقول للنصارى إن زعمتم أن معبود م ثلاثة أقانم : الوجود 
الحياة ‏ العلم أو الكلام : على اختلافهم فى الدليل على الحصر فى ثلاثة »ولعله 
أربعة.» والر ای بها ظهرت العدالة » أوخمسة هو الارادة 
لأنها القضاء والقدر | لتى بها تخصيص الصنوعات وترتیب الوجودات وهی 
القاهرة المقدسة عل جميع الإرادات أو ستة والسادس هو البصر فإنه إدراك 
وعلم أخص مما ذكرتموه من العلم » فكل بصر علم » > ولیس كل me‏ 
عبرا 


۰۸ 


فهذه الصفات كلها ثابتة لله فى التوراة والانجیل أو سبعة آو عشرة 
الاف ألف » ولا یلزمنا بيان ذلك بل عليهم الدلیل فى حصر ما ذکروه » 
ولن يقدروا عليه أبدا  .‏ الأجوبة الفاخرة ص ۳۱۸ ع . 


۳ - فصل فى بطلان کون الثلاثة Wl‏ واحدا 

قال التصاری : والثلاثة أسماء هی إله واحد ورب واحد وخالق واحد 
ر او ee‏ ولا ال شیعبا bt te‏ ای الذات والنطق 
Atl,‏ . ~= 

فالذات عندنا : الأب الذى هو ابتداء الاثنين . 

والنطق : الابن الذى هو مولود منه كو لادة النظق من العقل . 

والحياة : هى الروح القدس . 

والجواب عن هذا من وجوه : 

الأول : أن clef‏ الله تعالى متعددة كثيرة » فإنه : هو الله الذى 
لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرهن الرحم » هو الله الذى 
لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر × 
سبحان الله عما يشر کون . هو الله اخالق البارىء المصور له الأسماء 
الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض وهو العزيز الحكم © [ سورة 
ed‏ اية : ۲۰-۲۲ ]. 

وإذا كانت أسماء الله كثيرة کالعزیز و القدیر وغیرها فالاقتصار على ثلاثة 
أسماء دون غيرها باطل » أى شىء زعم الزاعم فى اختصاص هذه الأسماء 
دون غيرها فهو باطل . ۱ 

الوجه الثانى : قومم الأب الذی هو ابتداء الائنین والابن » النطق 
الذی هو مولود منه » فولادة النطق من العقل کلام باطل » فان صفات 
الکمال لازمة لذات الرب عز وجل Vol‏ واخراً » ۸ يزل ولا یزال Whe Lm‏ 
قادرا » لم يصر Le‏ بعد إن ۸ يكن be‏ ولا We‏ » بعد أن لم يكن عالاً . 


te 


الوجه الثالث : إن قوم ف الابن أنه مولود من الله إن أرادوا به أنه 
صفة لازمة له ؛ كذلك الي صفة لاب فا » کون روح ' القدس أيضاً 
اي ثانا مان ا ده GA‏ أنه حصل منه » بعد أ أن لم يكن > لزوم أن يكون We‏ 
مد ol‏ یکن tiny We‏ مع کزنه رامد رسا فیلزم مثله فى الحياة وهو 
أنه صار Le‏ بعد أن لم يكن . 

ايد :إن قسمية حياة اله روج pal‏ آمر لم ينظق به شیء 

ن کتب الله المنزلة » فإطلاق روح القدس على حياة الله من تبديلهم 
ete‏ 

الوجه الخامس oe:‏ يدعو أن التحد بالمسيح هو الكلمة الذى هو 
العلم ؟ وهذا إن أرادوا به نفس الذات العالمة الناطقة كان ١‏ السیح هو 
الاب » و کان المسيح نفسه هو الاب وهو الابن وهو روح القدس وهذا 
pate‏ وعند جميع الناس باطل و AS‏ . ۱ 

وإن قالوا : المتحد به هو العلم > فالعلم ضفة لا تفارق العام » 
whe‏ و تا ac‏ لي و وا ی 


ft os att 
5 الذات ودون احياة‎ 


الوجه السادس : أن لمل tially tia. Lal‏ لا تخلق ولا ترزق 
والسیح نفسه لیس هو صفة قائمة بغيرها باتفاق العقلاء و ایشا فهو 
عندهم خالق السموات والأرض فامتنم أن يكون التحد به صفة ‏ فان الإله 
العبود هو الاله الحى العالم القادر » ولیس هو نفس الحياة »> ولا نفس 
لعل » والکلام فلو قال قال : يا حياة الله "أو يا علم الله » أو يا کلام الله 
اغفر لى » وارحمنى واهدنى كان هذا باطلا فى صرخ العقل » ولهذا لم يخ 
أحد من أهل الملل أن يقال للتوراة أو LAY‏ وغير ذلك من كلام الله اغفر 
لی وارهنی . ۱ 

والمسيح ade‏ السلام عند م هو الاله الخالق الذی يقال له اغفر A‏ 
وارحمتا »قل کان هو تقس علم dl‏ » وكلانة م جز آن يكو Up‏ معبوداً ؛ 
فكيف إذا لم يكن و ECER‏ 
قال له کن es‏ 


)\( ابن ت تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح ج ۲ طبعة الدنی القاهرة ص ٩۱۲‏ . 
۱۷۰ 


روح القدس يراد Witt‏ لذی tee‏ الله للأنبياء بالوحی وهو 
جبریل عليه السلام . 

وما يدغيه fail‏ ی من کونه Uy‏ أى أحد UV‏ الثلائة عندهم , 
باطل » وإضافة كلمة روح الله فى قولنا Ce‏ الله أو ۳ فق وصف 
المسيح لا يدل أدنى دلالة على أن المسيح إله > بدليل أثنا نقول : ناقة الله 
وت االله وعباد الله فالاضافة لله فى هذه كلها للتشريف . 

وقد ذكر الله تعالى تأیید عيسى بن مريم بروح القدس فى عدة مواضع 
منها قوله تعالى فى سورة البقرة  :‏ ولقد اتينا موسی الكتاب وقفينا من 
بعده بالرسل وآتینا عيسى بن مر البينات وأيدناه بروح القدس 4.. إلى 
a‏ اي 
آية مکان آية iy‏ أعلم با قالوا ۳1 أنت مفتر بل يا 
لا يعلمون . قل نزله روح اقدس من ربك باحق ) 

[ سورة النحل اية رقم : ۱ - ۰۲ ] 

و قال تعال : « ترل به الروح الأمين عل قلبك لتکون من 
النذرین 6 [ سورة الشعراء ۱۹۲۰۵ ۰ NE‏ : 

فروح pall‏ الذى نول TAL‏ من الله هو الروح الأمين وهو جبريل 
عليه السلام . 

ثبت فى الصحيحين عن ul‏ هريرة أنه سمع النبى BE‏ يقول الحسان 
ابن ثابت - رضى الله عنه : « أجب غنى » اللهم أيده بروح القدس » 
وفى صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت النبى 
َه يقول لحسان بن ثابت رضی الله عنه : « إن روح القدس لا يزال 
يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله » (۱) . 


)4( ابن تيمية تيمية : الجواب الصحيح ج ۲ طبعة القاهرة ص ۱۲٩‏ مع بعض تصرف . 


1١1١ 


عليه السلام » وأهل الارض يعلمون أن محمدا RE‏ لم يكن جعل اللاهوت 
تنا بناسوت حسبان بن ثابت » فعلم أن إخباره Ob‏ الله أيده بروح 
القدس ليس من خضائص المسيح » وأهل الكتاب يقرون بذلك ¢ وأن غيره 
من الأنبياء كان مؤيدا بروح القدس کداود عليه السلام وغيره »واحواریون 
عندهم يقولون إنهم كانوا مؤيدين بروح القدس » وقد ثبت باتفاق المسلمين 
الانبياء . ۱ 


7 الحواب الصحيح ا ١‏ ¢ ص yor‏ ] 


۵ - فصل ۲ ۱ 

التاييد بروح القدش لن يبص الرس عام فى Fe‏ من نصرهم:علن: من 
خالفهم من الشر کین وآهل الکتاب » ولیس فى السقران ولا فى الإنجيل 
ولا غیرد فلك م كتب الأنياة أن روح القدس الذی یذ به السیح هو 
القدس هى الله ولا صفة من ا .بل لیس شىء من کلام الانبیاء 

فإذا تأول التصاری قول المسيح عمِّدوا الناس باسم الأب والابن وروح 
القدس عل أن الابن صفته التى هى العلم » وروح القدس صفته التى هى 
الحياة > کان هذا کذبا بینا على المسيح > ولا يوجد.قط في كلامه ولا كلام 
غيره من الا cl‏ اة الله » ولا شىء من صفاته ابنا ولا حیاته روح 
الد LOY.‏ 


)1( الجواب الصحيح ط ۱ ص ۲۵۷ . 


١١ ؟‎ 


5 فصل فى معنى : # فنفخنا فيه من روحنا 4 

هذا الكلام جاء فى سياق قصة مریم أن المسيح »وأن الملاك نفخ فى 
فرجها لكى تحمل بعيسى والاية ele‏ هی  :‏ ومريم ابنة عمران التى 
ال a ee‏ 
و کانت من القانتین 4 ۱) وفى آخری  :‏ والتی آحصنت فرجها 
ارو ای آية للعالین 4 () . 

يريك وت Oh fe lor‏ و ی عام نت 
روح من الله أخذا من لفظة ( روحنا ) فيكون إذن ابن الله . 

ا Tere‏ 
الكريم Lal‏ : # فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ... 46 () وقد شبه 
المسيح بادم فى قوله  :‏ إن مثل عيسى عند الله کمثل ادم خلقه من 
تراب ثم قال له كن GOSS‏ 


۷ - فصل فى أن لفظ الابن وروح القدس قد جاء فى 

حق غير السیح عند النصاری حتی اخوارین عندهم 

فقد روی الحواريون أن السیح قال شم : إن الله ألى وأبيكم Aly‏ 
وإلمحكم ويقولون إن روح القدس يحل فيهم . 

وفیما عندهم من التوراة آن الرب قال لوسی : اذهب إل ged‏ 
فقل له : یقول لك الرب إسرائيل ابنی بکری أرسله یعبدنی » فان أبيت أن 
ترا انش ee cep‏ انلف بجر گ:: 


)40 سورة التحرم الاية : 


(۲) سورة الأنبياء آية : 5 . 
(۳) سورة الحجر al‏ : ۲۹ . 
(4) سورة آل عمران آية : 84 .` 


1۳ 


وق مزامير داود ( عليه السلام ) يقول : أنت ابنی سلتى أعطك . 

Gy‏ الإنجيل عن المسيح ر عليه السلام ) ( أنا ذاهب إلى al‏ وأبيكم 
Aly‏ وإلهكم ) . 

وقال : إذا ale‏ فقولوا : يا آبانا الذی فى السماء ليتقدس 
اتك : .إت ۱ 4 

ويقولون عن القديسين إن روح القدس يحل فيهم وكذلك حلت ف 
داود وغيره من الأنبياء بل عندهم إن الله يحل فى الصديقين كلهم () . 


2 


(۱) ابن تيمية : الجواب الصحيح ج ۳ ص ۱۹۷/۱۹۰ . 


١1 


: العض وهی‎ sh de آریع‎ J اة لات‎ Has 
اميد‎ if: العماد‎ ١ 
. العشاء الربای‎ - ۲ 
اب قدي الات‎ ۳ 
. ) الاعتر اف بالذنوب آمام القسیس . ( عند بعض الفرق‎ 5 
7 : فلنذ کر کلمة عن کل‎ 
سل الجسم‎ ] Pabtism. [ : القصود بالعماد أو التعميد‎ ١ 
بماء مخصوص فى الكنيسة بواسطة القسيس وهو ماء وضع فيه ملح‎ 
كثير ومادة البلیسان الستخرجة من نبات بهذا الاسم > وفائدة الملح‎ 
والبليسان هی حفظ الاء مالحا 1 طويلة دون أن يفيك‎ 
)یا متا‎ ced 2) ق هر ا‎ Spe ge lll 
3 افش كيه يقرا عليها أدعية ويرش بها جسم من يريد الدخول‎ 
النصرانية ( وبعض المذاهب عندهم يشترط ضرورة الاستحمام فى هذا‎ 
۱ . ) الاء‎ 
lege le Bs ای فد خم اة‎ a 
والروح القدس » ولذلك يغسل الجسم ثلاث مرات أو يرشه بالاء ثلاث‎ 
» أن یعترف الشخص فراع بإيمانه بالعقيدة السابق ذكرها‎ te مرات‎ 
وهذا التعميد يفعله كل الناس » والأفضل أن يكون فى الصغر » وبعض‎ 
الناس یو جله إلى فترة کبيرة متأخرة من العمر > لأف :مر ن يتعمد يلزمه بعد‎ 
ذلك الاستقامة والبعد عن العاصی » هذا هو الفروض » فمن خشی الوقوع‎ 
العماد إلى ما بعد الصغر  هذا إذا لم يكن قد عمد‎ be فى العاصی فانه‎ 
۱ . وهو صغير‎ 


١1١6 


أما ار فيعمدهم اباؤهم وینطقون بدلا عنهم بکلمات الإيمان » 
والشخص الذى يحمل الطفل فى okay RS‏ للقسيس ليرش عليه الماء 
أو يغطسه فى الحوض » هذا الشخص یسمی الوالد الروحی للطفل وهو 
يكون محترماً لدی الطفل بعد أن يكبر أكثر من احترامه لأبيه الذی ینسب 
إليه . 7 
وهذه الشعيرة أخذها النصارى من عادات اليبود » فقد كان يوحنا 
الي ا سيدنا زكريا عليهم السلام ) يعمد الناس فى 
تهر الاردن » والسیح نقسه اعتمدعنه » ومن آجا ل ذلك سمى سيدنا يحيى 
باسم يوحنا العمدان . 
وبا أنه بودی ویعمد السیپود » والسیح نفسه یهودی قبل أن یقوم 
بدعوته . لذلك صارت شعيرة عند النصاری . 
۲ - آما العشاء الربانی 
ویسمی التقدمة أيضاً وهم يقصدون به أن یعطی القسیش قطعة من 
الخبز ( من نوع خاص ) وقلیلا من الخمر ( أو الاء إذا لم يوجد الخمر ) 
للشخص النصرانی ويكون ذلك بثابة أكل جسد المسيح وشرب دمه » حتى 
يصبح الآكل والشارب مسيحياً حالصا » OV‏ المسيح بذلك يكون قد دخل 
Nas‏ 
هذه الأشياء قالت بعض الأناجيل أن المسيح ( عليه السلام ) فعلها مع 
تلاميذه » على هذا النحو وبهذا المعنى » فصارت شعيرة ضرورية عندهم › 
لكن طائفة البروتستانت تعارض هذا معارضة شديدة » وتهکم عليه فى 
سخرية مرة قائلة : كيف يتحول الخبز إلى | جسد المسيح والخمر إلى دم 
والمسيح واحد» وقطع الخبز التى توزع على الناس عددها لا يتحصى 
لكثوته » Bas‏ قطرات ااقمر فا یکر ن المسيح ملايين المسحاء » أم 
كيف يتفرق على Ve‏ الومنین به العاملین ot‏ الشعيرة ؟! ثم یقول 
۰ أصحاب هذا الرأى أن المسيح فعل ذلك مع تلاميذه لجرد الذكرى فقط ¢ 
لكن ليس مطلوباً عملها بعدة . 


VAN 


A‏ ی oa‏ لودع سور کار 
هاما أو مرول بضائقة 6 والذين يعلقون الصليب 3 سلاسل على 
صدورهم » كل أولئك LL‏ يرمزون به إلى تقدیسهم للصلیب الذئ قد 

وهم opti‏ ق هذا Jy‏ جار له من أنه قال لرجل 
fel)‏ صليبك واتبغتی" ) Laity‏ فان E‏ كرمع بعلب المسيح 
وما عاناه من الام فى سبیل التکفیر عن الخطيئة » وایضا فانه رمز للتضحية 

لكل هذه الاغراض تراهم یقدسون الصلیب . 

لكن التاریخ له رأى آخر ‏ وهو أن بدء تقدیس النصارى للصلیب 
كان أمراً مجهولا فى القرون الثلاثة الأولى للمسيحية » إذ لم يبدأ العمل به إلا 
فى القرن الرابع الميلادى فى عصر الامبراطور قسطنطين الرومانی الذى تنصر 
pels‏ المسيحية » و هذا ما یقو له التاريخ (۱) . 

rd 8 ۰‏ 5 { ۰ 5 ۳ 5 30 ۰ 
۱ لوو كاد Oe Se‏ یا يعاد ات ای 
الثلاثة الأولى یعرفون أن تقدیس الصلیب مطلوب منم فلماذا ۸ 
یفعلوه ؟. 

الحقيقة أن الصلیب نفسه كان أمرأ معروفاً لدی الرومان قبل جیء 
السیح » إذ كان الحكم بالاعدام ينفذ عندهم بوضع امحکوم عليه على 
الصلیب . ۱ 


؛ - الاعتراف أمام القسيس با خطایا 


)1( محمد جابر الحينى : ( الدکتور ) : فى العقائد والأديان ‏ الديانات الكبرى 
المعاصرة ‏ القاهرة سنة ٩٩۹۷۱‏ - ص ۲۸۱۳ . 


ف شعائرهم:» ولكن . بعضر_الفوق لا-ياعظ بهذا > لما فى ذلك من حدوث 
منكرات يقشعر ها البدن بسب ما حدث من اعتداء منكر على بعض النساء 
اللات جعن للاعتراف. آمام القسيس » والقصص فى هذا كثيرة » وأمر ذلك 
معلوم للمسيحيين » وف آوربا هذا آمر يقع آمام أعينهم وف ین كثيرة 
تکتب Ye‏ الصحف . 

وله من هذا هر صحة ای شمه ی هل صحیح نامیس 2 
الخطايا أم أنه هو نفسه che‏ إلى من یغفر له الخطايا » وهو الله تعال 
نفسه » فلماذا إذن نترك اللجوء إلى الله نفسه مباشرة ( سبحانه ) ونذهب 
إلى يشير مثلنا ؟., 

| hits te te Bote cath $A هذا هو‎ 
. تنكر هذه الشعيرة‎ 


ه - تعقیب على ما تقدم من کلام عن عقائد اللصاری 

ما قدمناه من کلام عن عقائد النصاری ف التثليث ( بما فى ذلك ألوهية 
السیح ) والصلب وماسبة الناس » هل هو الكلمة النهائية فى کتب 
النصاری والدین الق GAN‏ جاء به يسوع ات یی من 
للموضو ع وجهاً اخر ؟ . 

الاجابة عن هذا السوّال نأحذها من كنم آنفسهم وهی تشهد بان 
للموضوع وجهاً آخر » فمثلا آلوهية السیح والتثلیث یوجد فى نصوص 
كتبهم أدلة كثيرة تقول بالعکس » أى of‏ الله واحد ولا شريك له وأن 
السیح رسول بشر مثل سائر إخوانه من الرسل الذین أرسلهم الله تعالى 
لحداية البشر » وهذا جریا على سنته من رسال رسول للناس من الناس » 
منهم أنفسهم » وليس ملاكا من السماء فضلا عن إله . 

ears SS 

منه أعداؤه وأنهم SCO eS‏ ود عل ee‏ 

وإليك تفصيل ذلك : 


1۸ 


5 نصوص من كتب النصارى تثبت التوحيد الصريح 

يوجد فى الأناجيل كثير من النصوص التى تصرح بأن الله تعالی واحد 
ولا شريك له » وأنه أرسل يسوع المسيح لحداية الناس إلى ذلك » وسنذكر 
هنا بعض الأمثلة المأخوذة من الأناجيل نفسها ليقف عليها القارىء و کل ذى 
مسحة من عقل ويقول aly‏ فما » ثم نعقب ذلك بالشبه التی یستندون Lal}‏ 

الرد علا . 

ولا : الآيات التى تبت أن الله تعالى واحد : 

فى jl‏ یو حنا الذى كانت افتتاحيته مصدر ال کر إذ هی 

تصرح بألوهية الکلمة والتصارئ فسروها على أن الكلمة هى المسيح 
فيكون بذلك UW)‏ » بناء على هذا النص الذى أورده يوحنا فى مفتتح إنجيله 
ويقول فيه : ( فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله » و کان الكلمة 
الله » هذا كان فى البدء عند الله » كل شىء به كان وبغيره لم يكن شىء مما 
کان ) :ا ۱ ۱ 

وسنعود إلى إلقاء الضو ء Je‏ هذا ابص وغيره فیما بعد . 
. ولكن إذا عرفنا أن نفس هذا الإنجيل قد أورد آیات أخرى تصرح 
بالتوحيد » وأن التوحيد هو دين الله الحق الذی جاء به كل الانبیاء 
والرسل eres‏ ذلك - الذى لا معنى غيره ‏ و جوب تأويل هذه 
الاية ا لتى أوردها bey‏ لامح deel‏ لصادمتها للحقائق ا 
وإليك طائفة من النصوص تثبت أن الله واحد أوردها يوحنا وغيره من 
أصحاتٌ الأناجيل : 

) قال یوحنا(۱ص ۱۷ ( عدد ” ) أن المسيح ( عليه السلام‎ ١ 
قال : ( وهنه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى:وجدك » والذی‎ 
. ) أرسلته يسوع المسيح‎ 

۲ - یوحنا ص ۸ (50) : رولکنکم تطلبون أن تقتلوى وأنا إنسان 
قد کلمک کم GLU‏ الذی سعه من الله ) . 

۳ - متى ص 4 : « فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذى 


)1( نود أن نعيد هنا ما قلناه سابقاً من أن ( ص ) هی اخعصار للفظة إصحاح . 


۱۱۹ 


أعطى الناس سلطاناً مثل هذا » والکلام هنا إشارة إلى معجزات المسيح فى 
شفاء المرضى.. 

i at‏ ض ۱۱. (۲۵) :.( احدك tel.‏ الاب رب. السماء 
oe M,‏ لأنك أخفيت هذه عن الحكماء ) الاشارة هنا إلى العجزات التى 
لم يفهم مغزاها الناس . 

) بروح الله أخرج - الشیاطین‎ ly: 000 ot Bie ee 
ار‎ tll اب تفا‎ e. ae 
. ) به قدام أن الذی فی السموات‎ Lal آعترف أنا‎ 

۷- متی ص ۱۹ (۱۳) : وإذا واحد تقدم وقال له أيها العلم 
الصا » فقال له ( آی السیح ) : : لاذا:تدعونی,صانلیا » لیس dol‏ صاطا 
إلا واحد وهو الله ) . 

۸ - متى ص ۲۲ (۲۷ - ۲۹) : ( يا معلم أية وصية هی العظمى فى 
الناموس ؟ فقال له یسو ع : تحب الرب هك من کل قلبك ومن کل نفسك 
ومن کل فكرك ) . ۱ 

٩‏ - متی ص ۲۳ )٩(‏ : ( وأما أنتم فلا تدعو سیدی ‏ لأن معلمکم 
واحذ » المسيح al,‏ جميعاً إخوة » ( ولا تدعو لکم U‏ لأن أباكم واحد 
الذى فى السموات ) . 

مانت مقن دص ۲۹ fy (AY.‏ تقدم - آی. المسنييح قلیلا وخر 
على وجهه وکان یصل قائلا : یا آبتاه : إن أمكن فلععبر عنى هذه 
الكأس » ولکن ليس کا أريد آنا » بل کا ترید أنت ) فنفی أن یکون له 
إرادة مع الله » وسيانى تفسیر معنی يا ابتاه . 

۱ - عرقس هذ ۲۲ (۲۹) : ( فأجابه يسوع : إن أول کل الوصایا 
ای ار ی re‏ لال ال 
قلت لأنه الله واحد ولیس آخر سواه ) . 

A‏ تین tte‏ ان یم توب 
الصلاة له ) . 

hg AE‏ (۱۸) : (ليس أحد صالحاً إلا واحد وهو 
لله ) . 
۱۳۰ 


le.‏ یوحنا ص OVI) : (EA‏ تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد 
کلمکم GAL‏ الذى سمعه من الله ) . 

تمن بعل زا أن الأمر واضح وهو شهادة هذه النصوص بان السیح 
te Se‏ اذ واه ؛ ويبقى بعد ذلك أن ننظر فى النصوص الأخرى 
| لتى تقول بغير 


إنسان aly‏ مرسل إلى الناس من 
GOTT‏ له المسيح 
عیسی بن مریم بشر رسول من الله إلى الناس مثل سائر الرسل » ر 
رد على ما يزعم من وروی ریا إلى بعض نصوص وردت عند یوحنا 
were)‏ 
١‏ قال ا إصحاح ۱ عدد ١ه‏ # سن الا تون slash‏ 
E‏ بن الانسان وليس 5 


۲ - یرخا( إصحاح) © عند ۷ : ۰ ( يسو ع a a‏ 
ومحال أن يتعب الله الذى بهو ته قأمت الہ ارات والارض وما فيا . 


۳ - يوحنا ص ۲ (1) : ( فجاوًا إلى يوحنا المعمدان وقالوا له 
يا معلم هو الذى كان معك فى عبر الاردن ‏ الذى أنت قد شهدت له هو 
يعمد والجميع يأتون | at‏ ء جاب “يونا وقال : لا یقدر إنسان "أن أياحذ 
ی وت من السماء sil‏ آنفسکم تشهدون ل BN‏ قلت : 

انا المسيح بل إفى مرسل قدامه ) . 

ab‏ ترونه قد شهد على السیح بأنه انسان » وأنه لا يقدر أن يأخذ 
شيعا > Ol‏ ن لم يكن قل أعطى من (5g ed‏ ا ۱ 1 ee‏ 
(۲۰) : ینبعی أن ذلك يزيد وأنا أنقص.» ae‏ الاله لا ي يزيد 

AK 7 لان 0 أر سله الله د‎ 0 : ie ۳ يوحنا ص‎ ٤ 
بكلام الله‎ ۳۹ 
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ه ‏ يوحنا ص 4 (۳۶) قال لهم يسوع : ( طعامى أن أعمل مشيئة 
الذى أرسلنى aly‏ عمله ) وهنا شهد بانه رسول يعمل مشيئة الذی 
اه 

٩‏ - یوحنا ص 4 (44) : OV)‏ یسوع نفسه شهد آن لیس لنبى 
كرامة فى (aby‏ وهذا GE pe‏ نبوته » aly‏ كسائر الانبیاء لا یلقون 
الکرامة فى آوطانهم وإنما یقوم بنصرهم البعداء . 

(OV a قالت له المرأة ا سید ارم انلق‎ 0۱۶ os te ey 
»فمتی جاء ذلك يخبرنا بکل‎ SL آنا أعلم أن مسیا الذى يقال له السیح‎ 
شىء قال ها یسوع : ( آنا الذى يكلمك هو ) وذلك یثبت أنه نبی وأنه‎ 
AR Seton choo de kc 
. یعمله‎ OF أنه لا يقدر آن يعمل عملا الا ما علمه الله‎ 

٩‏ - یوحنا ص ه GU) : (VE)‏ يرانى ویومن بالذی آرسلنی فله 
حياة (dual‏ فاعترف ch‏ بری » ومعلوم ob‏ ال لا oy‏ واعترف ail,‏ 
رسول . 
لا آطلب مشیفتی » بل مشيئة الأب - الذی أرسلنى ) .. 

۱ يوحنا ص ۵ (55) ys‏ و کیف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون 

۲ 2 یوحنا ص ٩‏ 5 0 : ( إن بهذا هو باقيقة اللبی GY)‏ إلى 
Cal‏ 

۳ - يوحنا ص 5 (۲۹) : ( أجاب يسوع وقال لهم : هذا هو 
عمل الله أن تؤمنوا بالذی هو آرسله ) . 

(YA) Vo ley - 6‏ : (لأنى قد ترلت.: من السماء » ليس 

لاعمل مشيئتى › ره ار و Airis‏ الذی 


۳۲ 


آرسانی » إن كل ما أعطافى لا أتلف منه شيئاً » بل أقيمه ف اليوم CW‏ 
OY‏ هذه هى مشيئة الله الذى stds‏ 

6 یوحنا ص ”5 (44) : ( لا يقدر آحد أن يقبل إلى أن لم يجتذبه 
الأب الذى أرسلنى ) ومعناه أن :الهداية نا تكون من الله »وإ عبد زسول 
لیس ل من. الاي شیء . 

5 يوحنا ص ۷ (۱۲ - ۱۸) : ( آجابهم یسوع وقال : تعلیمی 
لیس یی » بل للذی آرسلنی »إن شاء آحد آن يعمل مشیته یعرف التعلم ع 
هل هو من الله أم آتکلم آنا من نفسی » من يتكلم من نفسه یطلب مجد 
نفسه » وأما من يطلب مد الذی أرسله فهو صادق ولیس فيه ظلم:).. 

۷ ا Ley‏ ص ۷ (۲۸) : ( فنادی يسوع وهو يعلم فى الميكل 
قائلا : تعرفوننى وتعرفون من أين آنا » ومن نفسی لم أت بل الذی cg‏ 
هو حق ) . ۱ 

AA‏ پوت Mary ۵۳۳ Vigo‏ يسيع نارود كور زان بسو ا 
بعد ».ثم أمضى إلى الذی آرسلنی ) . 

ae oa) ۱‏ ی ee‏ 
قالوا : هذا بالحقيقة هو النبى » اخرون قالوا : هذا هو المسيح ) » والمسيح 
لاذا الى بهدهم ال الصواب انه الّه gh‏ اين ail‏ 

›» يوحنا ص ۷ (01) : فقس وانظر أنه لم يقم نبى من الجليل‎ Ys 
. فرؤساء الكهنة والفريسيون ينكرون عليه ما يدعيه من أنه نبى‎ 

۱ 2 يوحنا ص ۸ y : (TI)‏ الذي آرسلنی هو حق وأنا ما سمعته 
منه فهذا أقوله للعالم ) . 

1 یوحنا ص ۲۸ (۸) : ( ولست أفعل شيعا من نفسى بل أتكلم 
بهذا کا علمنى Gi‏ والذى آرسلنی هو معى ) . 

©؟ ‏ يوحناا ص SANE) ١١‏ ( ولكن لأجل هذا الجمع الواقف » 
قلت ليؤمنوا آنك ارسلتنى ) . 

فاح و AY‏ اجا لان ی ی هه مهم 
لاحظ هنا أنه يطلب النجاة » والاله لابد وأن یکون تام القدرة » ومن 


Ly 


العجز أن يطلب النجاة من سواه » بل طالب النجاة مقر بالعبودية والافتقار 
إلى من ينجيه . 

۰ - یوحنا ص ۱۳ )£4( : ( لم أتكلم من نفسى بل الأب الذى 
أرسلنى هو اعطانی وصية ماذا أقول » وبماذا أتكلم ) . 

bey - 1‏ ص ۱۳ (VID‏ (ليس عبد أعظم من سيده » 
ولا رسول ۳ من مرسله ) . 
diy‏ ( یصف نفسه . 

ee‏ وه وا وا ادف أى 
السیح ارتجت الدينة كلها قائلة من هذا ؟ فقالت احموع هذا یسوع النبى 

۰ ا متی : ص ۲۱ (LOD‏ : ( ولذا کانوا یطلبون آن هسکوه خافوا 

۱ - مرقس : ص ٩‏ (۳۷) : ( ومن قبلنی فلیس یقبلنی آنا بل الذى 
ارسلنی ) . ۱ 

۲ لوقا : ص 4 (YE)‏ : و وقال - أى السیح - الحق أقول لکم 
أنه اليش لت ها فوط قال ها رداق میت له أنه بان 
۳ 

- لوقا ص 4 (4۳) : ( فقال لحم أى یسوع إنه ینبغی لى أن 
gall ۳‏ الأغوق نصا کرت ol‏ « لأن تاقد ارشلت: 6 : 
- لوقا ص ۷ (۱5) : LG)‏ الجميع خوفاء ومجدوا الله 

قائلين : قد قام فينا نبى عظم » وافتقد الله شعبه ) sl‏ أراد الله خيرا 

٥‏ لوقا : ص ()١5( ٠١‏ الذى يرذلكم ي 
يرذل الذى أرسلنى ) يكلم تلاميذه . 
١‏ 


an‏ للدي A tahiti!‏ هتاك ومضى 
لى “الجليل » لأن يسوع نفسه شهد أن ليش لنبی GUNS‏ وطنه ) . 


۸ - نفی الصلب من التصوص . 

۷ + یوخنا : ص.۷ (۲۳) : Sl)‏ يسوع آنا معکم Clay‏ سیر 
ch‏ ای رن الق اتسوا ود نوی کت أكون 
آنا لا تقدرون al‏ أن تاتوا ) . 

۸ - يوحنا : عن ۱ و ان تاش إل ان 
ولا تروننی أيضاً ) . 

۰ ۳۹ - يوحنا: ص ١5‏ (۱3) : ( بعد قليل لا تبصروننى » ثم بعد 
قلیل آیضا تروننی لانتی cals‏ ؟ الأب ) . 
4 - المعجزات و Ul AS‏ بأمر الله . 

6 بأنه یفعل العجزات بواسطة الروح القدس‎ eres: 
ولكن إن كنت آنا‎ ( : (TA) ل‎ an 
. ) بروح | لله أخرج الشياطين‎ 

روطو oi‏ ووو آنا لا jas‏ أن bal‏ م لسن يها + 
كا أسمع أدين » ( دینونتی عادلة » لأنى لا أطلب مشيئتى بل مشيعة الأب 


lee, - ۲‏ : ص 1 (8۰) : oY)‏ هذه مشيئة الذى أرسلنى ) 


۰ - غفران الخطيعفة 
قد ورد فى سفر حزقیال ما یل : ( فإذا رجع الشریر من جميع خطایاه 
التى فعلها » وحفظ کل فرائض > وفعل E‏ فحياة يا 
لا يموت ) [ حزقبال : ۱۸ : ۲۱ ] . 
وهذا يقضى بمحو خطيئة ادم عليه السلام .. وبا أن المسيحيين ‏ 
يؤمنون بحزقيال وبا جاء فى سفره .. فكان حقهم بناء على هذا أن لا يقولوا 
بوراثة الخطيئة . 


۱۳۵ 


الله hei‏ عفا عن ادم وهذا هو نص من التوراة يقول لادم فيه : 
( إنك يوم تأكل من هذه الشجرة » موتا وت ) فلولا عفو الله عنهما » 
لكان الجزاء الواجب توقيعه عليهما فى الحال هو الموت » ولكن الله قابل 
التوب » وغافر الذنب قبل توبتهما وعفا bape‏ 

slyly لادم‎ SY آخر تقول : ( وصنع الرب‎ Lai فان هناك‎ Leal, 
. ] أقمصة من جلد وألبسهما ) [ تكوين ص"‎ 

فهذه Lad‏ کانت من جلود الکباش التی قدمت تکفیرا عنهما حتی 
لا ینفذ فهما حکم الوت (۱) : 

أدلة أ 

تثبت عفو A‏ عن اوه كد ينان فكرة توارث EY‏ 

الس ee he‏ قابيل فلم 
يتقبل قر بانه - a‏ کان خلصا لله 


& 5 
سر : 


فلو كان الله تعال A‏ یعف عن ادم ie‏ لكان جزاء ولديه واحدا : 
؟ ‏ دليل آخر : هو اغراق الكافرين فى عهد نوح وإنجاء 
الاتقیاء . [ والقصة فى سفر التكوين ص 5 ۰ ۷ ] 
واذا افترضنا جدلا أن الخطيعة كانت موجودة على عهد نوح ( عليه 
السلاع ) .. فقد غرق کل العصاة ونجى الله کل ا مو منین و حینگذ ینق 
عاص ولا وارث خطيئة . 


دليل ١‏ 
يقول الاسلام إن الله غفر لادم ( عليه السلام ) Oly‏ الناس يولدون 
عل القطرة أل جا وب سوه هرن يمو crag‏ ( 12۶9 
الاولاد ere‏ إلى » ولا تمنعوهم » oY‏ لثل هؤلاء ملکوت السموات . 
فوضع يديه عليهم .. ¢ € 
)4( باسیلوس إسحق : الحق ص ٩۶۳‏ ۰ نقلا عن مخدى مرجان : المسيح إنسان أم له 


ص ۱۱۳ . 
۲۱) متی : ۱٩‏ : ۱۶ ۰ ۱۵ . 


۱۳۹ 


والقرآن يقول  :‏ فطرة الله التى فطر الناس علیها لا تبديل لخلق 
الله ذلك الدين القم ولكن أكثر الباس لا یعلمون 4#[ سورة ىد اية : 


۰ [- 
وف مضمار عقيدة الكفارة : PLY Ob‏ يدحض هذه العقيدة 
لقول الله تعالى : ۶ كل نفس با کسبت رهينة 46 [ سورة المدثر الآية : ۳۸ ] . 
ويقول يسوع : ( ولكن أقول لکم » إن كل كلمة بطالة يتكلم بها 
الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك 

UNESCO 
وتو كد التوراة هذه العقيدة بقوها : ( كل إنسان بخطيئة يقتل ) تثنية‎ 
. ) ويقول حزقيال : ( النفس التى مخطىء تموت‎ ١5 ve 


[ حزقیال ۱۸ : ۲۰ ]. 


۱ - الرد على ما یقوله السیحیون ویتمسکون به 

قالوا : السیح إله حق من إله حق . [ قانون الإيمان ] . 

والرد على ذلك ذكر فى كلامه الذی ورد منسوبا إليه فى كتبهم 
المقدسة وردت : 

: الأقوال الآتية : قال مخاطبا الله تعالى‎ ١ 

( وهذه هى الحياة الأبدية » أن يعرفوك أنت SY‏ الحقيقى وحدك »› 
a‏ م 

؟ ‏ وقال : (الرب Ld}‏ رب واحد ) [ مرقس ۱۲: ۲۹ ] .۰ 

۳ - وقال ibe‏ تلامیذه Vy):‏ تدعوا لک أبا على الأرض » لأن 
TU‏ واحد الذى فى السموات » ولا تدعوا معلمین > OY‏ معلمکم واحد ‏ 
يسو ع السیح ) . [ متى: ۲۳ : ٩‏ ]. 

4 - وقال خاطباً الود : ( ولکنکم الآن تطلبون أن تقتلونی وأنا 

۱ الذی سعه من الله‎ GAL و کلمکم‎ oe: 

Ie ey.‏ ا ها رن ا رایس اليد 
صالحاً إلا واحداً وهو الله ) [ لوقا ۱۸ : ٠۹‏ ] . 

إل غير ذلك من pall‏ الکثیرة التی سبق ذکرها . 

۱۳۷ 


فاقو all‏ هده صر عة و فى أن. الاله الحقيقى واحد وهو الله تعالى. . 
mp‏ الله داية ة الناس كباق الرسل لا غير 
وهی قليل من کنم SS‏ 


ر ا کت على آلوهیته واتحاده بالله وار ae OS‏ 
uly‏ وا و و ۱ الأب › اا 
والاب فی ) . ۱ 


Ee ۱‏ القول الو جب التأويل لمعارضته 
ما مر من أقواله الصريحة فى أنه ll 9 Bae ees‏ 
المر سل غير المر fo‏ :يقيناً » ولاستحالته عقلا . 
إذا السیح جسم والجسم مر کب وال رکب مسبوق بعدم التر کیب 
والسبوق بالعدم حادث ‏ واحادث مفتقر إل حدث © والفتقر للغیر لیس 
= 
ما الحلول. والاتحاد فمستجيلان تیه ae ll‏ تفت 


أسماؤه ‏ إذ لو حل قف fo‏ لكان مفتقراً إليه » والفتقر لا یکون اما کا 
تقدم » ولو احد به لکان عاثلا od‏ ومائل احادث حادث و الاد 


لا یخن اھا ge‏ 

وإنما هى وحدة الطاعة فقط ء أى أن من أ طاء عه فقد أطاع ع الله كا بين 
هو نفسه هذا اللعنی بقوله : «الذی يقبلنى يقبل الذى 
آرسلنی » [ يوخا ] . ۱ 


وكا ترسل ابنك لواحد من الناس لغرض فیقول له آرسل آباك فیجیبه : 
أنا وأبى واحد ‏ وک تقول لمن تحققت فق آنا و انت واد 
cme Gas ~ Se‏ الألفاظ SS‏ معانپا الحقة » 


۱۸ 


er. ee ee‏ وی 
هم أيضاً واحداً فينا ؛ > ليؤمن العام أ نك أرسلتنى ۰ وآنا قد أعطيتيم اند 
oll‏ أعتطيعنى لیکونوا chet,‏ کا ul‏ حن واحد آنا“ فم ونت فی 
ليكونوا مكملين إلى واحد» وليعلم العام أنك أرسلتنى وأحببتهم کا 
احببتنی ) [ یوحنا ۱۷ : ۱۷ - ۲۳ ۲ . 

وعلى هذا فهم مساوون له اما أفهم آلمة مثله أ أم ذلك تخصیص 
بدون خصص ؟ . 
الشببة الثانية : 

۲ - ويتمسكون على أنه ابن الله با ورد فى الإنجيل من تسميته بالابن 
الحبيب » والابن الوحید . ۱ 


0 هذه الألفاظ pe bial,‏ ها واردة لشرف وعظم القول فیپم لیس 


إلا. قال a‏ نفسه : طوبى لصانعى السلام لانم أبناء a‏ 
يعون . [ 5 

hie‏ 0 > ۴ أن PU‏ الذى فى السموات هو 
ای ريه ta:‏ ] . 

فاطلق على صانعی السلام و کاملی ۷ آنهم أبناء الله تعظیما لشأنهم » 
كا مر aad Lady‏ ورد فى LAN‏ أن pal‏ ابن الله زلوت ۲ :۳۸]. 

فهو بذلك gel‏ حيث آنه لا آب له ولا م » ومعنى آجدر 
( أحق ) 

د فى اك بن الله البكر 

(ب) - ayy‏ التوراة آن Sat ped‏ ( قوب ]7 oe‏ 
6 رو بر | 2 

ودعی داود ات تالابن گرا رو رور ة۸ ۷.28 ped‏ 

ودعى ( أفرا ) Lad‏ بالابن البكر yy.‏ ۳۱ : وع. 

وبما أن البکر لا یتعدد » فقد دل ذ ار Nee ae‏ 
ذلك کا تقدم . 

وعل هذا فيكون الأب بمعنى الله » والابن بمعنى الرجل البار » وقد 
بين المسيح نفسه ذلك هذا المعنى فى خطاب التلامیذ Gly):‏ أصعد إلى ul‏ 


وأبيكم Als‏ وإلهكم ) [ يوحنا ۰ : ۱۷ ۲ .۰ 


۱۳۹ 


فها هو قد فر الأب بالاله کا أوضحنا ۱ ضحنا » وسوی بينه وبين التلاميذ » 
کا تری » آفهم أبناء الله Lad‏ ؟ أم ذلك ترجيح بلا مر جح جح ؟ أم هو للتعظم 
كا قلنا . 


الشببة الثالثة : 

۳ - واستدلوا على أنه الأبدى بقوله - عليه السلام - ( قبل أن یکون 
إبراهم آنا کائن ) [ بوحنا ۸ : 8ه ] . 

eg) 

ولیس هذا ۳ OY Lal‏ هذه القبلية أما أن تكون بالروج آو 
اليه أو متا هیا ۰ ما الثانى والثالث فممتنعان قطعا ‏ 4 tie‏ أن سيق 
tol‏ الو جود i‏ الأول فیستوی فيه السیح و غیره من سائر 
لأن الأرواح جميعها مخلوقة قبل Yi‏ جسام بازمان طویلت ولولا EUS‏ 
ساغ له أن يعبر هذا التعبير » وعليه يكون فى كلامه حذف تقديره ا 
يكون إبراهم بالجسد أنا كائن بالرو ح » وهذا لا شىء فيه » بل هو هو الواجب 
المتعين » ومنه قوله WW‏ 

Se bes‏ أن : رثوا اللکوت العد لک منذ تأسیس 
العالم ) . [ متى ۲۵ : ۳4 ] . 

٠‏ فلو لم تكن أرواحهم موجودة وقعذ » لا أعد لهم شىء من ذلك 
أصلا » وهل يعد للمعدوم شىء . 

و ا وی اي ی سر وی الروايات 
عنه : « كنت نبياً وآدم بين الروح والجسا ی كنت بالروح bs‏ وآدم 


الشببة الرابعة : 

۽ کذلك عسکوا Lal‏ بقول یوحنا فی بداية انجیله : 

رف البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان کک 
و بقو له بعد ذلك : ( والکلمة صار ی 


۱۳۰ 


ارد 


لأن الكلمة هئ الأمر BW‏ ( کن ) الذى به كان كل شىء وبغيره ل 
يكن شىء ما كان ( بكلمة الله صنعت السموات وبتسمة فيه كل 
جنودها ) [ مزمور ۲۳ : 5 ] . ۱ 

( والكلمة كان عند الله ) أى كان أزلا Luly‏ موضوقاً بها » فهی من 
صفاته الازلية ( وکان الكلمة الله ) فيه حذف الضاف - وهو سائغ - 
أى وكان رب الكلمة الله » فهو صاحب الأمر والنبى على الاطلاق . 

وقوله بعد ( US,‏ صار (lee‏ فیه حذف الضاف آیضاً لى وار 
الکلمة صار clue‏ قال الله ( لتخرج الارض ذوات أنفس de‏ 
کجنسها Alp‏ ودبابات ووحوش أرض کاجناسها » و کان ذلك ) . 

[ تکوین ۱ : ۲۶ ] ۰ + تا 

فالكلمة إذن هى الأمر الامی لا السیح نفسه » کا هو ظاهر فى قوله : 
( لتخرج الارض ) » وعلى هذا فالعنی صحیح » وهو ما يجب حمل الاية 
عليه .. ۱ 

أما لو حملناها على ظاهرها وقلنا إن الكلمة هی الله کا هو منطوقها 
Lil,‏ هذا قوله بعد y‏ والكلمة“صار جسدا) لاستحال ذلك- لأن 
صيرورة الله جسداً محال » لتتزهه عن التغير + إذ-المتغير حادث لا محالة . 
ولصارث الآية - والعیاذ بالله ‏ مختلة المبنى » ركيكة العنی بل لا معنی ها 
أصلا . ۱ 

لأننا لو قرأناها مفسرة أى بجعل الكلمة الله كقول يوحنا“نفسه“لكان 
منطوقها : ( فى البذء كان الله » والله كان عند الله وكان الله الله ) وأى 


» اله‎ Ate et of 1% Hee لحيس‎ ee tof 
یی 6 قمن اين لنا ال ستد زا مها‎ Ce ادي ورا‎ ey ۱ 
على ذلك‎ 


۱۳۱ 


الألفاظ التى سك با السیحیون فى 
دعواهم ألوهية المسيح والرد عليها 
)1( لفظ ابن الله . 
(ب) لفظ الأب . 
(ج) لفظ الاله . 
(د) لفظ الرب . 
قالوا إن المسيح أطلق على نفحه إنه ابن الله > وابن SY‏ لابد أن 


pos‏ :ب 
والرد عل ذلك ~ ۱ 


(fy‏ أنه استعمل إلى جانب لفظ ابن الله ابن الإنسان وابن: داود 
واصفاً يذلل gad‏ فلاید, OSE‏ رمن اوي .... 

Lal,‏ لا يصح أن يكون لفظ ابن بمعناه الحقيقى .. كلمو سو يانه 
وجود تولد من نطفة أبوين . وهو هنا محال .. فلابد من حمله على العنی 
انجازی .. وهو هنا بمعنى الصا . 

كذلك ورد إطلاق لفظ ابن الله على ادم ويعقوب وداود وسليمان : 
وهذا ما صرحت به كتبهم GILT)‏ هذا اللفظ Lad‏ على شعب بنى 
اسر hel‏ . 2 
۱ كا أطلق أيضاً على المؤمنين من آتباع نوح عليه السلام » وعلى أتباع 
السیح نفسه . 


(۱) انظر فى اطلاق لفظ ابن على pal‏ : لوقا اصحاح ۳ : ۳۸ . 
وعلى إسرائيل : اخروج 5 : ۲۲ . 

وعلى داود : مزمور ۲ : ۷ . مزمور ۸٩‏ : ۲۷ . 

وعلى سلیمان : صموئیل الثانی : صح ۷ : ۱۵ . 

وعلى شعب إسرائيل : أشعياء ص ١‏ : ۰۱۲ ۱۳ : ۸ . 
هرشع ٠١ : ٩‏ وتشية : ۱6 : ۰۱ ۲ . 


Wy 


ومعنى ذلك كله أن البنوة أطلقت على هؤلاء بمعنى الطاعة .. والبعد 
عن الخطايا .. فقد كانوا فى الزمن الأول يسمون المؤمن الطائع ابن الله » م 
هو الواضح من نصوص التوراة (۱) فلا بأس من of‏ یطلق هذا اللفظ على 
السیح بهذا المعنى والالزام أن يكون جميع المؤمنين أبناء الله حقيقة كالمسيح 
إذ صرح بقوله : كونوا أبناء الله 7  .‏ 

ويرد ابن القم على من يدلل بلفظ ابن الله على الألوهية فيقول : ( إن 
قلع ما جعلناه WW‏ سی نفسه ابن الله فى غير موضع من الإنجيل فاجعلوا 
أنفس> كم كلكم O(a)‏ 


بالمعنى الذى أطلق على الأبرار من البشر بأنهم أبناء الله » وهذا المعنى 
أشار إليه يوحنا فى انجیله قائلا : ( وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطاناً أن 
يصيروا أولاد الله أى gee hl‏ © با ممه ) [ يوحنا AEE‏ 


( انظروا أية محبة أعطانا الأب حتى ندعی أو لاد الله ) . 
[ زسالة bey‏ الأول ١ an i‏ ] 


وقال بولس-:۰ ( لان كل الذین ينقاذون بروج الله فاواعك هم أبناء 
الله ) [ رومية ۸ : ۱4 ] . 

وقال السیح نفسه فى عظته على الجبل : ( طوبى لصانعی السلام » 
ee!‏ تاه انه بو :9]. ۱ 


ومعنى هذا أن إطلاق ابن الله على المسيح يكون مجازا وليس حقيقة . 


(۱) انظر تكوين ۱ ۰ ۲ . 
(۲) متى © : ۰٩‏ ۵ : 4۵ ویوحنا : ۳ : 5 . 
(۳) هداية الخيارى فى أجوبة الپود والنصاری ص ۰۲۸۰ نشر الكتبة العلمية 


۹ هھ . 


۱۳۳ 


(ب) )4 الأب 


ورد ذکر الأب Lae‏ إل للسيح.» Jute‏ بلك السیحیون غل أن 
اله هو أب للمسيح وأنه ابنه وبينبما علاقة خاصة جعاته فا حقا من إل 
ول : إن لفظة أب قد أضيفت إلى غير المسيح فقد ورد 
ف منفر ارقیاء * JY)‏ صرت لاسرائیل uf‏ ¢ () وقال لله عن سليمان 
( آنا أكون له أبأ ) () والتصوص السابق ذکرها عن نبوة الأنبياء وغبر هم 
لله ثبت أن أبناء الله هؤلاء كان الله هم أبا. 

وقد ورد فى نصوص الأناجيل إطلاق لفظ أبيكم على الله فى خطابه 
التلاميذ وغيرهم .. مثل ( اف ذامب إلى al‏ وأبيكم ) . 

( كونوا كاملين ‏ أن TU‏ الذى فى السموات هو كامل ) () . 

( ليس لكم أجر عند أبيكم الذى فى السموات ) 9) . 

وال إطلاق هذا اللفظ على هؤلاء هو أن الله تعالى يخسن خلقه 
احسان الاباء للأبناء بل آشد ‏ وهذا مشترك بين عیسی وغيره (°) . 

وقد يضاف لفظ.الابن والأب إلى شىء له مناسبة ما بمعناها الحقيقى 
کاطلاق لفظ al‏ الكذب على الشيطان وأبناء جهنم » وأولاد أورشالم على 
الیبود .. فى كلام المسيح ( ص AY‏ من إنجيل متى ) وإطلاق أبناء الدهر 
على أهل الدنیا وأبناء الله وأبناء القيامة على أهل الجنة . 

۱ [ لوقا : ۳۰ : ۳۷ ). 


. 4 : ۳۱ آرمیاء‎ 1١ 

۱۶ : ۷ QUI صاموئیل‎ )۲( 

ق 

NP og (8) 

)8( القراف ae‏ الفاخرة فى الرد على الأسئلة الفاجرة طبع عل هافش کتاب 
الفارق ص VEY‏ وقام بتحقيقه د . بكر زکی عوض ونشره عام ۱۹۸۹ م . 


ice 


رج) لفظ alt‏ : 

a فى الكتب القدسة على بعض‎ sbi 
. قربهم من الله كسائر أنبياء الله الصالحين والبشر المؤمنين‎ 

اقرأ ذلك فى إنجيل يوحنا ص ۲۰ : ۱۸ . 

وف مزمور ۸۲: ۱ . 

. ۷ اصحاح > وإصحاح‎ ey Fl سفر‎ dy 

۱ ” NY: galas 

oes‏ عل "لبود .۰ شیر لل ale‏ ا ی 
کم ee‏ وتا ق 

ولا ورد إطلاق لفظ الاله على السیح فى كتبهم ظنوا ذلك دلیلا قاطعاً . 
على آلوهیته والقيقة أن لفظ إله له معنی اخر يختلف تماما عما یظنون . 

فقد أطلق على سیدنا موسی ‏ عليه السلام ) ( قال الرب لموسى 
انظر : آنا جعلتك ها لفرعون ) (۱) . 

ee ee es eee 
۱ MO Cis Ula فا ون‎ 

فإن معنى هذا الإطلاق : السيد ‏ والرئيس .. فإذا أطلق على المسيح 
فيكون له نفس المعنى . 
(د) لفظ رب 

استعمال كلمة رب فى زمن المسيح بمعنى يا معلم : وهو نفسه قد مع 
الناس من تلاميذه يطلقون عليه هذا اللقب .. [ انظر متى ص ۱5 : ۲۲ - ۲۳ ] . 

[ یوحنا ص ۱ : ۳۰۰۳۹-۳۳۸ : 2۱ ۱۷ ] .۰ 

Lal,‏ فان الوصف ب .رب ) كان یستعمله الیونانیون كرا فى 
Able‏ العظماء من البشر . 

بل لقد ورد ف التوراة نفسها بمعنى سید أو عائل . 


٠ : الخروج‎ )١( 
. ۱۷ ۰۱۱ : 5 : خرج‎ )۲( 


۱۳۵ 


يوسف يقول 0 إنه رى أ حسن مثواى 4. 

لوال تا سر وی ار 5 
کذلك وجد ی کتہم (طلاق لفظ الرب على السیح فاعتقدوا 
بالوهیته + ۱ 0 0 
والحقيقة أن هذا اللفظ استعمالا آخر . فقد ورد فى كتبهم أن المسيح 
قال اتلمیذین یتبعانه لا i‏ 
han!‏ 

وورد Lad‏ أن بطر س قال للمسيح (hab)‏ 0 لا يكون 
هذا) (۲) a‏ أن مرم المجدلية قالت له عندما رأته : ( ربوق 
E‏ 

E محري عد بع‎ E, 
لا مپراطورية الرو مانیة . نت تستعمل لملوك الیپود ... کا كانت ابا‎ 
و بخاصه اة أديان‎ har Wow pans لقباً من ألقاب‎ 
الأسرار ولذلك أطلق هذا اللفظ على يسوع بواسطة الجماعات الاممية‎ 
الناطقة باليونانية وهو نفس الوصف الذى خلعوه على على اتهم قبل أن يعتنقوا‎ 
السيحية إذ كان من المين علیهم أن يقبلوا هذا اللقب الذی كان مالوفا‎ 


لدیهم ا 

وعم ن افظة رب عم Bhd‏ ال Jie gt‏ 
رب الدار ورب الاسرة .. بمعنى رئیسها وف الأناجيل أطلقت de‏ السیح 
تن  ..‏ سبق القول 


. ۳۹ ۰ ۳۸ ۰ ۳۳۷ : ۷ ۰ leg وى‎ 

. WAS ٩٩ : هتی‎ 5 

۱۸ ۱٦ : ۲ ۰-۱ : bey )۴( 

. ؛ نقلا عن مجدى مرجان : المسيح إنسان أم‎ 8٩ من هو المسيح ترجمة حبيب سعيد ص‎ )٤( 
اله ص : ۱۹۵ ۰ ۱۹۹ . وانظر أيضاً : فتحی محمد الزغیی : غلاة الشيمة القاهرة » طبعة‎ 
. 4۸4 أولى ۰۱۹۸۸ ص‎ 


۱۳۹ 


وعلى ذلك فلا حجة للمسيحيين فى فى أخذ هذا اللفظ على أنه دليل على 
| ألوهية Geel‏ ۱ 
deel 5‏ من تأليه البشر 
الناس فى كل زمان يقدسون ويون الحكماء والقادة فيهم » فعلوا 
ذلك مع بوذا فى اند » ومع الحكم کونفوشیوس فی الصين, ومع زرادشت 
فى فارس ومع برومئیوس فى اليونان » ومع الالاف غيرهم فى مختلف 
الأزمان والبقاع . 
وبا مل قدس الناس بولس وبرنابا وظنوهما od]‏ مجرد أن شفى بولس 
رجلا عاجز الرجلين فى بلدة لستره [انظر : أعمال الرسل ص ۱۶ : ۳-۱۱ . 
وربما يقال هنا إن هذه شهادة بصدق بولس فى دعواه أن ایح ان 
لله » وأنه صلب تكفيراً عن الخطيئة .. والحقيقة أن هذا Slee YI‏ لیس واردا 
هنا › OY‏ من کلام السیح نفسه نعرف الرد حيث يقول ما معناه 
لا تصدقوا من يدعون إلى dole‏ غير الله حتی ون آتو ۶ بمعجزات . 
۳ - نصوص ترد على القول بأن 
السیح ابن الله تعالى الله عن ذلك 


١‏ الرد نأخذه من أن الاناجیل وصفت كثيراً من الأنبياء بأنهم أبناء 


5 3 
be 
كت‎ 


- فادم وصف بانه ابن الله [ وتا ۳۸/۳ ] . 
ENE eas aa‏ 
[ سفر الخروج 5١/58‏ - ۲۳ ] ۰ 
- البشر العادیون وصفوا باي آبناء abl‏ 
جاء فى التو al,‏ : ( أنتم آولاد الرب 0 
۲ - وصف الصا حون poles‏ السلام بأغهم أبناء الله : 
( طوبى لصانعى السلام » فإنهم أبناء الله يدعوث ) . 
[ متى إصحاح 8 عدد ٠١‏ ]. 


۳ ل يوحنا يقول : ( كل من يؤمن بان يسوع هو المسيح » فقد ولد 


۱۳۷ 


من الله » وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضاً » وبهذا نعرف أننا 
نحب أولاد الله » إذا أحببنا الله ) . 

- البنوة هنا معناها : الحبة » ويدل على ذلك قول لوقا : 

ر إن الله مسحنى وأرسلنى وأنا عبد الله » وإثما أعبد الله الواحد لیوم 
الخلاص ) [ لوقا : 6 : ۱۸ وهو مأخوذ بمعناه من إصحاح ٩۱‏ من سفر أشعياء ] . 

ونقول لهم : (إن الله عز وجل TL‏ ولا يأكل وما شرب 
ولا یشرب ول ينم ولا ينام ولا ولد له ولا یولد ولا رآه أحد ولا يراه أحد 
الا Coe‏ 

- پرمرآحد‎ PM ( : العتی ن الاصحاح الاول من ا پوجنا‎ Ula, 

قط ) وفى ناموس نود أذ الله لا يراه أحد [ خروج ۳۳: ۲۰] وى سفر 

أشعياء ورد : « أنت محتجب يا اله ee‏ لا 

وف سفر أشعياء ( إله الدهر ee)‏ خالق أطراف الأرض لا يكل 
ولا Le‏ » لیس عن فهمه فحص ) [ آشعیاء 3 ۸۰ وقد اعترف المسيح بان 
ين ناسح للتوراة » وبناء على اعترافه فكل ما ف التوراة عبد الله وصفاته 
ملزم للنصارى تام الإلزام . 


۱ ا 
السلام مخاطباً الود ذات مرة : 

« أيها الرجال الاسرائیلیون اسمعوا هذه 589 ال oY‏ معلمكم واحد 
المسيح الناصرى » رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب ؛ 
Obl,‏ صنعها الله بيده فى وسطکم , کا al‏ أيضاً تعلمون » () . 

وليلاحظ هنا أن هذا لطاب ألقاه صاحبه من أجل دعوة المبود إلى 
الدين السيحى ؛ Gre oe‏ عقيدة اك وعقيدة a‏ 0 
TS‏ رر ey ners‏ 
مكان أ أن يقول ( من قبل الله ) وأن يفسر أمامهم عقیدتی ( التثليث ) 


. ۲۲ : ۲ : أعمال‎ (ty 


۱۳۸ 


) إن إله شا یز (ale ae WHA‏ و 

۱ ی نف یس پر ag‏ 
تاج ا ا وأداة ws‏ 

الرد عليه هو أن التغليث هنا ار BIST Verne: dan‏ 

عند النصارى حقيقى : ى الأب ذات حقيقية مستقلة وكذلك الابن 
وكذلك الروح القدس . 

ثم عندما ولدت مريم هل ولدت الغلاثة al‏ ا 

00 تقولون المسيح فقط . GS‏ استقل الابن عن الاثنين 
الاخرین ۱ 

م ما ماب بلطي الخ الذى مد مل سلب اوس 
Seis io‏ ی ارت Og‏ ل 
‘Jee‏ آخر ضربه 3s ۱ arse‏ علیه : 

قال أوغسطينوس ف بيان الوحدة فى انیت .. إن دماغ اسان يحب 
بالاضافة إلى حبه : أى أن الدماغ .. بالنسبة إلى علمه .. محب . 

والدماغ .. بالنسبة إلى حبه .. عالم . 

وعلى ذلك فوجدت هناك ثلاثة أشياء : الدماغ ‏ المحب » العالم .. 


)1( أعمال ۳ : ۱۳ . 
)1( محمد تقى العغای : ما هى النصرانية ا اع و یت = طبع 
لور hs a E‏ و 


۳۹ 


لكن هذا الثال كذلك يقوم على سوء الفهم .. لأن الدماغ ذات 
وا محب والعام صفتاها اللتان لیس هما وجود مستقل » وبالعكس من 
eae neem ee‏ 

س ) صفتاها اللتان هما و جود جوهري » جقیقی, مستقل, »یذ فان 

الدماغ حقيقية والتعدد اعجار ی بو دق مک le‏ 

- أما عقيدة التثلیث فقد Cele‏ فا دعوی sul‏ الحقيقى 
( التغليث ) مع الوحدة الحقيقية وذلك مستحیل عقلا (۱) . 

- ومن هذا القبیل أيضاً نذكر هنا ما يردده بعض قساوسة مصر فى 
معرض جدهم مع العامة لإثبات صحة التثليث قائلين هم : ( الحبل المتلوت 
آقوی حبل ) يريدون بذلك أن اخبل ذا الثلائة فروع الجدولة be‏ يكون 
أقوى من الحبل المفرد . ولكن فاتهم أن هذا التشبيه فاسد » وذلك OY‏ مقام 
الألوهية ليس مقام حبل » وإذا كان هذا مقام الألوهية عندهم فانظر إلى ۳ 
درك أسفل انحطوا (!!) ومع ذلك يرد علیهم ol‏ الاله بحكم كونه إلا 
لا يمكن أن يوصف بالضعف حتى يمناج أن يتقوى بواحد أو باثين » والا 
فلماذا لا یقولون بالاطة الأربع أو Comal‏ أو الأكثر حتى يكونوا las‏ 
أقوى من الواحد .. ومن الثلاثة Leal a‏ 1% 


۰ - الرد على piled‏ التى استندوا all‏ 
فى المعجزات وبنوا علا قوشم ol‏ السیح اله 
ات قالزنا weal + Ul alles‏ عولد oN‏ كز سمهي Ge‏ صف 
الرد : 
ولا أعجب من الاك .ویس واحدا من هولاء oo Wy‏ ايشا 
فلماذا یکون عیسی اما ؟. 
۲ — وان قلعم إن عيسى إله لأجل الایات الخارقة التى ظهرت على 


. 66/۵ محمد تقی العغا ی - المصدر السابق ص‎ )٩( 


vo: 


فالرد هو أن علماءم يعلمون أن اليشع النبى ‏ عليه السلام - أحيا 
ky‏ فی حاته » وعيتا بعد و فاته والتصرف تجعجرات سا یمک موه 
اعجب منها قبل الوت LO)‏ 

والیاس النبی عليه السلام Loot:‏ میتا. أيضاً وبارك فى دقیق العجوز 
ودهنها فلم يفرغ ما فى جرابها من الدقیق وما فى قارورتها من الدهن سبعة 
أعوام » وسأل الله تعالى أن یسك الطر سبعة أعوام فأجاب الله دعاءه . 


۳ - وان قلعم gene Of‏ آطعم من خمبة ارغفة خسة آلاف تسمة 


فالرد : هو أن موسی - کلم الله - عليه السلام - سأل الله العظيم 
لقومه » فأطعمهم المن والسلوى أربعين سنة وعددهم أزيد من ستائة ألف 
نسمة . 


4 وإن كان عيسى مشى على البحر ولم يغرق فيه فإن مومبى ‏ 
له بلاج ضيزب. البحر بعصاه.قانفلق وصار فيه. طرق Ne‏ جميع 
قو مه وأتبعهم فرعون بجنوده فغرقوا كلهم . ثم فجر من صخرة اثنتى عشرة 
be‏ » لكل سبط من بنی (سرائیل عين » وضرب لاهل مصر عشر آیات 
من عجائب العذاب : 

- العصا و معجزاتها Ae gine‏ 

- نتن میاههم وموت ما فیها من الحيوان . 

۳ - إرسال الضفادع علیهم حتی امتلاأت بها منازطم . 
ء - de [ial bis‏ آجسادهم . 

عد نشال أنواع الدبان علیهم . 

5 إهلاك بهائمهم 


(1) لأن القبر الذی دفن فيه اليشع . بعد ذلك بزمان › أراد الناس دفن إنسان آخر 
فمست ate‏ عظام اليشع فقام هذا اميت حياً . ۱ 


۸ - نزول البرد علہم حتى فسدت اشجارهم . 
٩‏ - ارسال الجراد. على جميع بلادهم . 
۰ - ما غشاهم من الظلمة ثلائة أيام و لیالیها og‏ 


ه - وان قلعم Of‏ عیسی كان إلا بنفسه لانه صعد إلى 
التنماع :: ۱ 
ال + ۱ : 
هو أنكم تمنون Ob‏ إلياس وإدريس ‏ عليهما السلام ‏ قد صعدا 
السهاء بلا علاف عندکر VLA‏ ۶ یکونا لفین ق اعتفادک ؟ ول 
آیونا LAY‏ — صعد إلى السماء بنص التوراة وإجماع علمائکم . 


£ 


gO 19 - ٦‏ ا وا 
فالرد : ۱ 
ماب کر و کم دلگ ند یل 
الذی بأيديكم أنه حين صلب قال : ایل ايل ۸ شبقتنی وتفسیره (Al‏ 
Al‏ لم تركتنى . .: 

و تقدم قبل هذا ذکر ایات من کتبکم القدسة تشهد بانه قال : إنه 
رسول - فاقر بانه بشر من الانبیاء الرسلین . 

وفی التص الذی ورد على لسانه وهو مصلوب ( | یقولون ) Er‏ 
ol‏ له a}‏ ۱ 

وفى ما تقدم من نصوص تثبت أن المعجزات التى أجراها كانت بامر 
الله dls‏ - ما یکفی للرد . 

۷ . فصا 

من هو الذی زيف الدعوة التی جاء بها عیسی بن مريم 
رسول الله ale‏ السلام ؟ 

ذا كانت الدعوة التي جاء بها سیدنا عيبي عليه السلام هي کا سبق 
أن قلنا - دعوة إلى توحيد الله تعالى » وأنه ( أى عيسى ) رسول الله إلى بنى 


إسرائيل » فما الذی جعلهم یقولون بضد ذلك و آعنی آن عیسی اله وابن ۱ 
۲ 


له aly‏ ثالث ثلاثة » وأنه صلب من أجل التكفير عن الخطيئة الموروثة من 
لدن ( ادم ) عليه السلام أبى البشر :۰؟,: 

احواب :إن ذلك مرجعه إلى رجل دخیل عل الصاری إذ کان وديا 
دام الاعتداء على من امن بالمسيح » دام الإيذاء لهم » وفجأة و بعد أن غادر 
Oe ee‏ 
chy chal‏ برد نشردعوته ‏ ومکذا له لسن بالسيح وله 
زمر PS‏ ه من آن Ssh:‏ الدعوة التی جاء بها السیح ویضیف 
و یغیر ویبدل ما شاء له له شیطانه وهواه حتی آفسد على النصاری sa?‏ ) 
فصار على هذا النحو الشوه . 

ذلكم الرجل ابمه د شاژول ».أو شاول الى صار ابعه يعد ذلك : 
القديس بولس الرسول (!!) . 


۱ - بولس 
من هو بولس هذا الذی عمد إلى تا تغيير السيحية الحقة التی جاء بها 
السیح عیسی بن مریم من عند الله تعال ؟ . 
هو شاول بن کیسای : فاسمه الأصلى شاول أو شاژول ووالده 
کیسای من سبط بنيامین و کان يعمل فى صناعة الخيام فى مدينة طرسوس 
( التابعة لسوریا OW‏ » وقد كانت فى الاضی تابعة لتركيا ) وبپذه الدينة 
ولد شاژول الذی سى باسم بای ی و وان وا یی ی( 
هى الرادفة لاسمه ( شاول ) فى لغة وعرف الرومان . 
وتار مولده غير معروف بالضبط ولکن من الم كد أنه ولد بعد میلاد 
المج - عليه السلام - وان كان الأستاذ ( دیورانت ) يحدد سنة مولده 


ol د‎ o oof ۴ ۳ اد‎ th هه‎ 


بانها السنة العاشرة 6 و کان ابو ol‏ مهو دیین فريسيين وو انیا RAI‏ 
الفریسیین كانت شديدة Jat!‏ للمسیح ( کا مود کی ذلك ait‏ 


وبولس هذا لم يكن من تلاميذ المسيح ولا راه وبالطبع لم يجلس إليه . 


١ 


یقول هو عن نفسه فی سیب pall Opes‏ ل دمشق 
كى يبحث عن أتباع المسيح لإيذائهم وفيما هو ستائر إذ مع صوتا من 
السماء یقول له : و شاول ! ۸ توذینی ؟) فصار ما باسیح ( صاحب 
الصوت ) منذ ذلك الوقت. . أى أنه امن فجأة 5 


| هکذا أعلن هو بنفسه لتلامیذ السیح فصدقوه فوراً » وجعلوه واحد 
منهم » بل واصبح داق إلى النصرانية مثلهم » و عار قالوها al as‏ 
بعد أن صار واحدا منهم ( وللوقت جعل يكرز ) ( أى يعظ ) فى اجامع 
TS‏ اد عدا رز اي ور 
من احد . 
ویقولون فى قصته أيضا أنه بعد أن آقام مدة بدمشق ق هرب ble‏ 
أورشالم ( أى القدس ) وهنا قابل ( برنابا ) ust‏ تلافيل: السیح الخلصين 
و القربین إليه » فروى له روايته ail‏ صار ie‏ بالسیح » فا حذه برنابا 
eer‏ ادد رمت ا ارد Ty Ce‏ 
منبا إلى طرسوس بلده » وهناك تقابل مع برنابا مرة أخرى » وأخذ الاثنان 
يعظان الناس وينتقلان معا من مكان إلى مكان آخر ومن بلدة GAY‏ إلى 
أن اختلفا معأ فى نباية الأمر » وذلك بسبب الكلام الذى كان يقوله لو لسن 
oY‏ برنابا كان من أقرب المقربين للمسيح » وبذلك كان آدری الناس 
بتعائمه » ومن هنا كان غريباً عليه ما يقوله بولس من أن المسيح ابن الله وقد 
ار له بلتاس 4 کی يفدى البشرية عن debe‏ ادم وأنه قدم نفسه طواعية 
واختياراً للیہود کی یصلبوه » حتی یتحقق الفداء (۲) . 


(۱) اقرأ قصة شاول فى سفر أعمال الرسل : إصحاح ۰۸ ٩‏ . 
(۲) كل هذا لم يحدث , لأن یود هم الاين تآمروا عليه وكان Su‏ قبل أن يقبضوا 
عليه . وكان خائفاً ومذعوراً RA‏ كيم التو اس تیب > واذن فهذا القول منه 
بان السیح جاء للفداء يكون ادعاء كاذياً . 


Vee 


وأنه بعد صلبه ودفنه قام من القبر وصعد إلى السماء وجلس على يمين 
أبيه » و آنه هو الذی سیحاسب الناس یوم القيامة ولیس أباه » وأن السيحية 
دين الناس جميعاً » وهذا مخالف لما كان يقوله السیح نفسه من أنه جاء لبنی 
إسرائيل فقط › وأخذ بعد ذلك یضع تقالید ونظماً جديدة هی التی صارت 
آساسا للنظام الذی سارت عليه الکنائس فيما بعد ؛ وهو الذی استبدل 
الأحد لیکون یوم الصلاة بدل يوم السبت ‏ وهو الذی أمر بعدم الختان › 
وهو الذى أكل لحم الختزير » وهو الذی Foe‏ للكنيسة تقاليدها من الترتيل 
والأناشيذ والأغان الروحية (۱) . ۱ 

ولا كانت هذه الأقوال من أن المسيح ابن الله ومن أنه جاء للفداء وأنه 
صلب وأنه إلى احر ما ذكرنا » We‏ للتعالم الحقيقية التى كان يدعو إلا 
المسبيح ‏ عليه السلام ‏ فقد اشتد الجدل والخلاف حوضا بعد موت بولس 
وإشاعته هو وتلاميذه ده الاقوال » ولا كانت الدولة الرومانية هی التى 
تحكم النصارى وكانت هذه الدولة لا تؤمن بالنصرانية فى بداية الامر وكان 
رئيسها واسمه قسطنطين ضعيفاً ويريد تقوية عرشه » والخلافات الدينية بين 
رعيته من النصارى شديدة بينهم » al‏ أن يكسب مودة النصاری 
فصرح لهم Ob‏ يقيموا اجتاعاً فى مدينة تسمى نی نيقية كى يتناقشوا فى السائل 
اختلف عليها بينهم » فاجتمعوا سنة ۳۲۵ ۰ وحضر 4 شتا 
وكانت أهم مشكلة آمامهم هى هل السیح إله أم ليس 

فكان ن رأى ۳۱۸ رجلا منهم إنه إله » وا ما لاقو فعارضوا ذلك وا 
على رأس المعارضين قسيس مصرى امه ( اريوس ) الذی صاح باعل 
صوته ob‏ السیح ليس UY‏ » ولا ابنأ لله » والله وحده هو الإله الحق فطردوه 

من امجلس » وهنا جاءت الفرصة لقسطنطين كى يكسب رضا النصارى 
وتأبيدهم » فعرضوا عليه القرار فأيدهم حتى يكون ف ذلك تثبيتاً حبته فى 
Leng‏ 


)١(‏ راجع فى هذا سفر أعمال الرسل الذى کنبه لوقا بإرشاد من بولس هذا , لأن لوقا 
- صاحب الإنجيل اللسوب إليه كان تلميذاً لبولس . وراجع أيضاً قاموس الكتاب المقدس 
ص ۱۹۵ > والمسيحية للدكتور هد شلبى » وتحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب لعبد الله 


الترجمان ص ۸۱ . 
۱۶۵ 


ومنذ .ذلك الوقت صار القول بألؤهية السیح مبداً Leet‏ مفروضاً على 
كل الكنائس » واضطهد كل من يقول بخلاف ذلك ومنهم ( آریوس ) 
وأنصاره وباق القساوسة . 

وهكذا مات الدين الحقيقى الذى كان يبشر به المسيح نفسه ‏ عليه 
السلام - ليحل عله ما يغرف بقانون الإيمان الذى أصدره نفس مجمع نيقية 
هذا - وأحياناً ما یسمی هذا القانون باسم الأمانة ‏ وصیفته هکذا : ۱ 

« نؤمن باله واحد GV‏ ضابط الكل » مالك کل شیء صانع ما يرى 
وما لا يرى » وبالرب الواحد یسوع ابن الله الواحد » بكر الخلائق 
كلها الذى ولد من أبيه قبل العوالم كلها » وليس عصنوع ‏ إله حق من 
إله حق » من جوهر أبيه الذى بيده أتقنت العوالم وخلق كل شىء من أجلنا 
rae:‏ ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس 
وصار إنساناً وحبل به وولد من مر البتول وصلب أيام بیلاطس » ودفن 
وقام فى اليوم الثالث کا هو مکتوب وصعد | ال السماء وجلس عن ین 
أبيه » وهو مستعد للمجییء تارة آخری للقضاء-بين الأحیاء والانوات »4 . 


0 وبعد مدة انعقد py‏ دينى إت یت یی سره الذی 
انعقد سنة YAN‏ م للنظر فى القول بالو هية الروح القدس Leif‏ غیت ‘Se‏ 
كبار الأساقفة ینکرون ذلك » ومنهم مقدونيوس أسقف القسطنطينية الذ 
كان يقول إن الروح القدس ليس بإله » وكذلك كان يقول بمثل قوله سقف 
آخر اسمه أو سابيوس الذى زاد على ذ ذلك بأن آنکر و جود ی ء acl‏ الأقانم 
of aut‏ الأشخاص الثلاثة التى هی الأب والابن والروح القدس » لأن 
كلمة ( أقنوم ) معناها الشخص وهی كلمة يونانية » وقد حضر هذا المجمع 
۰ قسيسا فقط . وبالطبع وافق بعضهم على القول بالوهية الروح 
القدس ‏ ولم يبتموا برأى الخالفين مما يدل دلالة قاطعة على أن العقيدة التى 
لدى المسيحيين الان هی من صنع مجامع یسمونها اجامع المقدسة (!!) فهى 
إذن عقيدة من صنع البشر ول تكن وحياً أوحى من السماء وتعددت بعد 
ذلك اجامع . 

وبسبب جعل الروح القدس Ul‏ بمقتضى قرار هذا المجمع القسطنطينى 
أضيف إلى صيغة GUY‏ المتقدم ذكرها الصيغة التالية لتكون متممة ها . 


VES 


( ونؤمن بروح القدبن انحيى یکی من al‏ الذى هو بموقع الأب من 
لابن » يسجد له ويمجد » الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة رسولية 
و ععمودية واحدة لمغفرة جميع يع الخطايا » ونترجی قيامة GM‏ والحياة والدهر ۱ 
العتید - امین ) . 

ودا الشکل تکونت عقيدة التثلیث لدي النصاری Ul sho‏ عقيدة 
من صنع اجامع — وليست من كلام المسيح نفسه ‏ عليه السلام — 
ولا دعا الا » مع أا عندهم هی صلب الإيمان » فكيف يغفل المسيح هذا 
لو كان 0-7 صحيحا ؟. 
See‏ ا ary os‏ ی 
يبشرهم یعتقدون فى ألوهية البشر .. فما كان منه إلا أن قام بترجمة الكلمة 
اليونانية التى تطلق على كل من يكون صا حاً وتقياً وبارأ بأنه شخص AL‏ = 
أى ] Servant‏ ] لله فقام هو بترجمة كلمة [ Servant‏ ] اليونانية 
التى تعنى طفل - ونعنى أيضاً خادم فاستحسن ترجمتها بكلمة ابن ليعادل 
bee‏ وبين كلمة طفل tet.‏ المسيح من ثم ( ابن الله ) بدل أن 
كان 7 servant‏ عأى عبد الله .. وهکذا یی 
النصرانية کا يفهمها هو ( أى بولس ) ولم يجدوا فى ذلك غضاضة ما دامو 
هم أصلا یقدسون البشر ۰ انظر : شارل جينيجر : نشأة السيحية وتطورها ترجمة 
عبد الحلم محمود ص ۱۳۹ ] . 


۲ شكوك حول بولس 
بعد أن أعلن تحوله إلى السيحية » كان من الفترض أن یلازم تلاميذ 
السیح الذين تلقوا عنه التعالم » وتشرفوا QL‏ والنشأة فى حضنه 
النبوى مباشرة .. والذین کانوا انذاك أكبر علماء الدين السیحی . 
لکن آخبار حياته تفید أنه بعد هذا التحول الفکری الخطير .. فى 
حياته . لم يتجه فوراً إلى آورشالم » بل ذهب جنوبى دمشق کا یصرح 


۱:۷ 


بذلك فى رسالة إلى أهل غلاطية وهذه المنطقة كان يطلق عليها اسم 
( اسم العربية ) تجوزا (۱) فما الذى cles‏ إلى الارتحال إلى العربية ؟ . 
۱ الجواب : 
هو ۲ بقول جاسی ال کون ی کاب gil‏ من cathy‏ ال 
قسطنطين ) : 
| إنه ذهب ال منالة لك يدرس مضنون عقیدته 1 الجديدة » ثم ذهب 
بعد ذلك بثلاثة نة أعوام إلى أورشالم حتى يجتمع ببطرس ويعقوب أخى السيد 
شاور فیما كان متعاً فی شأن المسيح من التقليد 0 . 
والسؤال هو : 
لاذا بعد OLY‏ بدين سیذنا عیسی غلية السلام قضى مدة ثلاث 
ات طويلة فى عزلة ۱ 
۳ - موقف اخواریین من بولس 
)1( بين بولس وبرنابا : 
برنابا هو الذی قلّم بولس إلى التلاميف “فى آورشالم AS‏ 
pal‏ الرب فی الطریق . . aly‏ امن .. وكيف جاهر فى دمشق باسم 
وظلا معا بلس وبرنابا ) يعملان: -ق. الذعؤاة متوافقين .سحتى 
الإصحاح الخامس عشر من سفر أعمال الرسل .. ثم حدث بعد ذلك فجأة 
حادث هام جداً .. هو خلاف عنيف fat‏ كلا منهما لا يرضى أن يعاشر 
الااخر . ۱ 
وقد cle‏ سرد هذه القصة فى أعمال الرسل على صورة مفاجنة لم تكن 
بحسبان القارىء .. وقد كان هذا الخلاف فى أنطاكية . 


)4( انظر دائرة العارف البريطانية ج ۱۷ ص ۳۸۹ مقالة بولس ورسالة بولس إلى أهل 
غلاطية : OAM 8: ١‏ 

James Makinon: from christ to constantine. ۱ : انظر‎ )۲۱ 
London. longman’s green 1936 P.91 . ۱۷۲ عن ما هى النصرانية ص‎ Se 


ANZA 


من بين الأشياء التى اختلف فيها برنابا مع بولس وبطرس Lad‏ آنهما 
كان يتشددان فى ضرورة التزام السیحیین الجدد ‏ .من کانوا وثنيين : 
بالختان ‏ والشريعة الوسوية » بينا لا یری بولس ذلك . ۱ 

ورسالة بولس إلى أهل غلاطية التی وجهها لهم من أنطاكية هامة جداً 
LY‏ هى أولى رسائله التاريخية ‏ وهی أيضأ أول رسالة یعلن فیها عن 
آرائه ونظرياته وتصوراته بصورة مكشوفة للغاية ‏ ولأنه أبدى فيا لأول 
E‏ لا cle‏ إل ن احدد من OV‏ رو il AES.‏ 
المسيحى وتعاعه > لاه قن تلقن العلم :عن AM sige‏ ۱ 

وقد أشار إلى هذا فى قوله : ( وأعرفکم أيها الاخوة أن الانجيل الذی 
بشرت بها أنه لیس بحسب إنسان » ولا علمته ع بل باعلان یسو ع 
المسيح ) (0 . 

بل إنه فيما بعد هذه السطور يعتبر بطرس بصورة علنية جديراً 
بالملام » ویعتبر برنابا مرائیاً O‏ ويركز كل جهوده على إثبات أنه يوحى 
إليه من الله ae‏ ۱ 

مما يؤكد أن الحواريين لم يعودوا يوافقونه فى المرحلة التى يحرر فيها 
الرسالة إلى الغلاطيين . 

ویکشف,عن تحوله عن بطرس.فى هذه الرسالة بقوله : ( ولكن JIU‏ 
بطر س زل ظا کیة.قاومته مزاجهة لاته کان هلها OD‏ 

وهذا يدل على أن هذا الخللاف بين بولس وبطرس OF‏ يعد انعقاد 
مجمع أورشالم الذى تقرر فيه إعفاء الداخليين الجدد فى المسيحية من الوثنيين 
من شعيرة OLLI‏ مقتاً وعدم الا لتزام بكافة أوامر الشريعة » الموسوية فيما 

عدا : حرمة الزنی .وأكل اخنوق والدم والمذبوح للأصنام .. فأطلق هم 
يولس عدم التقيد بالختان والشريعة الموسوية . 

مع أن القرار مقيد بفترة مؤقتة .. حتى يصبحوا معها هؤلاء الجدد . 
هی ول اعکام igi ie‏ 
)١(‏ رسالة بولس إلى أهل غلاطية ۱ : ۱۱ - ٠١‏ . 

(۲) رسالة بولس إلى أهل غلاطية ۲ : ٩۱‏ - ۱۳ . 

(") رسالة بولس إلى أهل غلاطية ۲ : ١‏ 

۱۹ 


قال wy‏ : إن بطرس آبدی تردده فى تون از ان أى فى 
موقف .بولس من الداخلین احدد ف السيحية ا 

والخلاضة التی انتبی. beth‏ ی جى ميس : فی دراسته. التی ج 
بعنوان : ( كتبنا المقدسة ) هی الاو الآتية : ۱ 

۱ - برنابا وغیره من الحواريين قد صدقوا بولس فى البداية ظناً منهم 
أنه قد امن بكل معنی الکلمة - بالدین السیحی . 

۲ - ولذلك صاحب برنابا بولس مدة غير قصيرة .| 0 

۳ - ثم افترق عنه برنابا » وكان السبب هو الاعتلاف الفکری 
و العقیدی . 

٤‏ _ أن الحواريين فى مجمع أورشالم لم ينسخوا الختان all‏ من 
عراب سود TC‏ 
الاتياق بهذه الأحكام » اعتباراً منهم أن ذلك سيكون خطوة أولى إلى الد 
السیتحی . 

ينه الك :يو لسن بدأ يبشر Ob‏ جميع أحكام التوراة ات م (as‏ 
YY‏ كانت لعنة خلضنا منها 0) و « لأنه فى المسيح يسوع ليس الختان ينفع 
ce‏ بطرس وبرنابا فى انطاكية (5) . 

۱ من أجل مخالفة الحواريين لبولس قامت ثورة عنيفة ضد بولس » 
الم اقا أ ياكس اخوارين الأصلين م هآ ره رال 
أهل غلاطية . 

oda dg— ۷‏ الر سالة آشار إلى التبم بدل أن صرح ily‏ له 
ورکز مجهوده ۳ أنه لا يحتاج من أجل شرح وتفسير 
الدين السیحی إلى التعلم من الحواريين » ولفا علم مباشرة عن طریق 
و( 


١ : ۲ علاطبة‎ (1) 

(۲) غلاطية ۳ : ۱۳ . 
(۳) غلاطية : © : ۱ . 
(ty‏ غلاطية ۲ : ۱ 

)0( غلاطية : ۱۱ - ۱۲ . 


۸ - وجاء تحرير هذه الرسالة فيما بعد مجمع أورشالم ما يؤكد أن ما قام به 
الحواريون من مناصر ة بو لس لدی جمح أورشالم قد انی الا 4 وأن 
ا له » ولذلك فإن بولس لم يذكر مناصرتهم ردا على 

4 - وكذلك جمع رسائل يول قد حصل aa‏ ما يعد هنا 
الواقع » وذلك آن رسالته إلى اهل غلاطية هى أولى رسائله تاريخياً على 
تصريح ( جى » فى › منيل ) )13 فان ما ele‏ فا من معتقدات الل 
os‏ وم (الكدارة ine = aa]‏ لا هى 
Sal‏ (۱) . : 

(ب) بين my‏ وبطرس 

هم سفر أعمال الرسل بذكر نشاطات يولس حتى الفصل ٠١‏ وبعدها 

لماذا هذا الصمت ؟ :2 

الاجابة نجدها فى رسالة بولس إلى لى الغلاطيين فى العبارة الآتية ( ولكن 
لا آق بطرس إلى أنطاكية قاومته مواجهة » لأنه كان ملوماً ) ( . 

وقد وقع ذلك فيما بعد مجمع أورشالم قورا : 

متا يدل دا واضحة عل أذ برس ما أنه م برض يولس حتی 
هذا اجمع . . معارضة ما فظل تلميذه لوقا يتحدث عن ١‏ حواله إلى هذه 
الدة فى تفصیل ولکن TU‏ بطرس بعد اجمع إلى آنطا كية و خالفه هناك 
على نظریاته الصطنعة تزفق لوا Us‏ مسا أحواله . 

۲ - ویقوم الظن الراجح فى ضوء هذه الدلائل على أن بطرس هو 
الآخر .. مثل برنابا - یکون فارق بولس بعد نشوء هذا الاختلاف بينه 
وبين بولس فى إنطاكية » وقد کون جماعة مستقلة عن بولس » حتی یتسنی 
له ‘pee‏ بالعقائد الصحيحة ف الدين السیحی .: 


. ۲۰۰/۱۹۹ ما هی النصرانية : ص‎ )١( 
. ۱٩ : ۲ : غلاطية‎ )۷( 


۱5۱ 


ويدل على ذلك عبارة إلى الكورنسيين التى يقول فيها :. 

BY)‏ أخبرت Gott Se‏ من أهل خلوى أن منكم خصومات 
Ub‏ أعنى أن كل إنسان منكم يقول أنا لبولس » وأنا لأبلوس وأنا لكيفا وأنا 
للمسيح ) (۱) . 

مما يدل دلالة صريحة على أن ( كيفا) أى بطرس ‏ كان قد شكل 
جماعة مستقلة ممتازة عن جماعة Wy‏ وكانتا تتخاصمان . 

وهذا الاستنتاج منه هو ما توصل إليه كاتب مقال دائرة العارف 
البريطانية ج ۷ » ص VEY‏ مقالة بطرس . 

(ج) بين يوحنا وبولس ‏ 

هو مثل صاحبيه بطرس وبرنابا يغيب عن أعمال الرسل بعد مجمع 
أورشالم فجاة وتعمى أخباره فلا يعرف عنه شىء على حين أنه كان فى هذا 
انجمع ثالث BH‏ أعمدة للكنيسة .. ولا نعلم نحن فى أى مكان قام بعمله 
التبشيرى بعد ما غادر آورشالم . 

واحجیل یوحنا والرسائل الثلاث الوحودة ل العهد, اخدید معزوة Bh‏ 
iy‏ دعن gar‏ شا .. وليس الواری . 


)3( معارضو بولس 
كانوا موجودين عبر القرون الثلاثة الأولى من تاريخ المسيحية هم 


وأنصار بولس .. ولکن قد اتفق فى القرن الثالث أن السيحية ۳ دين 
asta‏ البيزنطية الرسمى » فسیطرت على الحكومة القطاعات الناصرة 
لبولس 
ويوجد من Vie‏ المعارضين من حفظ لنا التاریغ أسماءهم أمثال : 
ارينوس - وفرقة الناصرية وفرقة الابيونية .. هؤلاء كانوا ینکرون 
ألوهية المسيح ولا يؤمنون ببولس رسولا .. وكانوا فى بداية القرن الثانى . 
وجاء بعدهم بولس شمشاطه .. فى القرن ۳ . 


. ۱۲ : ٩ : الكورنسيون‎ )١( 


۱۲ 


ولوسيان » واريوس فى القرن 4 . 
كانوا يؤيدون أفكار هذه المدرسة . 
واقرأ بقية المعارضين فى نهاية كتاب ما هی النصرانية الذی تكفل 
بذكر أسمائهم مع المراجع التى ذكرتهم .. ويعتبر الاستاذ جيمس ماكينون 
aly‏ کت من السیح إل 5 del‏ لوو elie‏ 
وف نباية الأمر استقرت العقيدة التى يؤمن بها أتباع المسيح إلى 
صارت هى : 
- الإيمان بالتثلیث . 
تا ok’‏ بصلب المسيح کا عن خطيئة ادم . 
ob OY —‏ المسيح هو الذى سيحاسب الناس يوم القيامة . 


ee ee‏ لا 


joy 


اباس ن 
كتب النصارى المقدسة 


ک فتاه : ۱ 
آمامنا فى هذا الوضوع مجموعة من الکتب یقدسها السیحیون اذ 
یعتبرونها کتبت بواسطة آناس ملهمین من السیح بواسطة الروح القدس 
الذی حل على أصحابها وبذلك صار هما القداسة با أن أصحابها کانوا 
معصومين من الخطأ . ۱ 
ونحن نترك لهم تقديسها کا يشاءون .. لكن الحقيقة التى تبدو ظاهرة 
للعيان لكل من يتصدى للكتابة عن هذه الكتب هی اا لم تكتب هام ک 
يزعمون - OY‏ من أبسط البسائط المسلم بها منهم ومن غيرهم هى أن 
0 بواسطة الروح القدس:. أو الله مباشرة :: لا يمكن أن يخطىء بل 
ولا أن يتناقض .. وهذه الکتب مشحونة بكلا الأمرين .. ونبين ذلك عند 
كلامنا علیها واحداً واحدا بالتفصيل فيما یل ذلك من کلام . 
ویبقی آمامنا جملة تساولات لابد من وضعها هنا قبل التصدی 
للکلام عن هذه الکتب وهذه التساولات هی : 
-.١‏ معرفة من هو الوّلف أو الکائب لكل کتاب منها معرفة يقينية 
لا شببة فيها . 
۲ - معرفة مکان وزمان كتابتها . 
۳ - معرفة اللغة التی کتبت جا . 
ء - معرفة الشاکل التی تحتوی علیها . 


وإزاء التساؤلات الثلاثة ة الأولى لا تجد إجماعاً بين المؤرخين على إجابة 
أى واحد منها .. بل Sele late lll a2‏ من الاراء عن کل تساژل من 
هذه السا لات , 


© © أ 


فلسنا نعرف على وجه اليقين القاطع حقيقة كل شخصية من نسبوا 
إليبا كتابة هذا LAY‏ أو هذا السفر أو ذاك .. بل نجد بدل ذلك جملة من 
الشكوك تحوم حول كل واحد منهم 

ور eat‏ ا iy‏ ب ل د جتنا eS‏ 
عليه عندهم .. وهو نفس الأمر بالنسبة للغة التى GS‏ بها . 

والسبب فى وجود هذا الاضطراب فى شخصية کاتبیها وتاريخ كتابتها 
wl,‏ واللغة التى كتبت بها هو آنها لم تكتب فى حياة المسيح نفسه عليه 
السلام بإشارة منه ولا كتبت بواسطة كاتبيها ووافق عليها هو بعد عرضها 
عليه . كلا ولم تكتب فى حياته هو نفسه عليه السلام . 

هذا من ناحية .. ومن ناحية آحری فان احتفاة أصحابه بعد الأحداث 
العنيفة J)‏ لتى أحاطت به عليه السلام فى أواخر حياته .. وهی اتهام اليبود له 
بالمفق “من الدین-و تقدیه للمحاكفة :. يا سبق ذكرةه مما ترتب: عليه 
هروب أتباعه ‏ وهم قلة ثم حدوث تدمير امیکل وأورشالم على يد الرومان 
٠‏ م .. ثم اشتهار كبار أتباعه الملقبين بالحواريين والرسل .. بالجهل 
بالكتابة والقراءة .. ثم انتظارهم لعودة أستاذهم ومعلمهم ( أى المسيح عليه 
السلام ) مرة أخرى إلى العالم .. فى نفس جيلهم © أخيرتهم بذلك نبوءة 
سیت اله عا السلام - كل ذلك مضافا إليه ندرة وسائل التدوين ۰ انذاك 
من ورق وحبر وأقلام tala.‏ إليه فقر هوّلاء التلاميذ .. كل هذه العوامل 
مجتمعة أخرت تدوين هذه الكتب التى يقدمبها السیحیون إلى أزمنة متفاوتة 
إذ کل كتاب له تاريخ بل قيل فى آمر تاريخ تدوينه تواريخ وليس تارا 
واحدا . 


ومن ثم فنحن إذ نثبت هنا هذه البواريم : 


كثرتها واضطرابها .. والان إلى تفصيل هذا الاجمال . 
Vii‏ : ما هى هذه الكتب المقدسة عند النصارى ؟ . 
والجواب هو .. يقدس النصارى ۲۷ US‏ علاوة على تقديسهم 
۱ حير امود راكب وا ای وم وی ی العيد اديه و 
مقابل العهد القدم . 
2 وهو الاسم الذی آطلقوه على کتب الیپود القدسة . 
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هذه المجموعة من الكتب ال ۲۷ يطلقون عليها أيضا اسم الاسفار 
القدسة .. والسفر هو الكتاب .. ویقسمون كل سفر إلى عدد من الفصول 
يطلقون على كل فصل اسم ( الاصحاح ) وهذا بدوره ينقسم إلى ايات 


۷۲ 


یعطون كل اية رقما . 0 
وأساء هذه WAN!‏ ال ۲۷ هی : 
١‏ - إنجيل متی 
UI‏ أن کاتبه یسمی متی ( وإذن فليس هو السیح نفسه ) . 
۲ - اجیل مرقص 
۳ - إنجيل لوقا 
ای أن کاتبه یسمی لوقا ی ولیس هو السیح نفسه . 
7 إغخيل ley‏ 
وهم يعترفون بهذا ولذلك يكتبون ( الإنجيل بحسب رواية متى ‏ 
بحسب رواية مرقص ) وهکذا . 
: والقلاثة الأول تسمى-الأناجيل التشابهة .. عكس الرابع فاٍنه مستقل . 
و هذا الترتیب الذی ذکرناه هو ترتيبهم فى الطباعة ضمن مجموعة 
واحدة لکنه لیس الترتیب الصحیح فى أولية التألیف . إذ ثبت OW‏ بيقين أن 
الأول فى التالیف من بين هذه الاناجیل هو إنجيل مرقص ولیس إنجيل متی . 
وللباحثين فى هذا الوضوع وهم علماء النصرانية أدلة قوية فى ذلك » نشیر 
إليبا هنا فى إجمال وهی کون هذه الأناجيل الثلاثة مختلفة فى الطول » وأن 
أقضرها وأهو تجیل مرقص يذل :على أنه “هو الذى كتب آولا .يليه إنجيل 
متى فإنجيل لوقا .. لأن فى إنجيل متى وإنجيل لوقا عبارات مكررة بنصها 
أخذت من إنجيل مرقص وعن إنجيل اخر مشترك . والبسيط مقدم على 
غيره ‏ والماخوذ منه مقدم على غيره كذلك ‏ وإنجيل لوقا متاخر عن إنجيل 
متی ومرقص وقد آخذ عن مرقص 9 و نمی به عبارات 
bodes‏ عند لوقا » ومرقص فصار إنجيل مرقص مقدما علاوة على ماثبت لدی 


۱۹۷ 


هوّلاء الباحثين من جملة مقارنات وترجيحات أجروها حول تواريخ كتابة 
هذه الأناجيل فترجح لديهم أن الأسبق فيا هو إنجيل مرقص وسنعود إلى 
تفصيل ذلك فيما بعد )١(‏ : 

وهنا تذكر معنی اجیل واا تسى ابر السار": او البشارة . 

۵ - سفر أعمال الرسل 

وهو من GIG‏ .. ويعتبر مکملا لإنجيله الشار إليه انفاً وهو 
يتضمن سيرة الرسل الذين قاموا بنشر السيحية بعد المسيح على اعتبار هم 
رسل أرسلهم هو .. ولكن الجانب الأكبر من هذا السفر يتضمن الکلام عن 
بولس الذى يعتبر عندهم رسول الأم » وهو لم ير المسيح ولا آمن به فى 
ا :سيان تفصیل ذلك _ لکنه كان أستاذا 9 .. إذ هو الذى 
أدخله ضمن المؤمنين بالمسيح عندما توجه لدعوة ‘Vi‏ إل 

وقد ثبت للباحثين أن سفر أعمال الرسل هذا : هو أول كتاب 
مسيحى دون حتى قبل إنجيل مرقص الذى ذکرنا WI‏ أنه ول الأناجیل 
cat Giga‏ ۱ 
وبذلك يكون سفر الأعمال هذا أسبق من الجميع وهو يذكر أشياء كثيرة 
عن Wy‏ وعن Sole‏ وتاريخ دعوته وما أحدثه فى المسيحية وما وافق أو 
خالف فيه غيره من كبار تلاميذ المسيح (۳) . 

لذلك لا غرو أن استفاد منه كتية الأناجيل .فى بعض laos‏ افاي 
والحساسة وذكر كل منم بعد ذلك ما اعتقده هو فى شأن المسيح » Le‏ 
ob‏ الجميع ما کانوا یعرفون آنهم یکتبون - Al‏ بل هذه التسمية 
أطلقت على كتاباتهم وأعمالهم بعد وفاتهم . 

فهذه الكتب المسماة أناجيل ‏ ما هى فى الحقيقة سوى هذ كات 
es‏ ن اد 3 ل واحد منهم ما يعرفه أ أو ما بلغه من 
أمر المسيح بفهى ليست LE LS‏ دقيقة بکل معنى الكلمة بل نجد 
تاليفها مفككا ولا یضمه خبط daly‏ ويل هی حکایات Ble‏ متفرقة من 


. انظر ص ۱۸۲ ف هذا الكتاب‎ )٩( 
انظر : هد عبد الوهاب  المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص ۳۵/۳۶ وسيأق‎ )۲( 
۱ . ۱۹۱۸ لذلك ص‎ oly مزيد‎ 


AGA 


هنا ومن هناك .. وسنعود إلى هذه النقطة فيما بعد عند کلامنا على مشاكل 
کل We‏ 
 "‏ رسائل بولس وهی 

آریع عشرة رسالة Jal Shes‏ الكنائس التى أسسها فى البلاد التى 
زارها للتبشیر ولذلك تسمی کل رسالة منها باسم الجهة gh!‏ جهة لا وهده 
الرسائل هی : 

۱ - رسالة رومية . 

۲ رسالة کورنفوس (۱) . 

۳ رسالة کورنثوس (۲) . 


Abd 6‏ 
۵ -.رستالة فسن 
Minas‏ ا 

- رسالة کولومی . 
۸ - رسالة تسالونیکی (۱) 
- رسالة تسالونیکی (۲) 


- الرسائل کیک ر آی العامة ) وعددها سبع 
۱ - رسالة یعقوب .0 
ا 
۳ رسالة بطرس (۲) . 
رسالة يوحنا (۱) . 
ه ‏ رسالة يوحنا (۲) . 
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5 رسالة يوحنا (۳) . 

bg. ee ۷‏ ت فعض هذه الرسائل مكرك ی ace‏ عل 
۱ 

ویطلق غلم أيضا اسم مشاهدات بوخ ۲ oie oie My‏ 
هذه الكتب a‏ و د ور ۵ 


x x 1 
و‎ te 38 


الغة الى كان یکلم بها المسيح هى ال الراية : وهى ٠‏ للغة التى 
كانت سارية فى فلسطين وبعض أجزاء الشر شرق الأدنى » وبالتأكيد بين 
اليبود » ثم بعد ذلك ترجمت تعالم المسيح الشفوية إلى الاغريقية الدارجة . 

هذا الترتيب للرسائل هو ترتيب طائفة البروتستانت » لکن هناك أكثر 
من ترتيب غير هذا » و كلها ترتيبات مختلفة . 

- فهناك مثلا ترتيب قرره مجمع روما لسنة ۳۸۲ م . 

مسي نو 


وترتيب قرره الأسفت ناسوت | ع اويا 
الفصح سنة ۳۷ م . 

وهذه القوائم التى تضم كل ترتيب من هذه ALE‏ فيما بينبا کذلك فى 
ترتيب رسائل بولس » والرسائل الكاثوليكية Lag‏ لقيمتها وأميتها (۱) . 

وهناك من يقول | نه لم يكن هناك ذكر غذه الأناجيل الأربعة قبل اخر 
القرن GEN‏ أو اوائل القر ن الثالت + OY‏ آول من ذکرها هو آأُرینیوس ف 
laa eile PENA‏ اک فلوم س ۲۱4 
وأظهر أن هذه الاربعة واجبة التسلم . وبذلك حملت الكنيسة الناس على 


۱۱( محمد عبد الله الشرقاوى ( الدكتور ) فى مقارنة الأديان س دار الغهداية القاهرة سنة 
۹ عم ص ۳۰ د ۳۱ . سس 


AN 


قبونها ورفض غیرها من أناجيل أخرى كانت فا 

وذلك مثل : 

. مار کیون وأصحاب دیصان‎ level إنجيل‎ ١ 

— وإنجيل أصحاب GE‏ وهو الصحيح فى نظرهم . 

- وإنجيل السبعين ينسب إلى تلامس » والنصارى تنكره . 

- وإنجيل برنابا وهو موجود OM‏ ومطبوع لكن الكنيسة تنكره . 

- وإنجيل اشتهر اسم العذکرة . ۱ 

- وإنجيل سرن قهس . 

ااا و ف کا فمن اللاحظ أن عملية 
بنائه وتقرير شرعية كتبه » قد استغرقت حوالى iin eee ule Vos‏ 
القر رايع «. كان ير جد کر من ن البلبلة » ويصف ايزبيوس هذا الوضع 
لكتب. إلى ثلاث طبقات : 

- کتب قبلت بوجه عام . 

۲ یت. يا a al‏ ؛ لکن قد اعترف بها على نطاق 
واسع.. 

- کتب مرفوضة . 

ویعدد هذه الکتب .. ومنها أن الا ناچیل" الأوابعة - Steel‏ الزسل - 
رسائل بولس - رسالة بطرس الأولى - رسالة الأول J‏ » ويمكن إضافة 
رؤيا یوحنا . 

کل ذلك ينتمى للطائفة الأول (۲) . 

۳ - توارج aah‏ العهد الجدید 
بوجه عام يمكن القول بان آقدم الأناجيا ل وهز bel‏ مرقس ‏ وقد 


(۱) محمد أبو زهرة ( الشيخ ) محاضرات فى النصرانية ی TT‏ 
۷ ماص ۳۹ . 
۲۱( أحمد عبد الوهاب ‏ المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص ۰۳۵ ۳۹ , 


E 


الحو ee‏ كاه ترد و 


ذلك حدث فى عهود eae‏ بالقسوة ayy‏ ما مر أتباع ait‏ على 
الاحتفاء . 

كذلك فان أقدم الأسفار المسيحية التى قبلتها الكنائس الأولى كانت 
رسائل بولس : ذلك الداعية الذى ۸ يكن قط من تلاميذ المسيح »› لكن 
ally‏ هی التی شاعت وکان ها الغلبة » کا أن رسائله هی التی سبقت 
الاناجیل فى الکتابة » ول تزل تتقدم عنها فى الاستشهاد بها فى الدراسات 
platy‏ السیحی tel ee‏ 

لقد cam‏ الأناجيل معا فى رتاش نا ۰ م . 

ويرجع السبب فى ذلك إلى تلك امحاولة التی قام بها مارکیون عام 
م لجمع عدد من الكتب المسيحية المقدسة لكى تستأصل نفوذ العهد 
القديم وتتعادل مع كتبه 


الله دعت هو الذى يعلم الزمان والمكان والكيفية. التى اكتسبت مها 
الأناجيل saci‏ صبغتها القانونية 4 ومن ثم اعتبرت LS‏ مقدسة O)‏ . 


نسخ وطبع العهد الجديد : 

السیح استغرقت دعوته من ea lee Yo.‏ کی SS‏ 
تلامذته وخصومه كانت هی اللغة الآرائية eee‏ ایشا اللغة الأصلية 
للإنجيل » ولغة ذلك الجيل الأول الذى عاصر المسيح . 

وبعد فترة تزيد على العشرين عاماً بدأت تسيطر أولى الکتابات 
المسيحية » وكانت تلك رسائل بولس » وهو ۸ يكن من تلاميذ المسيح . 

ثم أعقب ذلك فترة أخرى تبلغ حوالى ٠١‏ عاماً » ظهر بعدها أقدم 
الأناجيل وهو إنجيل مرقص وهو لم يكن من تلاميذ المسيح . وكانت اللغة 

الإغريقية هی التى وصلتنا بها أقدم النسخ من أولى الكتب المسيحية .. 


ر ual‏ عبد الوهاب ‏ المسيح فى مصادر العقائد السيحية ص ۳4 - ۳۵ . 


۱ 


أى أن أقدم نسخة عرفت من الإثبيل PU‏ ترجمة أغريقية عن 
الأرامية + ولا ترال الأناجيل بعد تر كما من*الاغريقية :إل ختلت اللغات 
تحمل بين ele‏ بقایا من تلك اللغة-الآرامية » ta)‏ السیح والافیل . 

وأول نص مطبوع للعهد الجديد كان ذلك الذی قدمه آرازموس عام 
5مء وقبل هذا التاريخ كان يحفظ النض فى مخطوطات (۱) . 

۵ - متى وإغهيله 

قبل الكلام على | إنجيل متى لابد أن نتعرف أُولَا على كاتب هذا SAY‏ 
أعنى متی » فمن هو هذا الانسان الذى وضع اسمه على هذا الإنجيل ؟ 
لنستقریء الراج جع » ولترجع ال التصوص التي تکلمت عنه » علها den‏ 
الجواب » وآمامنا فى هذا الصدد نصان : نص رواه مرقص صاحب 
الإنجيل » ونص آخر ذكره متى نفسه صاحب هذا الإنجيل الذى نتكلم 
عنه » ونص مرقص يقول إن المسيح ‏ عليه السلام - كان مجتازاً فرأى 
( لاوى بن حلفى ) جالساً عند مكان الجباية فقال له اتبعنى فقام 
وتبعه . [ انظر إنجيل مرقص إصحاح ۲ : ۱۳ ] . 

فهذا النص لیس فيه ذكر لاسم متی ولکن فيه أن الانسان الذى كان 
يلس فى مكان الجباية امه لاوی بن حلفى . 

لكن بمقارنة ذلك ما ذكره متى نفسه فى إنجيله من أن المسيح رأى 
اانا toe,‏ عند مكان الجباية اسمه متى e‏ 

فرججنا أن الجالس عند مكان الجباية ( مادام قد تكرر ذكر مکان 
الجباية فى الروايتين ) احتال كبير أن یکون هو متى الذى ذكر مرقص أن 
اسمه ( لاوى بن حلفى ) وبذلك يكون متى هو نفسه لاوى بن حلفى . 
نقول احتال » OV‏ المسيح من الجائز أن يكون قد مر بهذا الکان مرتين 
أو رات » رأى فى إحداها ( لاوى بن حلفى ) ورأى ف الثانية ( متى ) 


0 م وا عبد الوزهاب . المسيح فى مصادر العقائد المسيحية - ص £ 


۱-۳ 


وليس من ضرورة منطقية تحت أنه هو نفس الشخص ف الحالتين » بل احتال 
راجح أن یکون هو هو . هذا كل ما فى الامر (۱) . 

لکن یتبقی بعد ذلك مشكلة آحری هی » هل إذا كان متی الذی كان 
جالساً عند مكان الجباية وأن امه لاوی بن حلفى Oly‏ وظيفته كانت جمع 
الضرائب للرومان وتسمى العشور 3 أجل ذلك مى متى العشار » هل 
هو نفسه كاتب الإنجيل أم يحتمل أن أن يكوت هناك متي آخر هو كاتب 
الاجیل ؟ oly ols‏ الاشارة إلى acl‏ وردت بضمير الغائب مثل قوله : 
ل مسي ae iced‏ 
wets‏ استعمل ضمیر الغائب 

هذه مشکلة آخری آثارها النقاد . 

ولم تخرج إجابات البعيدين عن الشك منهم » فى أنه محتمل جداً فى أن 
ی ار ee‏ ل سيد 

وا a pom Erie‏ التعرف be‏ باق صفات هذه 


قع المائل أمامنا من قراءة هذا JAY‏ اللسوب نی أن | الکاتب 
Pate S> 542‏ عر فنا ذلك من تعاطفه مع اليبود وفهمه العمیق لهم وأنه 
حتى مع حملته tg‏ ضد cama‏ ورتاهم لس الإشادة بالناموس 
( التوراة 3( واصفا إياها ys‏ لا يرول حرف واحد ا 


الناموس حتی یکون الكل ) 


)٩(‏ نقول ذلك , OY‏ السیح كان يبشر بدعوته فى نفس قرية کفر ناحوم من أعمال الجليل 
وأنه بقی بها مدة طويلة » وأن متى كان يعمل WN ole‏ > فمروره عکان واحد مرتين أمر عادی 
hae‏ » آعنی مرور السیج : 

(۲) نقول هذا oY‏ آمامنا آراء أخرى 7 تقول ob‏ ربط هذا الإنجيل hel)‏ متی ( بشخصية 
التلميذ ( متى ) هی بالتأكيد خيال محض . وهذا رأى مفسر نفس SAY‏ 
وهو : ] C- Fenton‏ ] - كذلك يشلك ف أن كاتب انجیل متى أحد حواریی 
المسيح : موريس . بوكاى . [ انظر : حمل عبد الله الشرقاوی - فى مقارنة الأديان - 
ص ۱۷۳ ۲ . ۱ 
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فلنمضی ف التعرف على شخصية متى » يقول المؤرخون له : إنه بشر 
المسيحية فى بلاد كثيرة » ومات باطبشة هذا يتفقون عليه » لك 
يختلفون فى سنة وفاته » فمن رأى آنه مات بها سنة ۷۰ م ‏ ومن رأی اخر 
يقول إنه مات بها (,أى:بالحنشة ) سنة. 1۲ بعد. أن قضى Lhe ۲۳ le‏ 
a‏ 0 

وإذا كان الأمر كذلك فبأى لغة كتب الإنجيل » وفى أى مكان ؟ وإذا 
ee‏ مو ید وی 

انذاك ؟ وهل ا لغة متى نفسه تتفق وا لا کانت ine‏ ب 
لیبشر فیبا » ولاذا:إدق کب oft ela‏ ؟ . 

كل هذه الأسئلة وغيرها كثير » قد طرحه علماء متخصصون فى 
مقارنة الأديان وف تاريخ الأديان من القدماء iii‏ وتا لتعددهم 
تعددت إجاباء تېم واراژهم عن هذه lad‏ ۱ 

فض قدماً ی ماوا لة بلورة الآراء فى ذلك » علنا نقف على الجواب 
الصحیح هذه الشاکل : ما هی اللغة التی عرف بها هذا الانجيل ‏ إنجيل 

الجواب : غرف هنا PAN‏ مکتوبا ق آللغة اليونانية . 

لکن هل كتبه مولفه باليونانية من أول الامر ؟ ام ماذا ؟ . 

هنا نجد | greta eran ae‏ او نی ee‏ 
یر ی و 


إذن فبای لغة کتب ؟ ومن الذی ترجمه إلى اليونانية وفى أى عصر 
كتب أول الأمر بواسطة مؤلفه ؟ وف أي عصر أ تاريخ ترجم ؟ وف أى 
مكان كتب أول مرة » وف أى مكان ثرجم ؟ 

e ane 
. فلنحدد ونلخص الار اء فى كل مشكلة على حدة‎ 

1 : بالنسبة للاراء اله تى قيلت فى اللغة الأصلية التى بها إنجيل 
متى و جدنا لارا لتالية : 


_ جمهور النصاری یقولون_ إن متى کتب إنجيله بالعبرانية أو 
السريانية . ( هكذا يقولون علما بان العبرية كانت قد انقرضت من 
فلسطين وكان المسيح يتكلم بالارامية لغة البلاد ) . 

- جيروم أشهر علماء النصارى يحدد آنها العبرية . 

غير جيروم ي كد أيضاً أن هذا الإنجيل کتب بالعبرية ويضيف أن متی 
و الذى aa‏ باستعمال هذا اللسان فى تحرير العهد الجديد . 
ae‏ ايه یل ab gh‏ ثم مرجع 5 ۳ 
مور خيهم . 


ب لکن ١‏ الأستاذ جر جس زوين اللبنای ترك ها جه قفري 
إن متى کتب بشارته ( أى إنجيله يله ) فى أورشالم فى سنة ۳۹ وأن ذلك كان 


بالعبرانية » وأن له ترجمة باليونانية » لكن لم يعين اسم المترجم () . 
- ويقول صاحب ذخيرة الألباب : إن متى كتب إنجيله فى سنة 4١‏ م 
باللغة المتعارفة یومعذ فى فلسطين وهی العبرانية أو السیرو كلدانية ثم ترجم 
بعد ذلك إلى اليونانية التى تغلبت على الاصل » الذى فقد منذ القرن الحادى 
رذن الاراء تنحصر فى أن هذا الإنجيل ( إنجيل متى ) كتب إما باللغة : 
Dele sgt lt.‏ ار ومنهم الأستاذ جرجس 
زوين GEM‏ وجيروم . 
- أو العبرانية أو السريانية ؟ وهو رأى الجمهور من النصارى 
- أو اليونانية وشو راق الاستاذ بومنت . 
او الغرية أو لسن ١ GUS‏ رصاعب ره این 


)4( عبد الرهن بك أفندى باجة جى زادة : الفارق بين اخلوق والخالق ‏ طبعة آولی - 
القاهرة بدون تاريخ ص ١4‏ . ۱ 


۱۹ 


أما عن زمان ومكان كتابة هذا الإنجيل ( إنجيل متى ) فالاراء فى ذلك 
تتلخص فى الاق : 

- ابن البطريق يحدد أن متى كتب إنجيله فى عهد كلوديوس قيصر 
الرومان ولكن لا یذکر تاريخ السنة لكن عين المكان بأنه بيت المقدس 
وكلوديوس هذا جاء بعد المسيح Me‏ ۱۸ سنة من رفع المسيح » > OLS‏ 
تاريخ كتابة هذا الإنجيل تدخل فى السنة 4 أو ما بعدها بقليل » ا 
أن المسيح عاش ۳۳ عاماً کا هو الشهور . 

- ویقول صاحب كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين : 
إن متى كتب إنجيله قبل ومرقص ولوقا ويوحنا حسب رأى جمهور 
المسيحيين . ومرقص ولوقا كتبا إنجيلهما قبل خراب أورشالم ( ويشير 
بذلك قبل خرابها على يد الرومان سنة ۷۰ م ) . 

- ويقول صاحب ذخيرة الألباب : إن متى كتب إنجيله سنة 4۱ م . 

- والاستاذ جرجس زوین اللبنانی یقول : سنة ۳۹ ف أورشالم . 

— والدکتور بوست بری آنه کلب قبل خراب aad‏ وآن ذلك کان ۱ 
ما بين سنة "٠‏ 6 سنة ©" . 

— وهورن يقول سنة ۳۷ أو سنة ۳۸ أو سنة 4١‏ » أو سنة ٤۳‏ » 
أو سنة 4۸ fc‏ سنة 251١‏ أو سنة ٩۲‏ أو ٩۳ de‏ أو سنةه5 » أو 
سنة ٩۰‏ کا يقول بلك إبراهم خليل الذى كان قسيساً وأسلم )١‏ . 

وبذلك لا يحصل الجزم بتار .تدوين هذا الاجیل ما دام Sle‏ القول 
هکذا فسيحاً . وقاموس الکتاب القدین تفسته ۷ میم يد الأمر كذلك 
a‏ يقول : ( وذهب بعض القدماء J}‏ أنه کتب فى السنة الثامنة بعد 
الصعود  Sls‏ ال آنه كني :فى اله الخامسة تا تا یت 
قاموس الکتاب المقدس ص ۸۳۳/۳۸۲ ] . 
و الخلااف Cen Cree‏ التأليف نجده فى تحديد 

فالقدیس ابرنیموس يحدد ذلك بأنه فى أورشالم » وف سنة ۳۹ » 
و بالعبرية . 

)1( إبراهم خلیل : الغفران ص ١١‏ . 

(۲) ن . م : نفس الکان . 


۱۷ 


. ار ۰ البطريق يحدد بيت القدس‎ ee 

_ صاحب ذخيرة االات ا 

A‏ الاستاذ جرجس زوين اللبنانی : أورشالم ؛ وإبراهم Je‏ يقول إنه 
ا ee‏ 
EN‏ ریما فلم Ae‏ ال سرح 45 
یوحنا صاحب الإنجيل » لکن لم يؤيذه فى هذا أحد من المؤرخين . 

لکن تبقی مشكلة أمامنا وهی ما نجده من ترتیب هذا SAW‏ 
7 وس ای ۱ 

Stocco je ی العهد دید‎ ae اب‎ tl 
. إنجيل مرقص هو الذى سبق فى الكتابة إنجيل متى‎ 


الخطوط العامة لهذا الإنجيل تجعلنا نعتقد أنه امتداد للعهد القديم بشكا 
ا د کب بعت أن شع يكل تع سی ررر ثيل » ولكى يحقق 


ض A‏ فانه دائماً ر a EW Dame‏ ات poe‏ ی 6 a‏ يشير إلى أن 
نسب ب الع 5 


46 ی علنی علبا عر ww‏ بیج pay ly es‏ 
9 ° ۱ 

وهناك إلى جانب ذلك مشكلة خطاً استشهاده بنبوءات العهد القديم 
التى أسرف فا غاية الإسراف 

ومثل. ذلك توقعه نباية العام قبل أن يدرك الموت 


ولكن لم O44‏ شىء من ذلك . 


۷ - مناقشة رواية متى عن اجوس 

— بیت القدس die‏ ونين :بيت لحم خمسة آمیال . ۱ 

E peel! Waly ماس‎ 

- لوقا وما رکوس ویوحنا : لم يذكروا et‏ عن هذا فى أناجيلهم . 

- ومتى ۸ pat‏ ولادة السیح ولكنه نقله عن كذاب () . 

كذلك كذب متى حين قال إن المسيح أخبر أنه سيدفن فى الأرض 
ثلاثة أيام وثلاث ليال » وهو قال إن عیسی مات ( بزعمهم ) فى الساعة 
السادسة من يوم الجمعة ودفن ف أول ساعة من ليلة السبت » وقام من بين 
الأموات صبيحة يوم الأحد » فبقى فى باطن الارض على هذا الزعم الفاسد 
یوماً ولیلتین . ۱ ۱ 0 

- وأيضاً فان هذه الأخبار ليست متواترة : وشروط التواتر هی : 

۱ - لا بكرن عدد الناقلين lage‏ 

oF ۲‏ ینقل الم الغفیر عن ol‏ الغفیر الذین شاهدوا رو 

۴۳ - ألا يوجد بين Al Sl‏ تناقض واختلاف 

4 - آلا یجوز سل تواطأهم على الكذب . 


ae ۱‏ م < fe SY‏ محصور 3 أربعة رجال مجهولو 


هذا نت نا الأستاذ أحمد عبد لوماب pi‏ الآراء فى شأن إنجيل 
متى فيقول : 


)١(‏ انظر المناقشة الممتعة التى أجراها مؤلف oS‏ ر الفارق بين الخلوق والخالق ) حول 
هذه القطة ففيها بيان واضح لکذب واقعه اجوس هذه ص ۲۸ عند مناقشته ۳ متی الذى 
آورده 3 الإصحاح gui‏ . 


۱3۹ 


إنجيل متى : 

هو رجل يبودى .. والشك فى كونه تلميذاً راجع إلى کون هذا 
الاجیل قد تكلم عن ( إنسان جالس عند مكان الجباية اسه متى ) فذكر 
فت تفن الق تسب 

- تاريخ هذا الانجیل لس تست ارت ياك 
السیح بحوالى ٩۰‏ عاماً ص ۱۲۷ . 

مكان كتابته : مكان ما فى المنطقة الحيطة بأنطاكية آز أنكان ما يقع 

فى شمال فلسطين . 


مشاكله : 
the ١‏ الاستشهاد بنبوءات العهد القديم . 
۲ - توقع نهاية سريعة للعالم جالحلا الع فل اد يكرد وقد 
أكملوا التبشير بالاجیل فى مدن إسرائيل . 


wile Ly‏ الاجیل تقول إن المسيح قال لتلاميذه اذهبوا وتلمذوا جميع 
الأم فهذه خاتمة مشكوك فيها کا يقول أودلف هرنك )0 


2 و‎ x 
ener 
»زا يآ رد اه‎ bgp ولا شا‎ 
) من يقول إن اسمه يوحنا ولقب بمرقص . ول يكن قد مع ( يسوع‎ 
) يقول ( بابياس‎ F  ةرخاتم ولا كان تابعا شخصيا له » لكنه فى مرحلة‎ 


ani (4)‏ عبد الوهاب : : السیح فى مصادر العقائد المسيحية ص ۱۵ . 

ا ee‏ 
صفحاً عن ذكرها هنا .. ومن أراد معرفة المزيد منبا فليرجع إلى كتاب الفارق بين الخلوق والخالق 
ففيه بيان شاف عن ذلك . 


۱۷۰ 


ا ا 
والمطالب (۱) . 

ويصرح أيضاً ( نينهام ) ob‏ مرقص لم يقل أحد بأنه كان على صلة 
وثيقة بیسوع آو کانت له شهرة خاصة فى الكنيسة ادو 

لکن الشیخ محمد أبو زهرة یقول إن مرقص من بين السبعين الذين 
نزل عليهم الروح e‏ اتصاری ) وأنه Sed‏ من الحواريون 
الاثنى عشر الذين يسمون رسلا » وأن آسرته كانت بأورشالم وقت ظهور 
المسيح . 

ومرقص هذا خاله ( برنابا ) وهو أى برنابا من الرسل أ من اللاي 
الاثنى عشر المسمين بالحواريين » وقد سافر مرقص مع برنابا وبولس إلى 
ل للدعوة » ثم تركها وعاد إلى أورشالم › > ثم قابل خاله برنابا مرة 
۱ أخرى واصطحبه إلى فرصنم اهر 3 فدهت إلى شمال أفريقية ودخل مصر 
فى منتصف القرن الأول » فأقام بها » وکان یسافر منبا أحياناً إلى شمال 
اراي رونا وله الت الإ Mee eed POD‏ 
الوئنیون سنة VY‏ من الیلاد . ۱ 

وقد جاء فى كتاب مروج الأخبار فى تراجم الأبرار أن مرقص كان 
ينكر ألوهية المسيح هو وبطرس الحوارى أستاذه » وأنه صئف إنجيله بطلب 

من أهالى روما . 

وقد كتبه باللغة اليونانية » alls As‏ فى ذلك أحد من كتاب 
المسيحيين . ۱ 

وقد وافق على ذلك الدکتور بوست فى کتابه « قاموس الکتاب ‏ 
القدس » © و وف علی آنه کب ف روما بدلیل آنه شرح فیه بعض 
الکلمات اللاتينية 


. ۲۰ الصلیب - حاشية ص‎ jal تحفة الأريب فى الرد على‎ EN) 
: ٠١ وانظر أيضاً إبراهم خليل أحمد  الغفران ص‎ 


۱۷۱ 


أما ابن البطريق فيقول إن هذا الانجيل كتب فى روما فى عصر نارون 
ah)‏ نيرك القیصر isi ye‏ کنبه بطراس زيمن انمواریین »که 
عن مرقص ونسبه إلى مرقص () . 

BS‏ غلم Seal po ped‏ مؤقص الاه ر أ بطزس رئيس 
اخواريك ارت بدت ابن البطریق - BSS‏ يكون بطرس راويا عن 
مرقض ؟ ثم ها معنى .أن أن يكون بطرس.راوياً عن مرقص ما سبق أن علمه 
«olf‏ الس ذلك غریباً !! . 

و لذلك p>‏ صاحب مراشد الطائبين : ( قد زعم آن إنخيل مرقص 
کتب بتدبیر بطرس سنة 531 ۰ لنفع الام الذين كان ینصرهم بخدمته ) . 

. هنا قوله ( وقد زعم کانه لا یصدقه مثلا‎ Lew,” 

وهناك رأى آخر یقول إن مرقص ما کتب إنجيله إلا بعد وفاة بطرس 
وبولس وهو رأى - الکاتب القديم و دی 
روما سنة ٥‏ م قتله نيرون . 

والحق أن هذا الاختلاف ينتهى ب ا ل الشك فى شخص مؤلقه yl:‏ 
مرقص » أم هو بطرس عن مرقص ؟ ونسبه إلى مرقص آم هو مرقص من 
غير تدبير بطرس ؟ لأنه كتب بعد موت بطرس » فمن الكاتب إذن ؟ 
وك نرجح إحدى الروايتين على الأخرى ؟ . 

أما عن زمان تأليفه : فقد قال هورن Hy:‏ لفن ll‏ مرقص نة 6 
وما بعدها إلى سنة ٩۵‏ م » والأغلب أنه آلف سنة ۰ أو سنة ۱۳ م . بل 
وهناك من يقول إنه كتب حوالى سنة As‏ وهو رأى الأستاذ إبراهم خليل 
الذی کان قسیسا و أسلم [ انظر رسالة الغفران ص ۱۷ ] . 

ویقول صاحب كتاب مرشد الطالبین أنه کتب سنة ٩۱‏ ميلادية . 


(۱) انظر ابن البطريق  :‏ افیشیوس الکنی بسعید بن البطريق ) : كتاب اثارخ اجموع 
و . بیروت سنة ۱۹۰۵ - ص ٩٩‏ سطر ۰ 

(۲) آبو زهرة - محاضرات فى النصرانية ص ٤١‏ . 

هذا ويؤيد الشيخ أبو زهرة فى هذا ما ذهب إليه دكتور كادوكس أستاذ تارخ الكنيسة 
فى أكسفورد ‏ انظر : إبراهم خليل ‏ الغفران ‏ ص ١١‏ . 


۱۷۲ 


۳۱۳ ۳ ۳ EE pe Ee ee Gee وح‎ 

سنة ه" 1# . 
5.- مشاكل. StL‏ مرقص 

١_الانخيل‏ قد كتب اولا بالطريقة اليدوية لقرون عديدة » ومن بين 
مقات المخطوطات التى عملت باليد لإنجيل مرقص والتى عاشت OW‏ فان 
لا نجل gees el‏ تفقان ماما . 

۲ - خائمة Jot]‏ مرقص غير متفق عليها » فالاصحاح السادس عشر 
. منه وهو الأخير يحتوى على عشرين عدداً » لکن الأعداد من رقم : ٩‏ إلى ٠‏ 
ر آخر الإنجيل تعتبر فى نظر بعض الراجع المامة مثل | النسخة 
القياسية المراجعة من العهد الجديد » كأنها فر ات re ee‏ 

کے كفك ند لي انسع اه ليل مرس empath‏ 
+ نا سباع ادي يهنا لان ل یسب اي کات 
فى القرن الخامس الیلادی » ما لا يتسع القام لذكره هنا 

5- وما سبق يتبين بوضوح أن أحدأ من الناس لا يدرى الخاتمة التي 
انتبی بپا | إنجيل مرقص » وأن الغموض الذى LA‏ بخاقته لا يختلف كثيراً 

عن الغموض الذی یکتنف شخصية مرقص الذی التصق اسه ذا 
لإغيل . 
هذا ويلخص لا الأمنتاق أحمد عبد. الوهاب صفوة الآراء فى شأن إنجيل 
مرقص List‏ من آقوال العلماء التخصصین وهم مسيحيون فيقول : . 

ّْ ۳ 3 ae 

إنجيل مرقص : 

الرأى الشائع أن مرقص من تلاميذ بطرس وتابعيه ول يكن من تلاميذ 
السیح . ۱ 

والشائع ايا اه کب افق هه .در ف مقا ارد أخرى ee‏ 
al‏ وت اه فقو ۱ 

واتاريخ الذى كنب فيه بقع ف الفترة ما بين 8+ - ۷۵ م وغايا و 
أو 56 م أى أنه كتب بعد رفع المسيح بحوالى ۳۵ عاماً . ۱ 

۱۷۳ 


مشاکل اجیل مرقص : 
۱ - لا تو جد نسختان متشایهتان . 
۲ - خاتمة الانجیل غير متفق عليبا بالنسبة للأعداد من 9 ۲۰ () . 


٠ لوقا‎ fe 
إنجيل لوقا : هو ثالث الأناجيل » لكن بالنسبة لشخص مؤلفه لا يوجد‎ 
احتلاف فيه من حيث نسبة الانجیل إليه ومن حيث اسمه . فالثابت أن لوقا‎ 
هذا تلميذ لبولس » وأن لوقا كتب إنجيله بإرشاد من بولس وأن لوقا لم يكن‎ 
من أصل يبودى . وأن لوقا رافق بولس فى أسفاره وأعماله فقد جاء فى‎ 
اا ها يشر إن عدا مارا رل باق هده الرشائل التى‎ 
تسمى رسائل بولس نما كتبها لوقا نفسه عن أستاذه بولس وحكى فیها سيرة‎ 
. نجد فیپا اسم لوقا عدة مرات‎ of لذلك ليس غریبا‎ oe بولس‎ 
وبالنسبة للوظيفة التى كان يعمل بها بولس » رواية تقول إنه كان‎ ' 
۱ . طبيباً - وأخرى تقول إن كان مصوراً‎ 
. أما عن مكان ولادته : فيقال إنه ولد ف أنطاكية‎ - 
ورد فى رسالة بولس إلى‎ es ومهنة الطب التی نسب لیا‎ 
ld کولومی ) ورواها أيضاً ابن البطریق واست ون ان و‎ 
OD هامة تتصل. بدقته فى الكتابة وهدوئه العلمى‎ 
. نقول : وجد من المؤرخين آیضا من یقررود أنه = مصوراً‎ 
Las وبذلك یکون هناك خلاف حول أصله : اهو أنطاكى أو رومی‎ 
فى إيطاليا » وحول صناعته أهو طبيب أم مصور » وربما يمكن المع ین‎ 
. الطب والتصوير » لكن كيف يمكن الجمع بين أنطاكيا وروما ؟‎ 


)1( أحمد عبد الوهاب : المسيح ف مصادر العقائد المسيحية ص ۱۲۷ . 

(۲) من أراد المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع فليراجع الکتاب اهام الذی ألفه 
الهندس المصرى مد عبد الوهاب باسم ( المسيح فى مصادر العقائد السيحية خلاصة أعاث 
علماء المسيحية فى الغرب ‏ طبع القاهرة ‏ مكتبة وهبة سنة ۱٩۷۸‏ ص 6۵ . 

راجع أيضاً قاموس الكتاب المقادس ص LAX:‏ 


۱۷ 


يبقى الاتفاق بين الجميع على أنه كان من تلاميذ بولس ورفقائه وم 
يكن من تلاميذ المسيح ولا تلاميذ حواريبه » ولبولس هذا شان خطير فى 
المسيحية کا مضى القول بذلك . 


۱ - لمن كتب لوقا انجیله 
القس إبراهم سعيد يقول إنه كتبه للیونان » کا کتب متی إنجيله 
للييود » ومرقس إنجيله للرومان » ويوحنا للكنيسة العامة » لكن من يقرأ 
ا sad hgh‏ یله Aaah‏ فما ee a‏ 
ار اب ی tack nas‏ 4 1 
بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أيها العزيز ثاوفيليس لتعرف صحة الكلام 
eee eee‏ 
ني + جا يقول rah‏ اراق ب مد( ۱ 
ا عسي لم تا او 
VY‏ تارج كتابة هذا الإخجيل 
ل ا ee‏ ی ی و 
e Sal, . (lal‏ بام ر بيجع و 
قيصرية فى فلسطين مدة أسر بولس سنة ۵۸ - ۰ ميلادية . ثم يقول غير 
أن البعض جر ی 
ويفهم من ذلك أن لوقا كتبه وبولس حى ( لأن يولس كان 
فى الأسر ) . 


(۱) ابن البطريق : ( البطريرك أفتيشيوس الکنی بسعيد بن البطريق ) : كتاب التاريخ 
اجمو ع على التحقیق والتصدیق - وا يده ۰ ص ٩۱‏ . 


۱۷۵ 


. لکن العلامة ( لارون ) يحقق أنه حرر إنجيله بعد أن حرر مرقص 
إنجيله » وذلك بعد موت ( بطرس » وبولس ).. 
وهورن يقول : ( ألف الإثجيل الثالث اسنة ۵۳ أو سنة ٩۳‏ أو سنة 
want:‏ 0 
وبذلك یتلخص لنا أن هناك تخلافاً ق نارح تحرير هذا الإنجيل > کا 
سبق آن و جدنا حلافات أخرى حول .شخصه آهو أنطاتكى أم رومانی » 
حول من کتب لهم هذا LAY‏ اليونان ؟ أو الرومان ؟ أم الصریون ؟ . 
والاتفاق موجود oa‏ أنه من تلاميذ بواس و الح 
ولا تلامیذ تلامیه . ۱ 
۳ - آراء أخرى حول إنجيل لوقا 
إنجيل لوقا : ۱ ۱ ۱ 
من احتمل أن یکون مؤلف إنجيل لوقا قد جمع مادته فى فلسطین أو 
سورية مبكراً فى الفترة 7٠١‏ ۸۰ م إن لم يكن قبل ذلك . بل وهناك من 
يقول إن لوقا دون إنجيله فى مكان ما باليونان . ( إبراهم خليل ‏ الغفران 
ص ۰۱۷ ثم ربطه بالجزء الاکبر من إنجيل مرقص فى وقت ما من . 
السبعینات » ثم أصدر إنجيله حوال ۰ أو م . 
وبعد ذلك بحوالى خمس سنوات فإنه كتب رسالته الثانية المعروفة باسم 
أعمال الرسل لكى ترد على أسعلة المثقفين وربما کبار موظفى الرومان مثل 
اوفيلس » ثم نشر مصنفه عام ٩۵‏ () . 
یوحی کلامه بأنه كان Led‏ أى من غير الیهود . 
هذا ويلخص لا الأستاذ أحمد عبد الوهاب الموقف الأخير من إنجيل 
لوقا فيقول : 
یل لوقا : 


لوقا لم ير المسيح . وتقول مقدمة إنجيله أنه كتبه كرسالة شخصية إلى 


)٩(‏ أحمد عبد ple fi‏ : المسيح فى مصادر العقائد المسيحية : القاهرة ‏ مكتبة وهبه 
ص ۱۲۷ . ۱ 
۱۷۹ 


إنسان اسمه ثاوفيلس .. وم يدع أنه كتبها Lai ... el‏ يقول إن كتابته 
حال نا ده و هو نفسته صاجب رساگل الرسلن . 
أصدر الإنجيل سنة ۸۰ أو سنة 88 م Peds‏ بعد ذلك بخمس 
سنوات کذیل له ثم نشر الصنف حوال 5 م ای كا أن الال Sieh‏ 
كب بعد رقع اج وال .»عم ۱ 
كان لوقا أحميا... وكتب إنجيله من مفكرة أ ا و 
ويقول قدماء ال كليمنت السكندرى وترتلیان و أوريجن 
وايزيبوس وجيروم : أن لوقا من أنطاكية . 
ظ 4 - مشاكل إنجيل لوقا 
۱ - النص Gall‏ يختلف عن النص السکندری والبيزنطى : 
۲ - یکرر لوقا فقرات معينه مرتين فى موضعين مختلفين بلغت ١١‏ 
فقرة . 
 *‏ نسب المسيح فى لوقا يختلف عما ذكره متى وعما ذكرته أسفار 
العهد القديم عن نسب أجداد المسيح () . 
۵ ۱ — إغيل يوحنا 
بن ال ob af as‏ هناك تلمیذ من حواری السیح EW‏ عشر 
السمین رسلا » امه :یوحنا بن‌زبدی الصیاد وأن السیح - عليه السلام _ 
كان یوثره cat‏ هذا م کد کا قلنا . 
أما الذى ليس بمؤكد فهو أن یکون هذا الشخص نفسه هو موّلف 
الإنجيل المسمى ( إنجيل يوحنا ) » هذا أمر مشكوك فيه كثيراً بين الحققين 
من علماء النصارى » لاذا ؟ . 
لأن هذا الإنجيل قد تميز بشىء فريد صار Dhol‏ الديانة المسيحية وهو 
التصريح بألوهية المسيح »> عکس غيره من الأناجيل » فان ذلك لم یذ کر 
صراحة فيها . 


رى sal‏ عبد الوهاب ‏ المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص ٩۷ - ٩۵‏ . 


\VV 


وأيضا فإن هذا الانجیل قد حوى مسائل فلسفية تشير بوضوح إلى 
صلة صاحبه بالبيئة الفلسفية والثقافية التى كانت شائعة انذاك . 

و وجدنا فى one‏ من الاناجيل خلافات حول مؤّلفيها وتار تاليف 
كل هنهم لإنجيله واللغة التى کتب بها . 

نجد هنا نفس الخلافات بل هى أشد حدة . 

والمناقشات حول هذا الإنجيل بالذات أخذت شکلا خاصاً يختلف عن 
الناقشات التی خدثت: بالنسبة لسابقیه من الأناجيل . 

وأمامنا فى هذا الصدد مجموعة كبيرة من التخصصین فى الأديان 

المسيحية بالذات - یقررون دون ما ل لیس أو فاء of‏ هذا fy!‏ ادل 

هی er‏ سي ویو 
3 أو ردود مطمئنة » ومن مؤلاء fod‏ نذكر : 

جون مارش 

وخر ات 

وم . كولمان : 

وستادلن . 

ود . بو ست . 

وجرجس زوین . 

ویوسف الخورى . 

و صاحب کتاب مر شد الطالبين ‘ 

وتشارلز بوتر . 

فضلا عن دائرة المعارف البريطانية . 

ودائرة العارف الأمريكية : 

وموريس بوكاى . 

أما جون مارش : فيقول فى مقدمته لتفسير إنجيل يوحنا هذا تحت 
تحقيق أى شىء أكثر من الاحتال حول مشاكل إنجيل يوحنا . 


\VA 


ويضرب أمثلة على هذه الشاکل قائله : 


ار 1۱ 


من كان هذا ال ( يوحنا ی hl‏ لف ؟. 
د ایا عاش ؟ 
تن اكير E‏ 
أى المصادر كان يعتمت ple‏ ۶ . 
متى کتب مصنفه ؟ . 
من احتمل أن يكون كاتبه هو يوحنا مرقص ( وليس يوحنا بن زيدى 
NS‏ ئفة خاصة كانت تعتبر نفسها عالية » کا كانت 
ثرة بوجود تلاميذ يوحنا المعمدان (۱) . وسنزيد هذا cores‏ 
فقرة تالية ‏ مستقلة . 
آما ١‏ جرانت ) : فخلاصة رأيه أن : يوحنا كان عا ومن 
امحتمل ألا يكون يبودياً » وأنه كان إلى جانب ذلك : هلينياً : أى ذا ثقافة 
مركم شرق أو إغريقى . 0 
أما عن مكان كتابة هذا الشخص لإنجيله فيقول et:‏ أيضاً : 
» ومن المحتمل أن يكون یل يوحنا قد كتب ف أنطاكية أو أفسس أو 
الأسكندرية » أو حتى روما » . 
ويعلل اختياره odd‏ الأماكن بالذات » بانها كانت مراكز عالمية للدعاية 
العقائدية »> فى القرنين الاول GUI,‏ للمیلاد » کا كانت على اتصال 
ه هذا ويقول ابن البطريق أن يوحنا کتب Bald]‏ جزيرة يقال ها 
بطمس من أرض اسيا وهی أرض الروم 29 . 


te 


(۱) محمد عبد الله الشرقاوى ر الدكتور ) : فى مقارنة الأديان : بحوث ودراسات ‏ دار 
افداية : القاهرة - سنة ١945‏ - ص ١4"‏ . 
(۲) محمد عبد الله الشرقاوى ‏ فى مقارنة الأديان ص NEE‏ 


1/4 


5 آما عن موضوع هذا الإنجيل 

فيرى عت eae‏ سور اكير ون 
التبشیر والدعاية خارج الكنائس . 

وهو ختص بوضوعات ا محل جدل فى العالم المسيحى غير 
البودی » فى ناية القرن الول أو بداية القرن GUI‏ » عندما انتشرت 
ظرنة ‏ خوصية) حاولت أن رید من ond‏ اسیح . فجعلته شبحاً بلا 
وجود أو مخلوقاً Lal‏ لمع me‏ وم Lie oly‏ وم یذق الوت . 

وهذا بالفغل ما نجده واضحاً فى هذا الإنجيل 220 

ويضيف جرانت إلى ذلك قوله : ( إن من المعتقد أن يوحنا كان على 
علم بوجود الأناجيل الثلاثة المتشابهة » وأنه قد کتب انجیله لیکملها آو 
یصححها ) () . 
ما م . کولان : 

فيعلق على الاختلافات الصارخة بين هذا الإنجيل والأناجيل الثلائة 
الأخرى ob‏ ليوحنا مرامى لاهوتية تختلف عن مرامى المبشرين الآخرين . 

ولكن استادلن : يقول ‏ فيما يرويه عنه الشيخ محمد أبو زهرة : ( إن 
كافة إنجيل يوحنا هو من عمل طالب من طلبة مدرسة الأسكندرية ) . 
1 ویضیف الاستاذ آبو زهرة إل ذلك : آن AS‏ علماء التصرانية نسبة 
هذا be yl‏ إلى يوحنا الصياد الحوارى ليست وليدة هذه العصور التاخرة 
فحسب » بل ( ابتداً فى القرن الثانی الميلادئ إذ أنكروا نسبة هذا الإنجيل 
إلى يوحنا الحوارى » وكان بين ظهرانيهم » أرينيوس تلميذ بوليكارب تلميذ 
يوحنا الحوارى » ول يرد pale‏ بأنه سمع من ستاذه صحة تلك | لنسبة » ولو 
كانت صحيحة لعلم بذلك eee‏ تلمیذه بوليكارب ولأعلم تلميذه 
أرينيوس » ولأعلن هذا الأخير تلك النسبة عندما شاع إنكارها . 


2 كت ¥ 


. ۱۰۰ ابن البطريق  المصدر السابق ص‎ )١( 


۱۸۰ 


آما دكتور بوست : 

. فیذکر الاراء الختلفة حول تاريخ تدوین هذا SAY‏ ( وهو من 
التعصبین الذین يرون أن هذا الإنجيل قد کتبه یوحنا الحوارى ) فیقول : 
يرجح أنه کتب - سنة ٩۵‏ م أو سنة ۹۸ م أو سنة 45 م . بيغا یذ کر ابن 
ابطریق at‏ بوحا آلف Babe]‏ عصر طرایانوس القیصر الک (. 

لکن هورن یقول : تواریخ أخرى لتأليف هذا الکتاب » فهو يرى أن 

هذا الإنجيل قد ألف سنة 58 م أو سنة 54 م أو سنة ۰ أو سنة 
۵۹ او سنة ٩۸‏ م . بل وذهب بعض الباحثين الآخرين إلى أنه قد 
كن ما ون عابي ۰ ۱ م وهو رأى الأستاذ | إبراهم خلیل الذی 
کان قسیسا وأسلم ز انظر له له الغفران ص ۳۸ ] . 7 

وعن السبب فى تألیف هذا الإنجيل قد كل wer ot‏ زوین 
ویوسف الخورى وصاحب کتاب مرشد الطالبین یقولون : إن بعض الناس 
قد سادت عندهم فكرة أن السیح ليس بإله » وأن كثيرين من فرق الشرق 
كانت تقرر تلك اة > فطلب إلى رخا أن تكب pagan hdl‏ ناك 
" هذه الألوهية › فکتب هذا الإنجيل . 


OL): Lis النکرین‎ aa جرجس زوين أسماء بعض‎ Say 
مرم :لك اج عموم اسآ‎ cade ae. 
وغيرهم عند يوحنا » والفسوا منه أن يكتب عن المسيح » وينادى بإنجيل ما‎ 
; م يكتبه الاخرون 6 وأن يكتب بنوع خصوصى لاهوت السیح‎ 

ويؤيد الثالث aA AS Cole Gly‏ الطالبین ( مضمون هذا 
الرأی () . 

ويرى تشارلز بوتر : أن إنجيل 5 هذا مملوء بالغتوصية » إذ هو 
واد ارد له الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة 


(۱) ابن البطریق - الصدر السابق ص ٠٠١‏ . 
(۲۷) محمد عبد الله الشرقاوى : - ف مقارنة الأديان ة وانظر e‏ ار زهرة م 
حاضرات فى النصرانية ص 4٩‏ ۰ ۵۰ . 
‘A‏ 


هو الله ۰ فیقول إن هذا غنوصية عض » ایض فان تعالم یسو ع 
وعقيدته وإيمانه الشخصى لم تكن أبداً عقيدة التثليث › التى استحدثت فى 
الغنوصية التى أنشأها بولس وأتباعه » ومعنى ail‏ غنوصية أى أن شخص 
المسيح لم يكن إساناً حقيقيا . بل کائناً سماوياً حل فى جسد بشرى وهذا 
هو معنى أول کلمة فى هذا LAY‏ ( وكان الكلمة هو الله ثم صار 11 
وحل بيننا ) , ۱ 

تشير دائرة المعارف الأمريكية بأنه من الصعب الجمع بين هذا الإنجيل 
والأناجيل الثلاثة بمعنى أننا لو قلنا نها صحيحة لتحتم أن يكون هذا JAY‏ 
کاذبا . ۳ ۱ 

Uf‏ داثرة العارف البريطانية : فتصر ح ob‏ هذا الإنجيل لا مرية ولاشك 
فى أنه CLS‏ مزور » أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض 
eee‏ 
۱ وأخيراً نشير إلى رأى الدكتور موريس بوكاى » وهو من الباحثين فى 
الادیان العلاثة لد - المسيحية - الاسلام ) العاصرین : وهو یری 
أن إنجيل يوحنا هذا به مشاکل کثيرة » حول مؤلقة وخول الوضتوعات الى 
يتضمها > UY‏ تتنافر = الأناجيل الغلاثة ‘sake \als w‏ وإذث فمن 
نصدق ؟ أنصدق متى ؟ أم مرقص ؟ أم لوقا ؟ أم يوحنا () ؟ 

١‏ خلاصة الكلام فى إنجيل يوحنا 

متى صنفه ؟ لا يعرف ذلك على وجه اليقين . 

ا ههد الصا ا و Gel pe‏ 
ی أن بوليكارب تلميذ يوحنا الحوارى » وأرينيوس 

تلميذ بولیکارب ۸ یذکرا شيئاً عنه . [ حاضرات ف النصرانية نقلا عن استادلن ] . 

.تاريخ تدوين هذا الإنجيل هناك أقوال . . فالد کتور بوست وهو 


)١(‏ موريس بوكاى ‏ الكتب القدسة .. فى ضوء المعارف الحديفة ‏ طبعة الفتح للاعلام 
العربلى ‏ القاهرة ص ٩۳‏ . 
\AY‏ 


من المتعصبين ليوحنا الحوارى يقول إن هذا الإنجيل كتبه سنة ٩۵‏ أو سنة 
۹۸ أو سنة ٩۳‏ ميلادية . 

هورن يقول : إن هذا الإنجيل کتب ۸ أو 59 أو ۷۰ أو ٩‏ أو 
۸ والغرض منه E pal‏ بألوهية المسيح بعد أن كان شير ينطوس 2 
. وابيسون وجماعتهما يعلمون المسيحية Ob‏ المسيح ليس | إلا إنساناً . ١‏ مقدمة 2 
الرد الجميل ص OY‏ بتحقيق د . الشرقاوى ) . 

5 7 

۷ - مزيد من الضوء عمن هو مولف إنجيل يوحنا 

يقول التاريخ أنه كان هناك فى اسيا الصغرى طائفة من المسيحيين 
ترفض الاعتراف بكون هذا الانجيل من تأليف یوحنا » وذلك فى نحو سنة 
۵ م و کانت هذه الطبقة من کثرة عددها جديرة بان يتحدث Ye‏ 
القديس ١‏ ابيفانيوس ) Su yb res‏ ف ۳۷ م — ۳۷۷ م . 

فلو كانت أصلية إنجيل يوحنا فوق كل شبهة » فهل كانت مثل هذه 
الطبقة تتخذ نحوه أمثال هذه النظريات فى مثل هذا العصر » ومثل هذا 
اخ 00 

كلا .. وألف كلا (۱) . 

ا ا و 


یوحنا الحوارى » فمثله . يفوح هذا الاجیل با مو لفه exe fe‏ 
بالتأكيد » غارف بالتصورات والمعتقدات Ve a‏ 


۰۳۶ PVN CE EV ONES 1۰ You ۶ o Vey EEA بم‎ ECV: Oe همل‎ 
۱ ۱ ۲: ۳۷ ۷ ۷۸ OW bY 

عل حين أن يوحنا بن زبدى اغواری کان ما جاهلا > كا يدل عليه 
آعمال الرسل > : ۱۳ ثم إنه ليشف عن أن مؤلفه كان ين ينتمى إلى أسرة ذات 
فزق وطن راکوت 


)1( دائرة العارف البريطانية ج ۱۳ ص ۱۹۸ مقالة . ۱ 
arly )۲(‏ مثلا : ٩۸‏ : ۱۵ ۱۷ ۳ : ۱ ۰ ۷ : هق ۱٩‏ : ۳۸ س ۷ : ٩٩۱۵‏ : 
١ ۷‏ ۱۰ . ش 


A۳ 


al we‏ ذلك أن ce.‏ الرابع sige “tg‏ ب مع الأناجيل الثلائة الأولى 
بالقياس إلى محتوياته ون أسلوبه غير أسلوبها (۱) . 

وأول من اعتبر هذا LAY‏ تأليف يوحنا هو ( أرينوس:) رت : 
۷ ) الذى يرى فيه العلماء المسيحيون أنه ليس من دقة النظر وسداد 
الرأى والنقد بالمكان الذى يسمح بالتعويل عليه كثيراً . 

ولكن العلماء الذين يقولون بصحته ویریدون أن يتفادوا عبمة كونه 
منحولا مصطنعاً » تكاد تتفق كلمتهم فى عصرنا هذا على أن مؤلف هذا 
الا جيل ليس هو يوحنا بن زبدى Sor Ege ly‏ الأرشد © . 

ويوجنا الأرشد هذا كان من تلاميذ سيدنا المسيح عليه السلام ولكنه 
ليس معدودا من الحواريين الاثنى عشر » وإنما أكرمه السيد السیح بصحبته 
فى اخر أيامه .. وكان يوحنا الأرشد هذا فتى مثقفا عالا بالتوراة » کا 
كان من أبناء بيت صدوق شريف ۰ و کل ذلك تحدث: عنه فى انجیله .. هذا 
ما dle alls‏ مسیحی pole‏ هو : ۱ 

ار دیکی » بركة الله (۳) . ۱ 

ولکن یعک ر على هذا أن يوجنا الأرشد هذا لم يذكر ولا مرف منسة 

من المناسنيات التی ذ؟ كر فيها ont‏ » ولذلك عدل عن اعتباره تلميذاً . و فضلا 
عن هذا فان يوحنا بن زیدی قد مات شنقاً بواسطة أغريباس الأول: ستة 
٤‏ م هذا مايقوله : ر . هه . تشارلز الفريد وروبرت ايزلر وعلماء 
اخرون — [ انظر : إبراهم خليل الصدر السابق ص ۳۸ ] . 


۱ 3 دائرةالمعارف البريطانية ج ۱۳ مقالة Thon‏ ص ۸۳ . 
(۲) انظر : من السیح إل هه أخذاً من هن , النصر انية 
ص ۱6۶ . 
(۳) قدم وأصلية الأناجيل الأربعة t‏ ۲ ص ۱۳۱ ط ١45‏ أخذ غن ها هی النصرانية 
ص ۱۵ . 


۱۳ 


4 وجماع القول فى من هو مؤلف إنجيل يوحنا ؟ 

تو کد الآشارات ١‏ احتلفة ال مو جودة 3 الا جیل لعإل یو حنا 
والمشار لپا انفا أن هذا LAY‏ ليس من عمل يوحنا امحواری :. Ply‏ 
علیه السلام - مباشرة بو ا کان تلمیذ تلامیذه (۱) . 

LL ol,‏ الأخبرة فی هذا الانجیل والتی : اس ی 

7 را ۱ و کتب هذا » ونعلم أن ( شهادته حق !! قد اً ۳ 
بعد را بواسطة شیوخ آفسس ‏ ولذلك فخلاصة ما cil‏ تا 
المسيحيين المعاصرين من أمثال الاستاذ ستريتر صاحب كتاب ( الاناجيل 
الار بعة 2 والقس بر که الله 2 أى صاحب كتاب ) قدم وأصلية الأناجيل 
الأربعة ) هى i‏ 

۱ - عقيدة الحلول والتجسد لم تثبت تثبت عن سیدنا عیسی عليه السلام أو 
آحد من حوارییه . 

۲ - وأول من کتب هده ی الي 4 a‏ 
0 وهوق سن ۱۲ من من عمره قد را ی آلسنیح فقط » وم یتلق مه 
هده ی أنه ۷" 0 ۷ کانت oe‏ » أو من 
عنده وضع هذه العقيدة › آم سمنها من غيرة ؟ ا ین" خاش حياته ؟ و ماذا 
كانت علاقاته مع الحو بن ue‏ 1 

ا م cd‏ مه : إذ كان فى السبعين 
من عمره » وكان قد مضی, على موت بولس ۲۸ عاماً ول ذ أنه توق سنة 
۲( مب 


Le 8‏ أن اوسن كان قد مات من قبل و قد بر فى رسائله عقيدة 


Sad دم‎ 


٠. 4847 4۳۱ انظر : ستریتر : الأناجيل الأربعة ص‎ ty 


\Ae 


الحلول والتجسد فى عبارة مكشوفة صريحة فان أول من طرح هذه العقيدة 
ليس هو يوحنا و gee‏ 

8 هذا ويلخص لنا الأستاذ أحمد عبد الوهاب آخر ما وصل إليه 
البحث العلمى الحديث فى هذا الموضوع فيقول : 
إنجيل يوحنا : 

AEE OSE gee eA de Tet 
. التبشير والدعاية خارج الكنيسة‎ 

المؤلف : مسيحى شرق أو إغريقى وليس يهودياً . 

کتب هذا LAY‏ فى أنطاكية أو eel‏ أو الاسكتدرية أو حتى 
روما .. لان هذه المدن كان مركزا عالميا للدعاية العقائدية فى القرنين الأول 
GW,‏ من الیلاد .. 6( كانت fe‏ اتصال ببعضها . 

وقد کتب بعد رفع السیح بمدة تتراوح بين ۰۷۰ ٩۰‏ عاماً 
OR)‏ ۱ 

هذا الإنجيل صحح تاريخ الصلب حيث وضعه عشية الفصح يوم 
الخميس فى اليوم التال الذى تذبح فيه خراف الفصح lee‏ تقرر الاناجیل 
الثلاثة الأخرى أن الصلب حدث يوم الجمعة . 

افیا کی ات الانسان 5 line‏ للمسيح . 

تفن هد ار یل موضوعات: گنت موضع جدل فى العام السیحی 
من غير اليبود . ONS‏ بداية القرن GUI‏ . مفادها نظرية 
غنوصية حاولت آن تزید من تبجيل المسيح فجعلته شبحاً غير حقيقى 
ومخلوقاً Lay‏ تجسد مؤقتاً لم يعان عذابا وم یذق الوت .. فجاء هذا الإنجيل 
ییفی a‏ رت کون السیح اسان جود لوا افیا تجسد وعانى 
العذاب وذاق الوت (۲) . 


(۱) محمد تقى العثانى ‏ ما هى النصرانية ؟ طبعة رابطة العام الإسلامى ‏ بدون تارج 
ص ۱۵۷/۱۱ . ۱ 
ai (۲)‏ عبد الوهاب : السیح فى مصادر العقائد المسيحية ص 58/ 584 . 


۱۸۹ 


۶ 


وسيب Ly)‏ هلا OF‏ میا وو نفس GSN:‏ لیا اي مارا 
BLL‏ الجديدة الحيطة بالثقافة اليپودية لذلك كان Like‏ بالنظرية الرواقية فى 
( الكلمة ) . 

ويعتقد جون مارش مفسر انجیل يوحنا أنه لا توجد مشكلة ها حل 
فيما يتصل بمشاكل هذا الانجيل . بالنسبة لاسمه .. من هو ؟ أين عاش ؟ لمن 
من امحمهور کان یکتب انجیله ؟ col‏ الصادر کان یعتمد Updo‏ ..متی کتب 
مصنفه هذا ؟ 

وقول أنه من age‏ يكون یوحنا هذا هو یوحنا مرقص » ولیس 
یو حنا بن زيدى احد التلامیذ الائنی عشر . ۱ 
مشاکل J!‏ يو حنا : ۱ 

ا aul‏ المتشابهة تبعل منطقة الجليل هى انحل الرئیسی 
رمال یسو ع lee‏ یقرر اجیل يوحنا أن ولاية الهودية كانت هى الک 
ار viet‏ ۱ 

۲ - خاتمة هذا الإنجيل من المفروض أن تنتبى عند iy‏ الإصحاح 
(۲۰) ولذلك فوجود إصحاح آخر بعده هو الاصحاح ۲۱ مشكوك فيه , 

+ يختلف هذا الإنجيل مع بقية الأناجيل » لأنه صرح بألوهية المسيح 
علاوة على موضوعات اخرى (۱) . 

۲۱ - مصادر الأناجيل واا . 

- مصادر الاناجيل الثلاثة المتشابهة التى هی J!‏ مرقص ومتی 
ولوقا هی : . 
١‏ مصدر مجهول كان مکتوبا باللغة الآرامية و کانت 2 اليونانية 
مو جودة بين یدی مدونی هذه الأناجيل . ۱ 

۲ — وثيقة os ol‏ یل بدا ارفص 
Primitive Mark ]‏ [ هی مسودة قديمة من إنجيل مرقص مكتوبة على 
أساس أحاديث بطرس عن يسوع المسيح . 


ر0 أحمد عبد الوهاب - السیح فى مصادر العقائد المسيحية ص ۷۰ 
۱ ۱۸۷ 


ae‏ وثيقة wl‏ يرمز Lil‏ بالحرف ر L‏ ) وهی مجموعه من 
التقاریر حول يسوع السیح استعملها لوقا و حده (۱) . 
وإليك رسا : 
الوثيقة المشتركة هر قص 


J 
wel لوقا جل مصدر لوقا‎ ai ات‎ 
انظر فى هذا موريس بو کای د الصدر السابق ص ۹۵ - وهناك‎ 
الاناجیل‎ phar لبيان‎ shy الانت‎ ene ضور اف ادر الأناجيل‎ 
من هذا. وقد نشره بوكاى أيضاً ف كتابه‎ cer الا وهو أشد‎ 

اسای الد کن كن ۲ ۱ 

۱ - تقسم نص الكتاب المقدس إلى إصحاحات ( فصول ) الذى 
یدو شائعاً اليوم ‏ قد ظهر لاول مرة سنة ۱۲۰۰ وهو يرجع إلى 
أسقف کانتربری ] Canterbury‏ ] ستیفن لانجتون عام ۱۲۲۷ أم 
تقسم الأصحاحات ال " ايات ) ان ) مرقمة فهو یرجع | ی الداشر 


باریسی روبرت ستیفتون وظهر لاول مرة فی صلبه 6۱ ore‏ 


ی a‏ اخطوطات 7 
۱ - الدسخة السينائية : وترجع إلى القرن ی الیلادی وتضم نص 
العهدين . 0 
٠‏ ۲ س نسخة اسكندرية : وترجع إلى القرن الخامس وهى تضم امن 
العهد الجديد الإغريقى وهو اقفن 
۴ - نسخة الفاتيكان : وهی تضم نص العهدين القديم والجديد ع 
نقص بين فى كثير من الواضع - - وهى ترجع إلى القرن الرابع 


)1( ایراهم خلیل آجد : الغفر ان بين الإسلام والمسيحية - دار النار ‏ القاهرة 
۹ هھ/ ۱۹۸۹ مص ۱۵ . 

. العلومات الواردة فى هذه لفق اتصوص توارخ rN MAS‏ لا تعارض مع ما Seo‏ 
أن ذکر Ys‏ لأن فى الوضوع آراء .. واجتهاوات . 


\AA 


4 - نسخة آفرايية eal ees‏ کاس وی وی نا 
cre‏ ا MMe E aa,‏ 
۱ ومعنى هذا أن أقدم نسخة خطية مدونة للتوراة قد كتبت بعد نزول 
التوراة بأكثر من ألفى سنة » وأن آقدم نسخة عطية موجودة مدونة للعهد 
لجديد قد كتبت بعد رفع المسيح عیسی عليه السلام tah ae et‏ 


قرول (۱) . 
۳۲ - مشاكل رئيسية فى الأناجيل 
١‏ - الاختلاف الكثير . 
؟ _ tke‏ الاستشهاد بالعهد القديم . 
عات Votes‏ 
4 - قضية القيامة والظهور .. وهذه قد سبق مناقشتها عند الكلام عن 
أحداث الصلب . se‏ ۱ ۱ 


ولنبداً کر ما بخص کل Holy‏ 0 


مشاکل هی : ۱ 
ا 
؟ ‏ أسماء التلاميذ . 
۳ _ روايات مختلفة . 


روایات متنافرة . 
ه ‏ تحریف ألقاب السیح والكلمات الحاكمة . 
5" تنبؤات لم تتحقق . 

أما عن نسب المسيح : : 


=e = 


فالاختلاف فيه ينحصر فى المسائل الاتية : 


)4( إبراهم خليل : المصدر السابق ص 8" . 


۱۸۹ 


. السیح ينسب ليوسف النجار .. کا ذكر ذلك متى‎ - ١ 

۲ - ذكر كل من متى ولوقا تسلسل نسب المسيح باعتبار أن يوسف 
انجار هو ogh‏ الشرعی .. ليم بذلك التوصل ال جمله من نسل داود 
ما دام يو سف النجار من نسل داود . 

اس و باس ا 
ی یا ده 9 7 .. وهذا يستطيع أن 
يدركه القارىء العادى بأدن تأبل . 

بل إن سلسلة أنساب الاباء قد وردت فى أسفار العهد القديم وخاصة 
و سفری التکوین وأخبار الأيام الأول ۰ إصحاح. ۲ ] وهی مختلفة عما 
ذکره کل من متی ولوقا .. ولنذکر مثالا واحداً من الاعتلاف الذی وقع 
بين متی ولوقا : فان لوقا یسیر بالنسب إلى یوثان بن داود - بیفا متی يسير 
بالنسب إلى سلیمان بن داود . فكيف یکون ذلك ؟. 

هذا عدا اختلافات أخرى يمكن أن يرجع bel‏ القارىء فى SUN‏ 
التى ذكرناها .. ومنها فين ار الأيام الأول e‏ ذ فيه 
با تا 


۱۹۰ 


سلسلة السب من داود إلى عيسى 


) ۱١ : ۱ ( Hp كا‎ 
رحبعا‎ - 


x 
4 
. يورام‎ - 1 
۸ 


بت أسا. 


— يوبام . 
٠‏ حزقيا . 


> Ss 
ذاو‎ 
ص‎ 


ع( 
9 
١‏ 
ا 
۳ 
لوقا (۲ 
نپا 


۲ - الاختلاف بين الأناجيل فى أسماء التلاميذ 


رواية متى : إصحاح ۱۰ : ۱ —€ ومرقس يتفق معه 
۱ - سمعان الذی يقال له بطرس . فى هذا : ص : ۳ 
bythe gh tthe‏ ككينا 


۳ 
۴ یعقوب بن زبدی . 


0 — فیلبس . 


G 
Ke 
e 
8 
Se 
i 


ay 


يوحنا : ص ۱٤‏ : ۲۲ 


۱ ذكر أسماء بعض التلاميذ 


الخائن وهو الذی یقول 


TNE 


۲ الاختلاف بين 


مه ب حلم 


ل * س 35 
ر 326 ی 


Nee VE N 


2 


إلى که > هلد 


. سمعان الغیور‎ ٠ 
يوا او رک‎ a V4 
. يلوا الاسخریوطی‎ - ۲ 


من الواضح أن هناك اختلافاً بين ما ذكره متى ومرقص من جانب 
وبين لوقا ويوحنا من جانب اخر — وهذا يقول جون كيرن عندما كتب 
الإنجيل لم يكن هناك حتى مجرد التحقق الكامل من شخصية التلاميذ أن 
بوذ | ین یعقوب ( الذی یذ کر أحیاناً باته lage:‏ بن يعقوب ) لا يظهر فى 
القائمة المذكورة ى إنجيل كل من مرقص ومتی بینا شغل مكانه لباوس 
الملقب تداوس . ast,‏ من هذا فان lay‏ غير الخائن يذكر ف التزاجم . 
e‏ یا ی aaa‏ 

- آما عن الروایات اختلفة 
فا altel‏ منه > 


رت نس Kien‏ تانب 
وأخرج جمیع الذین کانوا يبيعون ویشترون ف افیکل .. وقال لهم مکتوب 
بيتى بيت الصلاة يدعى وأنتم جعلتموه tere‏ لصوم ۰ EF ICO FE‏ 
خار ج المدينة إلى بيت عنيا ( اسم قرية قريبة من أورشالم ) وبات هناك » 
Sy‏ الصباح إذ كان راجعاً إلى الدينة جاع . فنظر شجرة تين على الطریق 
وجاء إليها فلم يبد فيها شيئاً إلا ور فقط .. فقال ها لا يكن منك ر بعد 
ال الاب فییست اه فى اال :وس ۰:۷۱ ۲۷-۱۸ ]. 

لكن إنجيل مرقص یروی هذه القصة منذ دخول يسوع افیکل .. إلى 
OL‏ ما ذکرنا .. نقول مرقص یروی ذلك بطريقة مختلفة .. [ فانظر روایته فى 
AS ee eee‏ 

(ب) مثال آخر عن الروايات ui‏ هو : سژال ابنى زبدى : 
وهما شقيقان اسمهما يعقوب ويوحنا ابنا زبدى : طلبا من يسوع ذات يوم 
أن Nat‏ واا ا عن غينه و عن يساره فى السماء .. هذا 
مأ یرویه مرقص : 1 ۳۹ 2 TV‏ 

لكن متى يقول إن أم ا ل ea‏ ا 


متی ۲۰ : ۰ — ۲۱ ] ۰ 
ww)‏ مثال ثالث عن الروایات اتلفة : هو Opel‏ ۳۳ 


والحمار .. وهی قصة رواها کل من مرقص — ولوقا - ومتی - کل منهم 
يقة مختلفة عن الاخر . 


[ اقرا ذلك فى مرقص ۵ :۲۰ ب ۱۳ وق لوقا : ۸ : ۲۷ ۰ ومتی : ۸ : ۲۸ - ۳۲ ]۰ 


۱۹۵ 


SPL أما عن الروايات‎ - ٤ 


. ة الاتية دليل على وجودها فى الأناجيل‎ CANE 

)1( يوحنا والمسيح : لقد كان كل من يوحنا المعمدان ( ابن سيدنا 
زكريا علیپما السلام ) والمسيح يعرف احدههما الآخر معرفة وثيقة » فهما 
نبيان تعاصرا وتقابلا ؛ علاوة على أنهما آقرباء . 
[ اقر ذلك فى لوقا :  ”5 : ١‏ ۳۷ وفى يوسا : ۲۲ o) PY‏ ون مرف اد 
۰ وق لوقا: 8# : 1 ۲۱ ففى كل هذه الأماكن ما يؤكد معرفة يوحنا للمسيح 
معرفة تامة ] . ۱ 

لکرم متی ولوقا نمیا ذلك كله وعادا لتخيرانا بان یوسنا بعد أن سجن 
آرسل بعض تلامیذه ليسألوا یسورع عما إذا كان هو السیح النتظر أم 
لا .. [ انظز متی : ۱۱ : ۲ سه ولوق ۷ :۳۲-۷ 

(ب) مثال اخر : بطرس والسیح : 

تقول الأناجيل إن بطرس جعله السیح و کیلا له خلفه على أتباعه . 
وأعطاه لذلك ae‏ ان ما يرب عل الأرض یکون تک ف 
السموات . وأن ما يحله على الارض يكون محلولا فى السموات . 
م۱ af VA WV‏ ۱ 
ولكن متى بعد هذا القول مباشرة يعود ويتفق مع مرقص فى قوله بان 

OK Ae‏ ری مره وک سح »وه ی 
Ad ys‏ اخر لبطرس مع السیح : 

ترى فيه المسيح يقول : ( كل من يعترف بى قدام الناس يعترف به 
ینکر قدام ملائكة الله ) [ اقرا هذا فى لوقا ۱۲ : ٩-۸‏ ومتى ۱۰: ۳۲ ۳۳] . 

وبطرس قد كان من تلاميذ المسيح وسعه يقول هذا . ومع ذلك أنكر 
معر فته بالمسيح ثلاث مرات اللة أن 25 غلیه.الیبود..:: و الوا بطر ان 
of‏ یعرفه فأنکر .. فوقع بذلك فى انحظور وألقى بنفسه فى دائر ة اللاك | 3 
eae‏ السیح آمام Bb‏ ا نا سبق Ob‏ نطق Bohm‏ $6 ازس 
للمسيح فى متى : ۲ : 5ه CVE‏ مرقص ۱۶ ٩٦‏ الاء لوقا ۲۲ : ۵۶ - ٦١‏ ]. 


۱۹۹ 


are he E 
ما مويه مرقص عن تيم لمسيح من لأموات وظهوره بعد ذلك لا‎ 
- ٩ : ۱5 من التلامیذ اللذين ذهبا وأخبرا 0 3 يصدقوا . 7 مرقص‎ 
هده ی إن هوّلاءالباقین كانوا‎ A ioe 

_ & السیح قد قام .. فکیف يكو 8 ذلك‎ Sb کانوا مصدقن‎ 5 CI ROLE 
أما عن تحريف ألقاب | + ال و احلا كمة‎  ه‎ 
or : بين ما يرويه‎ Fi ae 
a aie من يصنع مشيئة الله‎ 5 Sell ae 
ويقول متى فى نفس العنی : ( إن من يصنع مشيئة اى‎ ) ۳۵ : ۳  ىمأو‎ 
. ) ٩۰ ۷ - الذی فى السموات هو أخى وأختى وأمى‎ 
: مثال اخر‎ 
وهو ما يقوله مرقص عن طلب ابنى زيدى الجلوس عن يمين وعن‎ 
يسار المسيح فيقول لمم : ( اما الجلوس عن يمينى.وعن يسارى ( ف‎ 
لكن متى زاد‎ ) ٠١ : ۱۰ أعطيه إلا للذين أعد لهم‎ of اللکوت ) فليس لى‎ 
على هذا فقال : ( أما الجلوس عن يمينى وعن يسارى فليس لى أن أعطيه إلا‎ 

. للذين أعد لهم من أبى CFT ys‏ 
وحين سأل المسيح تلاميذه عما يقولون فيه : يقول مرقس إن بطرس 
قال له : ( أنت المسيح ۸ : ۲۹ ) لكن متى زاد على هذا قوله : ( أنت هو 

المسيح ابن الله الحى ۱۳ : CVU‏ 0 

هذا ولم یقتصر حدوث التحريف على حالة #التقل من (جیل إلى he!‏ : 
بل إنه قد حدث عند التقل من النسخ القديمة لبعض الأناجيل لعمل نسخ 
is!‏ عدي ۳۳ 


dee‏ یب ال ee dd basta‏ یذ : زب اجیل يسوع 
السیح بن الله : ١ : ١‏ ) لکن بعض الراجع القديمة تحذف ابن الله .. 


۱۹۷ 


وبذلك يقرأ السطر الأول من هذا الإنجيل هكذا : ( بدء hel‏ يسوع 
المسيح ) . 

هذه بعض الأمثلة لبيان ما كان.يحدث من تحريف فى.ألقاب المسيح فى 
النسخ القديمة والحديثة .. مما ترك آثاره - ولاشك - إلى الآن فى اختلاف 
العقائد .المسيحية . ۱ 


٦‏ - تبوات ۸ تتحقق 

الأمئلة علیبا كثيرة نذکر منها : ما ترویه الأناجيل عن السیح من أنه 
قال لتلاميذه الاثنى عشر ( ومنهم مبوذ ei‏ الذى خانه ووشی به 
لدی ١‏ لبود ] wel‏ منیجلسون dae‏ ( آی قع الضیح ) عل اثنی عشر کرسیا 
لیدینوا أسباط ينى إسرائيل الاثنى عشر [ متى ۱۹ : ۲۷ - ۲۹ ] . 

وبما أن یهوذا الاسخریوطی كان واحدا من هوّلاء التلاميذ SW‏ عشر 
الذين قيل فيهم هذا الكلام فهو بالطبع داخل فى عدادهم أى سيجلس معهم 
على كرمى es‏ الا الوا ات یی 


نبووة 1 ریق ۱ 

وهی ما تقو له الاناجیل من أنه سيدفن فى رض تلا أيام وثلاث 
ليال ولم حدث ذلك . کا مسق أن ذکرناه فى موضعه . 
نبوءة آخری لم تتحقق : 

وهی أن نهاية العام تحدث فى القرن الأول من الميلاد : 


[ انظر ذلك فى متى : ١‏ ۔ ۲۳ »ء وف متى al‏ ۲۷۰ ۲۸ وفی مرقص ۱۳ : 74 ب 
yes ere‏ تن ۱ 


فر ال تلد از رز الع نت 57 .. ولا يزال العام 
ths‏ ا 5 al‏ 
هناك أكثر من مناسبة فى كتيب العهد الجديد يستشهد فيها كتبة 


۱۹۸ 


الأناجيل وخاصة متى بأقوال من كتب اليبود زاعمينٍ أن هذه الأقوال Las‏ 
بالسیح عيسى بن مریم .. مع أن واقع الحال أن هذه الأقوال فى كتب المبود 
ولا تفى بهذا الغرض وهو التنبؤ بمجيء المسيح عيسى بن مريم بل لها غرض 
آخر سيقت من أجله » وكان هذا الغرض مفهوماً للناس فى عصر هذه 
الكتب وإليك أمثلة توضح هذا : 

ا يول على آنا رك الح :فى ينض لقي ا كان ا ر 
العهد القديم ثم أورد القصة التالية وهی أن اجوس لما عرفوا من نجم ظهر فى 
السماء of‏ المسيح قد ولد دخلوا أورشالم يسألون عن مكانه » وأن الملك 
هیرودس ساأل الیپود أن یولد السیح فقالوا له فى بيت لحم لأنه هكذا 
مکتوب باللبی ( وأنت يا بيت أرض بوذا لست الصغری بين رؤساء 
يبوذا » OY‏ منك یخرج مدير 'يرعى شعبی إسرائيل ۲ : CURE‏ 

لكن المحققين من أمثال الأستاذ جون فنتون أثبتوا أن هذا الكلام 
مأخوذ من نصين مختلفين ضم بعضهما إلى بعض » وقد ورد كل منهما فى 
سياق خاص ليس يشير إلى قدوم المسيح عيسى بن مريم بأيةحال » والنص 
الأول فاخو ددن سفر dol. Gul, ۲ : 0 Line‏ من صاموئیل SE‏ . 

والفقرة المأخوذة من صاموئیل ASE BW‏ عن تاريخ داود وكيف 
اعتاره ای یی ات 
ail a Mache‏ ین سرائیل یوماً واحداً فكب يقال 
إن النبوءة تشير 

je - 3‏ ۳ : كتب اليبود دائمة التذكير لبنى إسرائيل بنعم الله 
تال pole‏ ونا دراك من مصر تحت تيدة موی pends‏ نمن ذل 
العبودية الى ذاقوها. على يد فرعون . وفى هذا يقول هوشع Wy:‏ كان 
. إسرائيل غلاماً أحببته ومن مصر دعوت ابنى ب OEY oa‏ 

لكن ( متى ) رأى أن يربط بين دعوة الشعب الاسرائيل , للخروج من 
مصر > وبين عودة الصبی یسو ع منبا و و فاة هيرودس ن الطاغية » وبا أن هذين 
الحدثين يتعلقان بمصر . لذلك قام القديس متى بالتعليق على عودة المسيح 
من مصر بقوله د لكبي.يثم ما قبل من الرب بالنبى القائل من مصر دعوت 
ابنى ) [ انظر متی : ۲ - ۱6- ۱۵ ] . 


۱۹۹ 


إن هذه الشهادة الت eae eos‏ شويع عا تشير إلى دعوة 
الرب للشعب الإسرائيق باعتبازه ابنأ له للخروج من مصر ( على: عهد 
موي وحن غناك ها ينها لبود ضير تشير إلى عودة للصبى يسوع » لأن 
ما ذكرته أسفار العهد القدم عن عودة الابن من مصر لا يخرج عن كونه 
جرد سرد لحادث مضی . 

۳ - مثال آخر مأخوذ من سفر أشعياء الذى وردت فيه نبوءة عن 
النبى الختار عبد الله ورسوله الذى GL‏ بشريعة الحق تلك التى تنتظرها أثم 
الارض . فيقؤل : 
۱ هوذا عبدى الذی أعضده › ختاری الذی سرت به نفسی . 

وضعت روحی عليه فیخرج الحق للام . 

لا يصيح ولا یسمع فى الشارع صوته . 

قصبة مرضوضة لا یقصف ‏ وفتيلة خامدة لا یطفیء . 

إل أن یقول : و تنتظر الجزائر شریعته [ أشعياء 4۲ : 4-۲ ] . 

كتبة الأناجيل يرون أن تلك النبوءة تحققت فى المسيح » وها ۱ 
متی N‏ يتم ما قيل بأشعیاء النبى القائل هو ذا تین ۰ 
حبیبی الذی به سرت نفسی .. )إل . ۱ ۱ ۱ 

والملاحظ هنا أن ترجمت کلمة عبدی الوجودة فى النسختین العبرية 
و الاغريقية به ged.‏ 86 ۰ 543 بکلمة فتاى .. ولکن هذه 
اللفظة أيضاً معناها فى العريية هو معنی عبدی .. فالنتيجة الثی آرادوا 
الزوغان عنها وقعوا فيها أيضاً . 

وحیتقذ فکلمة عبدی التی وردت فى: Eye‏ کلام آشعیاء إن قبلها 
السیحیون کا هی انتفی بذلك کون السیح Uf‏ وابناً لله .. وبذلك يبظل. 
ما يقولون ویعتقدون .. وان م یقبلوا بها فتکون البو خارجة عن یت 
LL‏ ومنطبقة على شخص آخر يكون من أول صفاته أنه عبد الله وأنه 
صاحب شريعة تنتظرها الأم القاصية ( العبر عنها بالجزائر ) . 
Le‏ بطق تماما عل نينا مد fA‏ هو غبد الله وصاحب شريعة وما fe‏ 
المسيح صاحب شريعة بل جاء تابعاً لشريعة مومى ( عليهما السلام ) . 


Yee 


٤‏ - مثال آخر : .لتحريف النبوءات واصطیادها بای وسيلة بغرض 
جعلها تنطيق على السیح أو على أى شىء یتصل به .. وهذا Jul‏ هو 
ما فعله متى حين أخذ كلاماً.من pie‏ زكريا ade‏ السلام يتكلم به عما 
Cale‏ ينه وبين شعبه, فقول : قلت لهم إن حسن فى أعينكم فاعطوی 
أجرق Wy‏ فامتنعوا » فوزنوا أجرتى ثلاثين من الفضة » فقال لى الرب 
ألقها إلى الفخارى الثمن الكريم الذی نوی به » فأحذت الثلاثين من 
الفضة وألقيتها 0 eo all‏ بنك الت سر US‏ وو PW SOP‏ 

إنجيل متى Leh‏ هذا النص وينسبه لأرمياء .. ؤهذا خطأ والصواب أنه 
اک هذا ولا ثانياً e‏ 
خفن aly‏ قیض من اليبود ثلاثين من , الفضة LE‏ لوشايته بالمسيح لهم . 
ندم بعد ذلك وردها el‏ .. فرفضوها کا یقول الاجیل . 

لکن لصة زکریا عله السلام نیا Ol‏ این فضة قبلت وى بيت 
الرب .. وأنها كانت أجرة على عمله . . 

a ee 3‏ ا 
9 العهد القديم کی مجعلها نبوءات بالسیح ولیست کذلك .. ولا نطیل ق 
ذكر الأمثلة الدالة على سوء الاستشهاد هذا ونكتفى بالإشارة إلى جملة 

أخرى منها : 

Jo مك‎ a دنه‎ Lad Ai ted ele ties 
.. لپا یکون راکب حماراً‎ a أورشالم ويحكمها وأنه حين‎ . 
-[4 : : زکریا‎ [ 

۱ ی dh‏ علا دم نون باس ور . لکن فاته أن 
۱ ايح یکن ملكا لبم سن ای . Lily‏ الذى دخلها ملكا وراكباً على 
حمار هو عمر بن الخطاب رضی الله عنه .. ثم إن متی > جعل دخول السيح 
لژُورشالم أنه كان على حمارین مع أن سا ناك ر كتبة الأناجيل الأخخرى جعلوه 
على مار Joly‏ .. فتأمل !! . : 
' كذلك قول ge‏ أن يسوع أ وسكن فى tae‏ يقال لا ناصزة کی 
| يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصرياً . ( ذكر ذلك فى إصحاح ۲ : 
00 مصدره . وعبثا حاول النقاد فعرفة الصدر الذ 
أخذ منه متی فلم یصلوا إلى شىء . ۱ 


ونترك متى وسوء استشهاداته بكتب العهد القديم . وننتقل إلى 
يوحنا .. فنجده هو الآخر فعل نفس الشیء » حيث يستشهد بنصوص 
لا تتفق والغرض الذی يريده » ومثال ذلك : 
۱ ۱ - أخذه Lai‏ ورد ف المزامير على أن قائله هو داود عليه السلام فى 
| الزنور ۱ فيه یقول ما ملخصه إن هناك مسكيناً يتضر ع إلى الله تعالى أن 
ينجيه من خيانة أعدائه » وأن الله تعالى يقبل تضرعه وينجيه .. :هكذا: تقول 
التصوص فى الزامیر . 

لعن شتا بان إلا أن يجعلها نبوءة عما Sle‏ ويحدث للمسیح من 
خيانة تلميذه له ودعائه إلى الله Sls‏ أن ينجيه .. وهنا لا یذ کر یوحنا : أن 
الله نجى المسيح . 

كا يقول نص المزمور ob‏ صاحب الدعاء old‏ الله تعالى فلماذا سكت 
عن ode‏ النتيجة وهى استجابة الله لدعاء هذا المسكين وانجائه من كيد 
أعدائه ؟ لاذا سكت ؟ OY‏ ذلك إن اعترف به فاغا یعترف باجاء الله 
للمسيح من كيد الود » أى أنه لم يصلب وهذه نتيجة لا يريدها يوحنا 
ولا لا غيره من كتبة الأناجيل . 
۱ وأخيرا : ثبت أن ome‏ رغم هذا كله یس هو کاتب 
ولا صاحب هذه النبوءة - فتأمل ۱۱ . ۱ 

ونكتفى بهذه الاشارات عن سوء استخنام كتبة الأناجيل للاستشهاد 
بکتب العهد القدم ومن آراد الزید فلیرجع إلى ما کتبه الغربيون أنفسهم فى 
هذا الصدد وقد تكلم عن ذلك Ladd‏ الهندس sal‏ عبد الوهاب فى کتابه 
ee)‏ ا العقائد المسيحية ) وأشار إلى أعلام الغربيين الذين كتبوا 
فى ذلك . 

¥ قصة الصلب e‏ 


oe‏ تقسم روايات الأناجيل عن أحداث الك SI‏ ستة 2 خاصر 
سنناقشها واجداً واحداً .. وهی : 
۱ سس مقدمة الأحداث ‘ 


۲ - العشاء الاخیر . 


۳ - الليلةالأخيرة . 


. امحاکمة‎ - ٤ 
. الصلب‎ _ » 
. الدفن‎ 5 


وستجری مناقشتنا على ذکر ما ورد عن کل منها فى إنجيل مرقس عل 
ae ae = 0 ook‏ عما apt‏ ف تفن الاخحری خاصا 


dole - ٩‏ الاحداث 
ن هله Sl‏ پروی مقس أن المح کان Lil‏ ذات نوم فى یت 
معان الأبرص فى قرية تسمی بيت عنيا . وأن ذلك كان قبل الفصح وأيام 
لفطیر ييومين لكا ب و متو د 
ع ل الغالى اشن جداً وإ بعض الحاضرين استکار ذلك 
وكان يقول فى سره إن من هذا العطر كان من الأولى أن یوزع على 
sa‏ أما يسوع فقال لهم اتركوها OY‏ الفقراء موجودون معکم فى كل 
.. وأما أنا فقد دهنت جسدى للتكفين [ مرقص EAS ٠١‏ 
a‏ الناقشة هنا تدور حول : ۱ 


| هذه الرواية من مرقس تقول إن الیپود كانوا قرروا ألا يمسكوا يسوع 
فى عيد الفصح .. حتى لا يحدث شغب شغب فى الشعب - لكن ما حدث فعلا 
. آنپم أمسكوه فى أيام العيد وحاكموه ف أيام العيد .. والسوّال هنا هو 
ما هو السبب الذى جعل سلطات اليبود تغير رأيها ؟. 

نقطة أخرى هنا هى آنقصة مسح ( المسح بالطيب ) يذكرها يوحنا 
فى مناسبة تبعد عن عيد الفصح ببضعة أيام [يوحنا ۱۷ : ١‏ ] وكذلك يضعها 
القدیس لوقا فى موقع مختلف LE‏ من سيرة يسوع [ لوقا ۷: ۳۹] ۰ 
کذلك الاختلاف ف الکان .. LS‏ رأينا مرقص حدده بأنه منزل 


+ 


معان الأبرص من قرية بيت عنيا .. نجد يوحنا يفول إن البينت. كان بيت 
مريم ومرثا ولعازر 51 pray‏ 

كذلك نجد اختلافاً فى الأسماء والأوصاف المذكورة فى كل من يوحنا 
۲ : ۳ ومتى ۱ ولوقا : ۷ : ۳۷ . ۱ 

فارجع | إليها لتعرف مدى الاختلافات ON‏ ما ذكره ou‏ الاخرون 
عما روأه مرقص . 0١‏ 

۲ - العشاء الأخير 

ل سود sc‏ ی 
4 اکا الفصح فارسل اثنين منهم إلى و کی pei‏ 
إنسان يجعل جرة ماء وأن یتبعاه إلى منزله ون یقولا له إن العلم مع تلامیذه 
قادم لأكل الفصح وأن هذا الرجل عنده غرفة عليا فى منزله مفروشة معدة 
se‏ 

وبعد أن Ce‏ التلميذان. isla‏ المدينة وجدا كل شىء کا حكاه المسيح 
فأعدا الفصح VE. ge ed‏ ا SVE‏ 

والملاحظ هنا أن ن العبارة رقم VV‏ تقول ولما كان الساء جاء مع الاثی 
عشر والصواب ب أن يقول جاء مع العشرة OY‏ هناك اثنين من التلاميذ يعدان 
الفصح فى بيت الرجل صديق المسيح . 

ويختلف متى عن مرقص فى قصة الإعداد للعشاء إذ Jat‏ التلاميذ 

یشتر کون جميعاً فى هذا الاعداد [ متی : ۱۹-۱۸ ] . 


توفیت العشاء ١‏ الأخير وأثر ه على قضية الصلب : 


يتفق متى مع مرقص ( و کذلك لوقا ۲۲ : ۸ ) فى أن العشاء الأخير 
كان هو الفصح » وعلى العکس من ذلك نجد LEI‏ ل الرابع Jat‏ الفصح 
يؤكل فى الساء بعد موت يسوع [ بوحنا ۱۸ : ۲۸ ویری آغلب العلماء أن 
توقيت كل من متى ومرقص ( ولوقا ) صحيح وأن يوحنا قد غير ذلك 
لأسباب عقائدية . 


ee 


وكذلك يقرر يوحنا pel‏ قبضوا على يسوع فى مساء اليوم السابق 
لأكل الفصح . 

إن اختلااف الأناجيل فى توقيت العشاء الاير ير تب عليه اختلافهم فى 
eh inate‏ ا وي 
يوم الصلب . فإذا أخذنا برواية مرقس ومتى ولوقا لكان يسوع قد أكل 
الفصح مع تلاميذه مساء الخميس ثم كان القبض بعد ذلك بقليل فى مساء 
ذاته وبذلك يكون الصلب قد حدث يوم الجمعة . 

ابا لاخ tay‏ فانه er‏ أنه al‏ نان ily‏ 
الصلب حدث يوم الخميس . 

هل حدث الصلب يوم الخميس أم يوم الجمعة ؟ () : 


4 - فصل فيما حدث فى الكتب السابقة من تبدیل . 


عن السلمین لا ندعی آن امل الکتاب حيرو کل نسخ زيم الى فی 
يد الناس فى العام > بل ندعى انهم غيروا بعض ألفاظ ١‏ النسخ التی بایدی 
علماكهم وکب الناس من تلك النسخ all‏ نسخاً كثيرة شرت فصار 
أكثر ما يوجد عند كثير من Jal‏ الكتاب هو من تلك النسخ المغيرة . وف 
العالم : نسخ أخرى لم تغير » وذكر كثير من الناس أنه راها وقرأها وفى تلك 
النسخ ما ليس فى النسخ الأخرى »وما يدل على ذلك أنك فى هذا الزمان 
إذا أحذت نسخ التوراة الموجودة عند اليبود والنصارى والسامرة وجدت 
ينها اختلافاً فى مواضع متعددة . 

ويؤيد هذا أن كتابة بل وقراءة الكتب القدسة كانت من اختصاص 
القساوسة ولا يسمح بذلك لغيرهم » ولذلك جاء مارتن لوثر زعم 
البروتستانت واحتج على ذلك فى القرن ۱۵ . ومن ثم فإذا أرادت الكنيسة 
تغيير شىء غيرته » فإذا ما كتبوا نسخا بعد ذلك كتبوها من المبدلة . وأما 
ما فى أيدى الناس فباق کا هو بلا تبديل .. وماتوا وفقدت نسخهم بعد 


)١(‏ انظر فى ذلك : جون فنتون : تفسير إنجيل متى ص 4١6‏ نقلا عن : أجل 
عبد الوهاب المسيح فى مصادر العقائد المسيحية ص ۱۳ . 


موتهم - وان کانوا لايدرون من أمر هذا التبديل شيعا - ومن هنا يحدث أن 
يعثر عل ومن oF‏ حدوث ذلك مستقيلا () , 


' أسباب تأخير كتابة الأناجيل‎ _ ٠١ 


إن أقدم إنجيل وهو el‏ مرقص ( ولیس متى ) قد كتب بعد رفع 
السیح ب ۲۵ Le‏ وباق الأناجيل كتبت فى مدة زمنية تعد بأكثر من 0 
We‏ بعد رفع المسيح › ااب EMM‏ *كثيرة » اذ هى ليست سبباً 
واحداء منها : 

١‏ - المسيحيون الأوائل لم يكونوا طائفة مثقفة » أو هكذا معظمهم 
على الأقل . 

۲ - جرت العادة فى تلك العصور على نقل aN altel‏ 

¥ تمن التككاليف ر ن رود عاق gl‏ ی 
فى ذلك الوقت . 

4 - تفشّى فكرة انجیء الثانى للمسيح وعودته إلى الارض فى مجده » 
أى » وما دام کل شیء . وشیکا للنهاية » وأى يوم SL‏ قد يكون هو اليوم 
الأحير » فلابد ون یکون ذلك داعبا لعدم الاهتام بكتابة التعالم الدينية › 
وذلك راجع إلى وجود قصص تثبت أن السیح سیجیء فى نفس العصر 
الذى عاش فيه تلامیذه . 

كانت هناك صعوبات فى جمع البيانات والمعلومات اللازمة 
للكتابة بسبب الاضطهاد والاضطراب لكن بمضى الوقت ظهرت الحاجة ٠‏ 
الماسة إلى السجلات المكتوبة وذلك بعد موت آولئك الذين كانوا معاينين 
وخداماً للكلمة ( کا يقول لوقا فى مفتتح إنجيله ) وبعد أن انتشرت الكنيسة 
خارج حدود فلسطين . 

ولكن بعد أن طال انتظار المسيحيين الأول للمجیء الثانی للمسیح 
(لأنة لم يجىء ) وبعد أن فقدوا الأمل فى ذلك » ظهرت الحاجة إل تذوين 


. ۲۰ الجواب الصحيح : ج ۲ ص‎ )١( 


الذكريات 6 وكان هذا العمل من نصيب الجيل الثانى فى المسيحية » وهذا 
يعنى أنه قد مضت عشرات السنين على رفع المسيح قبل أن تكتب حياته 
على يد الكاتبين () . 


۰ 2 بولس وما أحدثه 

القول بألوهية المسيح ‏ القول بالتثلیث - القول بالصلب والقيامة 
السيحية عن اليهودية : آلغی حرمة السبت - cll‏ لحم الخنزير ‏ ترك 
الختان وجعل السيحية ديناً عالمياً ولیس لبنی إسرائيل فقط . 

اقتبس من الوثنيات : عيد رأس السنة - عيد القيامة - عيد الغطاس » 
و طلق علیپا : مسمیات جديدة فعيد الرییع آصبح عيدا روج عیسی 
من القبر وطقوس السر القدس آخذت مکان معبد التضحية عند الیپود - 
وأوزيريس ووضعتا فى كل الكنائس وأقام المعابد ذات ‏ الأعمدة الكثيرة 
لتكون تذكاراً للغابات ذات الأشجار الكثيفة )0 ۱ 

— أباح الزواج للأساقفة [ انظر تيموشاوس الأولى — إصحاح ۲ ] ۰ 

- الرجل أفضل من المرأة ‏ والمرأة تغطى رأسها لانها مجد الرجل » 
والرجل لا يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده . الرجل ليس من المرأة بل 
المرأة بل المرأة من الرجل (۳) - یب خحضوع المرأة للرجل ويجب على المرأة 
أن تصمت ف الكنيسة 4) . ۱ 


)4( أحمد عبد الوهاب ‏ المسيح فى مصادر العقائد المسيحية . 

(۲) أحمد شلی - المسيحية ص ۹۶ - 40 ۱۱۹ . 

(۳) أحمد شلبى - السيحية - ص ۱۲۸ نقلا عن رسالة بولس JOY‏ آفسس © صح : 
NEY‏ ۱ 
(4) المصدر نفسه ‏ من رسالة بولس إلى أهل كورنشوس الأولى ۱۶ : ۳۶ - ۳۵ 


۱ ب مدخحل 


فكرة التثليث Oly‏ السیح له هی من اختراع بولس السابق ذکره ‏ 
کذلك فكرة صلب المسيح تکفیرا عن الخطيتة من.صنعه هو › وقد كان له 
تلميذ اسمه لوقا صاحب الإنجيل الذی يحمل acl‏ أشاع هذه الأقوال ف 
إنجيله . ومن المعروف أن الثقافة التى كان يحملها بولس هی ثقافة عريضة » 
لأنه كان واسع الاطلاع على الثقافة اليونائية ومنها الفلسفة » وكانث اللغة 
اليونانية موجودة فى عصره وف فلسطين كا كانت الوثنية الرومانية موجودة 
أيضاً > لأن حكام فلسطين كانوا وثنيين » کا أنه كان ذا اطلاع واسع على 
العقائد الوافدة على 3 > والتى أخذوها من الفرس والبابليين أو على الأقل 
عرفوها منذ كانوا فى الأسر البابى . 

ومن العروف عن الدیانات الفارسية أن هناك ديانة أو عقيدة اسها 
( الميثرائية ) نسبة إلى مثراس ۱ 

ane hy ew Upc. Ja shan a”‏ یو 
ویثلونها على السرح وشاهدها الود مرات كثيرة وهم فى پر البابل » 
وكذلك كان شائعة قصة بوذا - هذه القصص SUS!‏ سابقة على السیح 
و تشبه قصته . ۱ 


وسنتناول فى کلامنا التالى بيان هذه المصادر فى كل جانب من جوانب 
عقائد المسيحيين : مرة على وجه الاجمال . وأخرى على وجه التفصيل . 


% ا يه % 


£ 


۲ - فصل فى بيان أن العقائد النصرانية 
كلها : مصدرها العقائد الوثنية 

( أ ) مصادر العقائد النصرانية ‏ على وجه الإجمال : 

إن الباحثين فى تاريخ الأديان ,قد اسفوقفهم هذا التشابه القوى بين 
العقائد النصرانية ونظيرها فى العقائد الوثنية . « حذو النعل بالنعل » ما 
جعلهم يرجعون الأولى إلى الثانية . وإليك بيان ذلك : 
۰ . اسم ele ee‏ امه ال اتف من و 
التصاری ؟ الجواب ond‏ لدی الوثنيين القدماء فى آوربا - کا فى اطند 
والصين » ومصر .. وکا لدی الاشوریین وسکان سیبریا والتتر . 

فلدی کل أمة من هذه AV‏ توجد عقيدة التثليث آى القول باللاهوت 
الثلانی :الاب والابن والروح القدس » بل والاغرب من هذا اهنود کانوا 
يسمون تثليثهم بالأقانم الثلاثة » تماما کا فعل النصارى » والدليل على ذلك 
أنهم ( امنود ) كانوا يسمون تثليهم باسم GA)‏ مورق ) وهی جملة 
مركبة .من:.كلمتين سننسکرتیتین :.(.تری )ومعناها ثلاثة: و مورتی.) 
ومعناها هيئات أو آقانم . وهذه الثلاثة هی : 

برما وفشنو وسیفا . وهی غير منفكة عن الوحدة إذ هی الرب 
اغلص الهلك . على الترتیب ومجموعها إله واحد . 
ویوضحون هذا التثلیث بقوطم : براهما المثل لبادیء التکوین والخلق 
هو الاب » وفشنو المثل لبادیء الحماية واحفظ هو الابن » وسیفا : 
البدیء والهلك والمبيد والمعيد هو روح القدس OY‏ 

وعندهم Leal‏ تثليث من نوع آخر هو : 

۱ 2.سافتری : آی الشمس . ۱ 

۲- آن : أى النار . 


(۱) محمد بن طاهر التبير : العقائد الوثية فى الديانة اللصرانية تحقیق د . محمد عبد الله 
الشرقاوى ‏ القاهرة ۱۹۸۹ ص ۵8٩‏ . 
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۳ - وفايو : أى الروح احبی » والأستاذ مالفیری يؤيد هذا | التشابه 
ين الثالوث افندی والثالوث المسيحى وقانون الإيمان المسيحى ا 
عقيدة افنود لأنها تقول ( نؤمن بسافترى ) . ( أى الشمس OC‏ 
ole»)‏ الله واحد أم ثالوث ص ۸۲ ). 

و کان الرومانیون الوئنیون القدماء یعتقدون بالتثلیث وهو ولا الله ثم 
الكلمة ثم الروح القدس تليثهم جو : أورمزد ومتراث وأهرمان الأول 
الخالق . والثانی ابن الله اخلص والوسيط والثالث المهلك . کا كان التثلييث 
فى مصر عبارة عن الله ثم الكلمة والروح القدس .. وأحياناً أخرى كان 
التثليث عندهم عبارة عن آوزوریس - ایزیس - حورس ومن أراد المزيد 
فلیر جع إلى هذا الکتاب . ۱ 

۲ اما العقيدة النصرانية الخاصة بصلب الإله ( وهو السیح ) لیکون 
ذبيحة فداء عن الخطيئة الاول > فیوجد لها سوابق تاريخية عند الوثنیین ‏ 
والهنود والرومان والیونان والصریین . وغیرهم .. وعلی سبیل الثال : 
یعتقد افنود آن کرشنا الولود البکر الذی هو نفس الاله فشنو الذی 
لا ابتداء له ولا انتهاء che‏ رأيهم قد ترك شفقة وحنوا ae‏ لش ار 
من ثقل جلها فأتاها وخلص الانسان بتقدم تفسه دي عنه ‏ 

بل ويحددون وسيلة الذبح بأنه الصلب .. و کذلك قالوا عن بوذا أنه 
إنسان وإله معاً وأنه مخلص الناس . 

وعند الصریین القدماء يعتبر أوزيريس : أعظم مثال لتقديم النفس ذبيحة 
Sk‏ الناس AAI‏ .. وهو تقد الثالوث الصری ایزیس — أو ز وريس ` 
حورن ۱ 

ولدى الفرس ( مترا ) هو الكلمة وهو الخلص وهو الفادى وانظر 
التفاصيل فى المرجع السابق ص VE‏ وما بعدها . 

۳ - ويقول النصارى إن المسيح لما صلبه اليبود عمت الدنيا ظلمة 
وهذا ما سبق أن قاله قبلهم اهنود عند صلب كرشنا . وعند Cae AN‏ 

ذا والشياطين .. ونفس الشیء قاله الرومانيون واليونان عندهم ولادة أحد 
العظماء أو موته .. فقد أظلمت الدنيا عند موت ( روملوس ) مؤسس 
AOD lags‏ 


)1( محمد مرجان - المرجع السابق ‏ ص ۰۸۱ ۸۸ . 


۳ - وعقيدة تجسد SY)‏ 


i gl‏ تقول بها التصارى قد سبقهم إليها انود حيث قالوا إن کرشنا هو 
فشنو بعد أن صار جسداً وظهر بالناسوت بعد أن حل فى رحم ديفاكى 
فولدت کرشنا ... وبوذا عند اتباعه Uf‏ تجسد. وولدته آمه العذراء مايا . 
ونفس فكرة التجسد اعتقد بها الصينيون حيث قالوا aay‏ سات 
منها : ر فوهى وستین نونك وهو انکتی ) وغيرهم .. وى مصر يقولون إن 
الإله « رع » e‏ لا کا يولد الناس . 
و قال الیونان اد و وب المقدون الذى ولد قبل المسيح ب ۲۵ 
سنة أنه إله على الارض aly‏ ابن الشتری من AW‏ البشرية أولمبياس وغير 
هؤلاء EW sly‏ كثيرون pa‏ 
0 — يقول ipa ae‏ المسيح ظهرت جوم فى السماء 
نفس هذه Syne JN‏ لدى ial‏ ولدى آتباع كرشنا . ولدى 
ORG ee‏ 
dik‏ التصاری أيضا ی 
الشرق عقب مولد یسوع ای ۵ وا الاق ا 
وقت ومكان مولده فقدموا إلى آورشالم ل الهدايا 
الثمينة له [ متی : ۲ : ١۳ ١‏ ]. 


ولوقا يقول إنهم رعاة و ليشيو او :وهنا ان یز .. فالمهم 


دوم آناس ومعهم هدايا يريدون تقديمها لولود له شأن كبير أو سيكون له 
شان کب . 


)4( العقائد الوثية فى الديانة النصرانية ص ٩۳‏ وما بعدها . 
(۲) نفس المصدر ص ۱۱۱ . 
(۳) نفس المصدر ص ۱۱۵ . 


1۲ 


هذا ما يقوله النصارى عن يسوع المسيح عيسى بن مريم . 
لكنا إذا فتشنا فى عقائد د الوثنيين السایقین على مولد السیج وجدنا 
عندهم نفس الأفكار ف » کرشنا وبوذا وسقراط وغيرهم » كل لك حدث 
هم قصص تشبه ما يحكيه ادسيحيون عن المسيح . وهم الأسبق على ميلاد 
السیح فكيف يفسر المسيحيون ذلك ؟ () . 
۸ - وما يقوله المسيحيون Laat‏ عن أن المسيح عيسى بن مریم قد ولد 
فى ( مذود ) وهو الکان الذی يوضع فيه التين للبقر والبهاتم . 
وهذا Lal‏ قال به الوثنيون عن افتهم .. مثل كرشنا عند اهنود 
وهوتسی عند الصينيين ومتراس عند العجم وأتيس إله الفريجيين 
وغيرهم () . 
bey - ٩‏ یقوله اللصاری کذلك من و السیح من نسل الملك 
داود .. وبذلك يكون من نسل ملوك .. نفس الشىء سبق وقاله الوثنيون 
عن اهتهم وأنهم من نسل ملوك 0 . وهاهم اهنود ينسبوك كرشيا 
مخلصهم إلى سلالة ملوكية . وبوذا ينسبه أتباعه كذلك إلى سلالة ملوكية . 
وكونفوشيوس عند الصين وهركلوس وباخوس وغيرهم .. کل أولئفك 
۰ -وک يحقد obs ash‏ حوودس ارا pare‏ .. ولكنه نا 
من ذلك .. سبق 7 con alte‏ عن ‘al‏ مثل ما قاله لاود من 
فارس يف 4 
۱ - ولیس هذا فحسب بل إن ما يقوله النصارى عن مجىء إلههم 
E Wee,‏ لسیح hey‏ وقيمته من :ين ال موات وجي إلى العام 
مره ثانية لیدینه . ۱ 


. ۱۲۳ انظر التفاصیل كاملة فى الصدر السابق العقائد الوئية فى الديانة النصرانية ص‎ )١( 
۱ . ۱۲۹ الصدر السابق ص‎ (۱ 

(۳) الصدر السابق ص ۱۳۵ . 

(4) الصدر السابق ص ۱۳۹ . 


۲ - كذلك قوهم بنزول المسيح إلى جهنم بعد قيامه من القبر ee‏ 
أجل خلاص الأموات . 

۳ — واءتقادهم فى السیح اش ۲ هو ابن الاله وأنه هو اه 
والمصور CLANS‏ . 

کا و كذ فا زان النصارى فى العماد لازالة الخطيعة deck‏ 
العتقدات النصرانية تجد ها نظیراً لدی الوثنيين سواء بسواء ۰ ومن أراد 
ین من التفاصیل عن هذه السائل كلها فلیرجع إلى نفس الصدر الذی 
آشرنا إليه وفيه سيجد التفاصیل الكاملة علاوة على ما سیجده من مصادر 
أخرى كثيرة رجع إليها المؤلف .. ونکتفی نحن هنا بإيراد مقابلة تفصيلية 
بين ما يقوله اهنود الوئیون عن كرشنا ‏ واهنود الوثنيون عن بوذا . 
والبابلیون. Opt gl‏ عن بعل . لبری القاریء بنفسه مقدار التشابه لدرجة 
التطابق . وليحكم بعد ذلك بما يشاء فى المصدر الذی أخذت مه هذه 
العقائد النصرانية أهى الوحى السماوى أم المصدر البشرى الوثنى ؟ 

من هذا نرى أن .الأ ثر الوثنى فى العقائد النصرانية يرجع إلى تأثير دعاة 
المسيحية الأول » وبولس بالذات على وجه الخصوص هو صاحب هذا 
التأثیر ال النصرانية وشعائرها وأمامنا فى هذا الخصوص شهادة 
و احد من ائمة المتخصصين فى علم اللاهوت gel‏ روتارخ المسيحية 
prety‏ . ألا وهو المسيو شارل جینیبر الذى كان أستاذا لتاريخ السيحية فى 
جامعة باریس ثم رئیسا لقسم الأديان فى نفس “هليه الجامعة . 


وقد اعترف صراحة ol‏ البيكة لتی Las‏ فپا بولس كانت موج 
بعبادات موجهة iby‏ كثيرين. هم lke‏ أن يتعدبوا ويموتوا وأن يقام هم 
احتفالات. تذ كارية بهذه المناسبات'+ :جا أثبت -أيضاً أن هم شعائر یودیها 
آتباع هذه الدیانات مثل شعائر العماد والقربان . 

كا ذكر آمماء هذه الالحة وأنها آتیس فى بلاد الفريجيين وأدو نيس ف الشا 


ID Dm 

وملکار دق نیقی موزل نوك قرع فان زین رورم 
وإيزيس عصر .. ومثیرا فى الفرس » وسیبیل وابنها آتیس وتوصف نها الأم 
الكبرى سيبيل عند الرومان وقد ذكر لنا..أيضاً وصفا لاد oda‏ 


515 


الاحتفالات نقله عن ( فرميكوس ماترنوس ) أحد الکتاب المسيحيين فى 
هذه ( الهة منقذة  »)‏ وبعل بالذات ‏ وهو اله سوری - كانت عبادته 
منتشرة فى مسقط رأس بولس أعنى طرطوس کا كانت منتشرة فى بلاد 
أخرى آیضا . وهذا بالطبع أمر بالغ الأهمية للباحث عن تأثر بولس بالبيئة 
التى كانت تحيط به خاصة oly‏ طرطوس كانت ملتقى للطرق العالمية التى 
یتجمع فيبا بسبب ذلك ديانات وعبادات كثير من الشعوب الشرقية 
والغربية .. مثل بعل طرز أى سيد طرطوس وهو له شرق - ومثل ساندان 
الذی قرنه أهل الیونان بهرقل وإذا عرفنا ol‏ طرطوس قامت بنزعة تاليفية 
بواسطتها تمرج أو تراوج بين الالحة ذات الصفات التشابهة oly‏ هذه الصفة ‏ 
قد ظهرت فى طرطوس منذ. زمن بعيد .. نقول إذا عرفنا هذا عرفنا كيف 
BG‏ بولس بهذا كل ونقله ial‏ الجن A)‏ ۱ 

وسنتاول هنا عرض أفكار هذه الديانات التى. سبقت عصر المسيح 
مباشرة والتى عاش فيها بولس لنعرف مقدار التشابه الكبير بينها وبين 
المسيحية . 
اوغسطين ‏ کا يقولٍ شارل جينيبير نفسه ‏ أنهم كانوا يفسرون هذا 
التشابه Ol‏ الشیطان أر ۳۳ 


د % 


ذكر بعش الديانات التى سبقت ظهور دس 
تحمل نفس الأفكار التى أدخلها بولس فى النصرانية فأفسدها . 

کان بولس کا سبق القول مطلعاً على ثقافات عصره » وقد قرأ بلا 
وو ار وس مود ال والفرين ون rie‏ 


خاص هما شأن ٠‏ کبیر عند اليبو دء لأنهم أى یبود قد كانوا آسری فی با 


۱( انظر فى هذا كتاب شارل جينيبير : امسيحية نشأتها. وتطورها ا عبد att‏ 
مود ص ٩۳۲‏ س ۱۰۵ . 


۳۱ ۵ 


لمدة تقرب من خمسين ble‏ بعد أن أسرهم تيوخذ نصر وقضى على mS‏ 
يهوذا سنة ۵۸7 ق . م . وبعد مدة جاء الفرس وأطلقوا سراحهم من الاسر 
وأعادوهم إلى فلسطين عودة جموع لا عودة سياسية وذلك عام سنة ۵۳۸ 
ق . م بواسطة ,رش کا سبق القول فى كتابنا عن اليبودية . 

فاطلع الیپود على عادات ونظم وعقائد کل من البابليين والفرس » م 
كانوا على علم باديان oy pall‏ واليونانيين وافنود . واليونانيون عاشوا فى 
فلسطين وثقافتهم كانت منتشرة ومشهورة فى فلسطين حتى عصر السیح 
نفسه » وكذلك عادات الرومان وعقائدهم » وصلة اليبود بمصر معروفة . 
هذه العقائد عرفها بولس وطعم بها العقيدة النصرانية . 

gs‏ شتقف عند ثلاث من هذه العقائد Lo cath‏ وجه الشبه الکییر" بیدا 
وبين العقيدة التی أدخلها بولس ف النصرانية وصارت بعد ذلك هی الغالبة 
على التعالم التی جاء بها عيسى السیح بن مريم عليه : السنلام . 

وهذه العقائد الثلاث هی : 

عقيدة مثرا عند الفرس » وعقيدة بعل عند البابليين ‏ وعقيدة بوذا 
عند اهنود . 

أولا عقيدة مثرا 

(أ) المثراوية : 

هى ديانة فارسية الأصل › ازدهرت GO‏ بلاد فارس قبل الميلاد 
بحوالى ستة قرون » ثم انتقلت إلى روما حوالى سنة ۷۰ ق . م » وانتشرت 
فى بلاد الرومان » وصعدت إلى الشمال حتى وصلت بريطانيا . 

وقد اكتشفت بعض آثارها فى مدينة ( يورك ) ومدينة (شستز) 
وغيرهما من مدن انجلترا ‏ وتذكر هذه الديانة أن : 
۱ - مارا كان وسیطاً بين الله والبشر . 

وان مولده كان فى كهف أو ice S55‏ ق ۵ دیسمر . 


(1) أى صارت مشهورة . 


YAN 


- كان له اثنا عشر حوارياً . 
مات ليخلص البشر من خطایاهم . 

دفن ولكنه عاد للحياة وقام من قبره . 

- صعد إلى السماء : آمام وه وم DS‏ 
يد of‏ یدعی مخلصاً ومنقذاً . ۱ 

- ومن أوصافه أنه كان كالحمل الوديع . 

- كان أتباعه یعمدون باسمه . 

وق ol SS‏ كل عام ply‏ عشاء مقدس (۱) . 

ويقول. : Ropertsom‏ إن ديانة ماراس 1 تنه فى روما إلا بعد أن 

انتقلت عناص ها ١‏ الااساسية إل اة , 
هذا عن آثر عقيدة مثرا فى عقائد السیحین . 
فماذا عن أثر ديانة بعل إله البابلین ؟ . 


«ب) BLS‏ بعل اله البابلیین وآثرها على المسيحية 

البابليون هم قوم سكنوا العراق قبل .الميلاد. بقرون طويلة › ee‏ 
يعبدون فا امه : ( بعل ) وكانوا يغتقدون أن بعل هذا قد حو م بعد أن 
أحذ أ سيراً وجرح بعد احاکمة - واقتيد لتنفيذ الحكم على الجبل وكان 
معه مذنب حكم عليه بالإعدام . وجرت العادة أن يعفى كل عام عن 
شخص حكم عليه بالموت » وقد طلب الشعب إعدام بعل والعفو عن 
المذنب الآخر ‏ وبعد تنفيذ الحكم على بعل عم الظلام وانطلق الرعد - 
ر قبره حتی Sit‏ أتباعه جانه - والإلحات جلسن حول 
EO‏ 

( وهذه كلها تشبه تماماً القصة التى رواها كتبة eT‏ 
السيح + وفيها :أن مرم - أمه ومري المجدلية ومريم أخرى جلسن عند مقبرته 


تبكين عليه.) وهذا | يشبه بکاء الآلمات. فى قصة بعل . 


)1( أحمد شلبى : المسيحية ص ١4‏ . 
(۲) الصدر السابق : نفس الصفحة . 


۳۷ 


i 


واخیرا تقول قصة بعل أنه قام من الموت وعاد إلى الحياة مع مطلع 
الربيع و صعد إلى السماء وكذلك تقول قصة عیسی بن مرم أنه قام من مقبرته 
فى يوم أحد » dy‏ مطلع الربیع أيضاً وصعد إلى السماء . 

فإذا علمنا أن قصة بعل هذه كانت تمثل فى تمثيلية مؤثرة كل عام قبل 
ميلاد المسيح » بقرون عديدة » وأنه قد اكتشف فى مطلع هذاالقرن بأرض 
بابل لوحتان يرجع تاريخهما إلى القرن التاسع قبل الميلاد وسجلت عليهما 
قصة محاكمة بعل ونهایته على النحو الذی أوردناه » ی أن 
البپود وقد أخذوا إلى سجن بابل منذ عهد بختنصر » وهناك رأو أوا هذه القثيلية 
تعرض کل عام فى فصل الربيع » وعندما عاد الود | ی 
القصة عالقة بأذهائهم ومؤثرة فى حياتهم » فانعكست على دام وعلى 
حياتهم العامة . وعقب نهاية المسيح ظهرت تثيلية ( بعل ) بنفس عناصرها 
مع اسم جدید » وضع مكان بعل وهذا الاسم هو المسيح » حتى يمكن 
القول « ان قصة السیح کا Una,‏ الأناجیل قصة متتحلة » ( آی (phe‏ 
ماما (1) . 

(ج) آما عن أوجه الشبه بين حياة بوذا وحياة السیح كا رواها كتبة 
fe‏ فعضح من الآتى : 

بودا : ۱ 

۱ - عند مولد بوذا ظهر نجم فى السماء يبشر به » وقد Gy‏ هذا 
النجم يسير نحو مكان مولده . وتبعه من راه ليسجدوا للوليد . 

۲ - ولد بوذا فى الیوم الخامس والمشرین م من ديسمبر SEE‏ 
الاساطیر افندية . 

ی مولد عيسى ظهر هذا النجم أيضاً يبشر بمولد الخلص وقاد 
جماعات اجوس نحو مکان ولادته » فرأوا الطفل وسجدوا له . 

- ولد عيسى فى الخامس والعشرین من ديسمبر أيضاً . 


id £ 
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)1( هد شلبی : المسيحية ص ۱۳۵ 


۳۱۸ 


بوذا: 
۳ - عند Uy‏ بوذا احتفلت الملائكة بولادته » وسبحت بحمده 
قائلة : إن المبارك قد ولد اليوم بمنح السلام للناس » والسرة للأرض . 
> - كان مولد بوذا خطراً على الملك والسلطان » فهدده ملك 
بنباسارا وأراد قتله »حتى لا يكون سبباً فى القضاء على سلطانه . 
| ه ب وعندما كان بوذا على وشك ol‏ يندأ دعر طهر له 
الشیطان ( مارا ) لیحاول تضلیله . ۱ 
5 قال ( مارا ) لبوذا اتد من الدجبوة الدينية وتصبح امبراطور 
العالم . 
hey e‏ 
الراك شو ب 
٩‏ وصام بوذا فترة طويلة . 
٠‏ وتعمكد بوذا بالماء المقدس وف أثناء تعميدة كانت روح اللله 
حاضرة وكذلك روح القدس . 
ان + % 
عیسی : ۱ 
- وعند مولد عیسی ظهرت اللائكة فى الجو مسبحة فى الحقول 
ی ی ی ی ی ای المسرة 
وكان عيسى Jas‏ \ كذلك على ملك هيرودس » ولذلك أراد 
هيرودس قتله لول أنه فر إلى مصر مع أمه . 
- وعن بدء دعوة عيسى ظهر له الشيطان The devil‏ محاولا تضليله . 
- وقال الشيطان لعيسى : إذا عبدتنی سأجعلك ملکاً Jul‏ کله . 


۳۱۹ 


sage sere eye بوم بم بوذا‎ 

۸ - وبعد أن انتصر بوذا عل 0 > أمطرت السماء زهورا 9 dF‏ 
الهواء بعبیر طیب . 

. وصام بوذا فترة طويلة‎ — ٩ 

٠‏ وتعمد بوذا بالماء المقدس وف أثناء تعميده كانت روح الله 
حاضرة » وكذلك روح القدس . 

۱ - وتقبل صلاة البوذيين وتقودهم إلى الفردوس ما دامت تقدم 
باسم بوذا . ۱ 

۲ - وعندما مات بوذا ودفن » شق قبره بقوة من قوی ما فوق 
الطبيعة » و عاد للحياة . 

۳ - وصعد بوذا إلى السماء بعد أن Al‏ دعوته على الأرض . 

۶ ل وسيعود بوذا Jl‏ الأرض ف ا الزمان لیواصل دعوته 
ويستعيد مجده » ويملاً الأرض سعادة cere‏ 

فاون كز سای ای rial‏ 

5 - وبوذ؛ لا آول له ولا gage ale‏ خالد.. 

۷ - ويروى عن بوذا أنه قال : أننى fal‏ سيئات البشر ليصلوا إلى 


السلامة . 
۸ — ویروی عن بوذا قوله : اخف أعمالك الطيبة » وأعلن على 
الناس سيعاتك التى ترتكبها . 


8 وأوصى بوذا أتباعه بالشفقة والحب حتى مع أعدائهم . 

۰ - ونصح بوذا جواربيه وأتباعه أن یطرحوا الدنيا جانباً ویتنازلوا 
عن pale‏ ويؤثروا الفقر لیقبلوا فى الدعوة ٠.‏ . 

۱ - وکان هدف بوذا الأسمى أن یکون ما مته الفلسفة البوذية 
ملکوت السماء . 

۲ — ونادی بوذا بعدم الزواج »وشبه الزواج بالاحتراق فى الفحم 
ول يجره الا عند خوف الزنی . 


۳۳۰ 


عيسی : 
ول یسمع عیسی لکلمات الشیطان وصاح به : أخساً te‏ الشیطان . 
cma‏ ای دایم ی 
وصام عیسی أربعين يوماً بلياليها . 
وعمد یی بن زكريا.عيسى ف نهر الاردن » وکان ذلك أيضا فى 
حضرة دح a‏ در القدس . 
لفردوس 
جنا مك وس Cols Ets‏ قوة مرر قوی ما فوق الطییمة 
الحجارة عن قبره oles‏ عیسی إلى الحيأة . 
وصعد عیسی کذلك بعد انتهاء دعوته على الارض . ۱ 
Sala eae‏ ا ع ۱ 
و عيسى لا أول eid‏ و هو fi‏ خلود الأب 
وعيسى مخلص البشر الذى قدم نفسه فداء ليكفر عن خطيئة wrath‏ 


nar 


ادم . 
eee feel,‏ أن يخفوا أعمالهم | لطيبة ويعلنوا مساوئهم 
وقال یس toot facts‏ أعداء ۶ وباركوا لاعنيكم » وأحسنوا لمن 
re a‏ على من يريد دخول الدعوة أن یتصدق dle‏ ويؤثر 
الفقر لیدخل ee‏ الله . 


و سیب وت eg‏ أتباعه ید خلوا لکوت الله . 

وروى عن عيسى قوله أنه من الأفضل للرجل ألا يمس امرأة ولكن إذا 
حاف الزنی جاز له أن يتزوج - فالزواج خير من الاحتراق بالنار . 
هذه الأحداث التى انتپینا من ذکرها OM‏ » تکشف لنا مدی الصلة 
a‏ آتباعه : بحياة بوذا » کا تعرف منه : ولیس 
هذا فقط » بل أنه ۱ من الأشياء المدهشة أن نرى المسيحية الحالية تذكر الأيام 


۳۳۱ 


والتواریخ الحامة فى سيرة المسيح با يتؤافق LE‏ مع تلك الأيام والتوارخ 
المنسوبة لبوذا » فمولد عيسى وصابه وعودته للحياة تقع فى أيام تتفق تماما 
مع أحداث وثنية ترتبط بمثل هذه الأيام کا سبق!لقول )0 
أما حادثة العشاء الربانی التى سبق أن أوردناها فهی بتفاصيلها الدقيقة 
واردة فى ديانة متراس بشكل مطابق تماما 0 
ولعلنا- قد لاحظنا : Lah‏ العناصر “المشتركة oy‏ هذه الديانات 
والمسيحية » ومنها : ۱ ۱ 
- کل هذه UY‏ ینسب هما أنها ولدت فى نفس الفترة ( الشهر أو 
الوسم ) التی ينسب لعیسی أنه ولد فيها . 
- کر هه Gd Saas‏ کهف آو فى حجرة تحت الارض . 
- كلهم عاشوا من أجل تحمل معاناة ابحنس البشری 
— كلهم کانوا oe‏ باغلص - tad!‏ — الوسیط . 
- كلهم قهروه بقوی الشر والظلام . ۱ 
- ألقى: یم" بعد+هریتهم ی الدافن al gah gh‏ السفل . 
- هبوا Lae‏ من مدافنهم بعد الوت وصعدوا ال dle‏ السما 
- أسسوا جميعاً خلفاء لهم ورسلا ومعابد . 
ومن ذلك یتضح صلة العتقدات السيحية التی یعتقدونها بالعقائد 


آما الإسلام : فهو لا يقر بشیء من هذا وإنما العبود الحق فى الاسلام 
هو الله - جل جلاله - جل عن أن يشبه اخلوقات أو تشبهه الخلوقات » 
وهو واحد آزل أبدى » قادر على كل شىء » وهو المعبود cdl‏ ن شد 
إبراهم وإسماعيل وإسحق ويعقوب أجداد بنى إسرائيل وأصوهم . 


ره آهد شلبى : المصدر السابق ص ۱۳۹ نقلاً عن : خواجه كال ا : مصادر 
السيحية ص 9 ۱ 

(۲) هذا وقد رجع الدكتور شلبی أيضاً إلى الكتب الآنية : 

۱ . حياة بوذا للمؤلف إدوارد ثوماس . 

۲ وثنية سس مر ات روبرتسون وكلا الكتابين بالانجليزية . 


YY 


فالاسلام إذن هو دين كل الأنبياء والرسل الذين جاءوا GEL‏ ودعوا 
ك 

فلننظر إذن إلى الفرق وبذلك يتبين 
وجه الحق » الذى لا مرية ولا شببة فيه . 


٤‏ - قصص لاناس ولدوا بدون اب 

ولد بطريقة تشبه ادم » أبو البشر - عليه السلام ‏ : أعنى أنه وجد بدون 
أب ولا أم» واسم هذا الرجل ملكى صادق » ملك سالم وكاهن الله 
إصحاح ۷ فقرات ۰۱ ۰۲ ۰۳ 4 ويقول عقب ذكر اسم هذا الرجل 
( ملكى صادق ) هو ملك السلام بلا أب ولا آم » بلا نسب » لا بداية 
أيام له » ولا نهاية حياة ) 

فلماذا لم تبره التصارى 1 كذلك باه على هذا ؟ ‏ اعتبروا المسيح ٠‏ 
الولود — بدون آب فقط al‏ الأمر تحكم وتعصب ؟! 1 

كذلك ذکر الکاتب GAY‏ الشهیر ( درایر ) فى کتابه التعاروض 
بين العلم والدين » ما یل : « إن الحكم الیونانی آفلاطون كانت أمه 
بار کشین حبلى من ( آبولو ) له الطب عند الیونانیین . وأنها كانت قبل 
ذلك خطوبة لرجل یدعی ( ارس ) وقد رای ارس ( قبل الزواج ) فى 
منامه أبولو یتهدده ویقول له : لا تقربن خطيبتك  OY‏ فى أحشائها Lal‏ 
لى » وعليك أن تکرم فيه روح أبولو القدسة lea‏ ات 
أفلاطون..ق..مصر أنه ابن الله 

و کان قسطنطین جام الیونان یمن هو الآخر بان أبولو هو إله 
یی ل یی 4 قسطنطین و جعلها 

Oh te 


نسل ادم » بل إنه ابن قديس يدعى ( ذيوس ) وکانوا يعتبرونه USE‏ ردح 
القّد 
س . 


۳۲۳ 


وهناك قصة أخرى اشتبرت لدى اليونانيين » فحواها إن القديس 
( باتر ) نفخ بروحه ف ابنة ( كيداس ) FE‏ ( نییس ) وتدعی ( سميل ) 
فحملت منه pay Coe) a ii‏ الفلاسفة اليونانيوث 
الإنجليزية ( بكانالين ) 

لا یم و اک 6 ند سای 
تدعى ( سكويا ) وهبها الله Lol‏ من عنده بواسطة الروح القدس مته 
( روموس ) وهو الذى انشا مذينة روما ولذلك ”ميت على اسمه . 

کا سجل المؤرخ الغربى الشهير ( جين ) فى كتابه : « سقوط وزوال 
دولة روما » : أن زوجة الاسکندر الأكبر وهی ابنة ( دارا ) ملك الفرس 
كانت أمها الروح القدس عند اليونانيين . 

و LUIS‏ اعتقد الیونانیون ف ( فیثاغورس ) الذى ولد قبل ظهور . 
المسيح بحوالى ove‏ سنة بأنه أبن الله » لأنه جاء بغير أب ١(‏ . 

والمقصود هنا من ذکر هذه الامغلة جمیعها هو الاستشهاد بالتاريخ 
القدیم لاثبات أب ® السیح - عليه السلام: ثم تكن الأولى من 
نوعها فى تاريخ العتقد ت الدينية » بل طالا توهم أهل Oli gal‏ ق .کثیر من 
کمن dan‏ م نهم أبناء الله ا ضيه آن یومن 
النصارى بان السیح عليه ا هو الآخر ابن اله 


ا و 
- التليث فى obs!‏ القديمة الوثنية 
البايايون عرفو | التغليث فى الألف الرابع قبل الميلاد » وذلك لبم 
نظموا الآهة المتعددة فى نظام GW‏ » فجعلوها مجموعات هی : 
إله السماء ‏ له الارض - إله البحر : هذه مجموعة . 
له القمر ‏ إله الشمس - إله العدالة : هذه مجموعة . 
والمصريون عرفوا التثليث فى قصة ايزيس وأوزوريس وحورس . 


. ۲۷/۲۹ ف المرآة . طبعة باكستان بدون تاريخ ص‎ Cubs - مولانا كوثر نيازى‎ )١( 


والهنود عرفوا التثليث فى : براهما ‏ فشنو ‏ سيفا ‏ وهى ثلاثة فى 
و احد . 

عر eT mee‏ : آمون - واتون . 

وأعلن ذلك الملك اخناتون . 

فى الاسکندرية آقام بطلینوس الأول" معبدا «عظیفاً هو معند 
نی وی 0 من الثالوث مکون فيه آرباب BW‏ هی : 
ما سبق ذکره من آوزوریس وإيزيس وحورس » وهی ثلاثة فى واحد . 

۱ بعد الیلاد cle‏ أفلوطين ( ۰-۲۰۵ ۲۷۰ م ) وجدد مذهب آفلاطون 
ونادی بتثليث هو : 

تبن الواح اوه 

۲ - العقل :: الذى فاض عن | sian‏ 

۳ - النفس : التى تفيض فيصدر عنها الكواكب والبشر ( . 


4 ات الصلب فى الأديان السابقة الوثية ۱ 
إن فكرة الصلب للتکفیر ليست من السيحية فى شىء » ویدو أا 
ee‏ ا اوها إذ آننا ad‏ هذه 
الفكرة من عقائد المنود قبل قبل أن يان المسيح بئات السنين 
فهم يعتقدون أن كرشنا الولود البكر الذى هو نفس الإله ( فشنو) 
الذى لا ابتداء له ولا celal‏ تحرك حنواً كى يخلص الأرض من ثقل حملها 
فأتاها » وقدم نفسه ذبيحة عن الإنسان » ویصورونه مصلوباً مثقوب اليدين 
والرجلين » و يصفون“كرشنا لذلك: بالبطل ys‏ 
نفسه ذبيحة من أجل البشر . 
وق بلاد النيبال والتبت يعتقدون أن افهم ( أندرا) سفك دمه 
بالصلب وثقب بالمسامير لكى يخلص البشرية من ذنوبهم وأن صور الصلب 
موجودة فى كتبهم ۲ . 
sal (1)‏ خلی : السيحية op‏ ۱۳۵ . 
(۲) أحمد شلبی : السيحية ص ۱۱۷ . 


۳۲۵ 


وإذا كانت كل هذه الشواهد تدل على آن العقائد المسيحية مصدرها 
وثنى وليس UAL‏ .. بدليل ورودها هکذا کا هى على النحو الذى رأينا کف 
وثنية ة الاقوام السابقين وليس فيها آبدا ما يمت بصلة إلى الأديان السماوية › 
ولا إلى ما دعا إليه أبو الأنبياء سيدنا إبراهم عليه السلام ولا إسماعيل 
ولا إسحق ولا يعقوب ولا يوسف ولا موسی .. فما بال هؤلاء القوم 
" لا یکادون يفقهون Rieter‏ 

اجواب نجده فى تلك الكلمة الجامعة التی ذکرها شيخ الاسلام ابن 
تيمية فى سبب ضلال النصاری وأمثالهم من ن الغالية .. وإليك نص تلك 
الكلمة : 
أسباب ضلال النصاری و آمناهم من الغالية ثلاثة : 

أحدها : ألفاظ متشاببة مشكلة منقولة عن الانبیاء وعدلوا عن 
الألفاظ الصريحة الحكمة وتمسكوا بها بها » وهم كلما سمعوا لفظاً هم فيه شببة 
تمسكوا به وحملوه على مذهبهم » وإن لم يكن دليلا على ذلك . 

ی ها انا وا يرفضوها » وإما أن يتأولوها کا 

يصنع أهل الضلال . يثبتون المتشابه من الأدلة العقلية والسمعية ویاو 

8 ان اه ۱ 

والثافى : خوارق ظنوها من الآيات وهی من أحوال الشياطين » وهذا 
ما ضل به كثير من الضلال المشركين وغيرهم مثل دخول الشياطين فى 
الأصنام وتكليمهم . ومثل أخبار الشياطين للكهان بأمور غائبة ولابد لهم 
مع ذلك من كذب . ومثل تصرفات تقع من شياطين . 

.والثالث : أخبار منقولة الپم ظنوها صدقاً وهی كذب . 


7 د ¥ 


)١( ۱‏ ابن تيمية الجواب الصحيح ج ١‏ ص ۳۱۷ . 


۳۳۹ 


تکلمنا فيما مضى عن العقيدة فى المسيحية » ونريد الآن أن نتكلم عن 
الشريعة فيها » فهل فى المسيحية شريعة ؟ خاصة بعد ما تكلم المسيح نفسه 
( عليه السلام ) وقال : رما co‏ لانقض الناموس ) ( أى التوراة ) 
بل fy‏ ؟: ۱ ۱ 

الجواب : فى الحقيقة لا يوجد فى المسيحية شريعة بالعنی التام : بل 
او فى كتب النصارى بعض الأحكام فى لو وا ۶ و 

كلمة شريعة > كل هذا ایض قليل جندا » ولا يناوا ل فروع 
الم das‏ کلها . 

وهنا Db‏ سؤال » وما هى فروع الشريعة ؟ . 


۱ - فروع الشريعة 

الشريعة هی الأحكام العملية التصلة بالعمل ( لا ) بالاعتقاد » OY‏ 
واس این الاعتقادى هو المسمى ب ( الايمان ) وهو شىء ف القلب » 
أما ما یتصل بخارج القلب وهو العمل الذى بالجوارح » وأحكام هذا العمل 
هو ما يسمى شريعة » وقد قسمت هذه الأعمال وأحكامها إلى ad‏ 
والفرو ع التالية : 

cS)‏ ناد ان 

(ب) معاملات . 

ر أخلاقيات . 

والعبادات 2 laa!‏ معروف » إذ هی تنظم العلاقة بين الانسان والله . 

وكذلك العاملات أمرها معروف » إذ هی التى تنظم العلاقات بين 
الانستان والانسان » ويدخل فى ذلك أحكام البيع والشراء ee‏ 
شفعة والرهن .. إن العاملات اللية . کذلك یدخل فيها أيضاً شعو 
لأسرة ثل رواج والطلاق الوا ۱ 


أما النوع لثالث فهو الخاص بالجنايات والحدود : فالجنايات مثل القتل 
وأحكام الشريعة فيه مع بيان أنواعه » وأما الحدود فمثل حد الزی و حد 
شارب الخمر وحد القذف . 

أما الجانب الأخلاق فأمره معروف . 

فهل نجد فى الديانة النصرانية أحكاماً شرعية تمس هذه 
الوضوعات ؟ . 

| الواقع آننا لا نجد كل هذه الفروع » والبعض الوجود قليل کا قلنا 
al‏ 

إليك تفصيل ذلك : 

بالنسبة للصلاة ا وجد وبق a‏ الك فيا 

بالنسبة للزكاة : لا يوجد تحديد Glad‏ ولا لقدار Ly code‏ 
الوجود حث على التصدق وإعطاء المال تطوعاً وترغيب ف البذل وحض 
على ترك الدنيا بالكلية . 

بالنسبة للصوم : يوجد وسياق تفصيل القول فيه . 

ما بالنسبة للحج : فهو زيارة الأماكن النى كان يعيش فيا المسيح فى 

آما بالنسبة للمعاملات الالية : فلا شىء 1 NER‏ 
یقسم مالا بين اثنين ۱ . 

: OM باللسبة لشعون الاسرة فیوجد‎ Uf, 


۲ - الزواج وتکوین الأسرة فى السيحية . 
فيما يتعلق بالزواج وتکوین الاسرة » فإن الفكرة السائدة فى المسيحية 
هی تفضیل العزوبة وجعلها فى مکانة أسمى من الزواج oly‏ الشخص 
الحصور ( أى الذى لا يقرب النساء ) أفضل | عند الله م ان ples yar‏ 


)١(‏ القصة تقول جاء رجلا من لیرد الا له يا يسوع اقسم بيننا ٠‏ فقال : ومن 
الذى أقامنى عليكما قاسماً . 


وهذا هو اتجاه بولس » فى خطبه ورسائله » وهو ينصح فى هذه 
الرسائل من لا يستطيعون العيش فى حالة عزوبة أن يتزوجوا إذا خافوا 
الوقوع فى الزنى » سواء كانوا رجالا أم نساء » فإن الزواج فى هذه الحالة 
يكون أفضل من الوقوع فى النار بسبب الزنی . 

ويضرب علماء النصارى أمثله كثيرة على أفضلية العزوبة أو البتولة على 
الزواج » من ذلك مشلا : السیح نفسه لم یتزو ج - ويوحنا العمدان ( آی 
سیدنا یی علیه السلام ) - ۸ یتزوج » رمدت play‏ نیمه © بو CHAS‏ 
مرم col‏ سیدنا موسی - عليه السلام ‏ وکذلك القديسة البتول 
تکلا 7 thécla‏ ] التى ألقى بها الكفار إلى ا الجائعة » فلم يقربوا منها 
ووجموا أمامها خاضعين لها بسبب تقواها وبتوليتها » ويروون كذلك أن 
السید السیح - عليه السلام - فتح آبواب السماء للخصیان » اهن 
يمتنعون عن النساء . 

وكثير من فقهاء السيحية ینظرون إلى ذلك على أنه حقائق معلومة من 
الدین بالضرورة » ولا يجوز الشك فما » وقد حدث أن الراهب جوفنیسان 
عارض ميدأ التبتل هذا » فطردته الکنيسة . 

وإذا تزوج السیحی وف الزنی » فعلیه أن یکتفی فى الزواج بما يحقق 
الذرية ولا يسرف ف المتعة الحسية » ليكون شانه شان الزارع الذى إذا بذر 
البذرة وانتظر احصاد » دون أن يلقى فى الأرض وا خرف 

ومن الفرق المسيحية التى حرمت الزواج كلية : كر المارسينيين 
أصحاب مرسيون . ولم تقبل فى عضویتها من يكون متزوجاً سواء كان 
رجلا أم امرأة . 

هذه النظرة إلى الزواج هی التى أوجبت نظام العزوبة الفروض على 
القساوسة والرهبان فى المذهب الكاثوليكى . 

وف موضوع رجم الزانية : روى يوحنا فى اجیله أن جماعة من فقهاء 
اليود المنتسبين إلى فرقة الفريسيين جاءوا يوما إلى المسيح بامرأة قد قبض 
عليها » وهی متلبسة UA‏ الزنى » وذكروا له أن موسى قد قرر فى شريعته 
حد الرجم على الزانية » وطلبوا إليه أن يبين هم رأيه فى هذا الوضوع 


۳۳۹ 


y 


قاصدين بذلك مه وايتد dl‏ اخلة. حك يقير ها أنزل الله فیعطییم 
e‏ عليه وعلى دعوته » فأطرق قليلا وأخذ Jas,‏ 
بيده على | الارض ‏ > وظلوا هم یکررون E‏ 

ليبدأ برجمها من ۸ يرتكب منكم خخطيئة » » ثم أطرق برأسه وأخذ يخط بيده 
على الأرض » ثم بعد قترة رقع رأسه فلم Lola‏ | مہم سوی ام 
تسللوا حيث لم یکن واحد منهم مرها من الخطيئة » عندئذ قال للمرأة : أين 
هؤلاء الذين يبمونك ؟ ألم يبدأ أحدهم برجمك ؟ فقالت ede WY:‏ 
فقال ها : وأنا axl‏ لأ عاقبك ! اذهبی لسبيلك ولا Le‏ 
اقترافته (۱) . ۱ 

ومعنی ذلك أن السیح قد آلغی حد الزقى مکتفیاً بأخذ 
مقترفه ألا یعود إليه مرة آخری . 

وف باب لقصاص من الجانى : قاتلا أو We‏ للسن أو ان 
رفض مد کم لآ ine‏ مربي تا« من من رل 
بالسن 6 اما - السیح ) فاقول : إنة لا ينبغى آن تقاوموا من 
یتصدی لکم aly aes‏ إذ ذا ضر tb‏ أخد عل خدك این jab‏ له 
را ذا نازعك آحد فى زاره وادعی LU‏ أنه له فاعطه إزارك 
OO Sealy s‏ 


a %‏ % 
۳ - الأخلاق فى النصرانية . 

فى الإنجيل دعوة حارة إلى أن تقوم العلاقات بين الناس على أسس 
التتساح والعفو ودفع السيئة بالحستة » حتى أنها لتكاد تجعل ذلك واجباً من 
الواجبات » وتبدو هذه القواعد عد أوضح ما تكون فى كثير من الفقرات 

الواردة فى .خخطبة الجبل. GM‏ ذکرها . 
فمن ذلك قول المسيح فى هذه الوصية أ أو الخطبة : « لقد كان يقال 
نت : ( يشير إلى بعض التعالم الواردة فى أسفار.اليبود ) « أحبوا أبناء 


. من الإصحاح الغامن‎ ۱۱ 7 ١ إغيل 5 فقرات‎ O) 
fom ۸ فقرات‎ © and te فقي‎ )۲( 


۳۳۰ 


لذين مرک ۰ وقدموا و ن یکرهونکم ۽ ls‏ ڍر ate‏ الذين 
السموات OD‏ . 

وغنى عن البيان أن تطبيق هذه المبادىء تطبيقاً حرفياً يؤدى فى النهاية 
إلى إلغاء العقوبات . 

؛ ‏ تعليق على ما جاء فى شرائع النصارى . 

هذه الأحكام من تحربم الطلاق » وتحريم الزواج على من يطلق أو تطلق 
هو من باب العنت والحرج والتضييق على الناس » وهو ایضا یو حی بعدم 
الاهتام بضرورات الحياة وشوون الاجعاع 

بل إن بعض أحكامها يترتب عليه انقراض النوع الإنسانى ويعجل 
بفناء الكون من عالنا الأرضى كنظرتبا إلى العزوبة التى سبق ذكرها . 

والقرآن يحث على التساع والعفو عن الأذى ويجعل ذلك مثلا آعلی » 
ويعظم من أجر فاعله » ولكن لا يوجبه على الناس OY‏ هذه المنزلة لا تتاح 
إلا للصفوة من الخلق » وهم الذين وصلت نفوسهم إلى درجة كبيرة من 
الصفاء . ۱ 

ولذلك يقرر مسئولية البادىء ¢ ويقم چ على أساس القصاص 
es‏ وب ٠‏ وحتي بیط أرواحهم 
ري وتعدى حدود 0 

۵ - خلاصة شريعة السيح ۲ جاءت فى they‏ اليل 

قد أفصح السیح فى موعظة الجبل أولى مواعظه - عن خلاصة ما جاء 
به » وهی فى الحق تعتبر موعظة جامعة » وها نحن نورد موجزاً ها بحسب 
رواية متى ٠‏ 


fl (1)‏ متى إصحاح ۵ فقرات 4۳ - 48 . 


YY \ 


بشارة بالجنة للودعاء وللجياع وللرماء وللأتقياء القلب ولصانعى 
السلام وللمطرودين من أجل البر » ووصف صانعى الام بل نهم أبناء الله 
یدعود . ۱ ۱ 

م بین - عليه السلام ‏ بأنه ما جاء لينقض الناموس ( التوراة) بل 
ليكمل » وأن الناموس لا يزول حرف منه حتى يأق الكل . 

ثم شرع يقارن بين ما جاء فى التوراة فقال : 

- التوراة تقول : لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب الحكم ( أى 
يقتل ) . 

ul,‏ أنا فأقول : كل من بغضب fe‏ آخیه باطلا یکون مستوجب 
الحكم » وكذلك من قال لأخيه يا أمى أ أو یا آبله فإنه يكون مستوجب 
الحكم > ويوصى بمراعاة رضا الأقارب والخصوم . 

- التوراة تقول : لا تزن أما أنا ( أى المسيح ) فأقول : كل من نظر 
إلى امرأة وهو يشتهيها فإنه یزنی بها فى قلبه . 

- التوراة تقول : من طلق امرأته فلیعطها كتاب طلاق . 

د آما آنا فاقول : من طلق امرأته إلا لعلة الزنی ob‏ ينعلها تزن , 
ومن یتزو ج مطلقه فإنه يزنى . 

- التوراة تقول : لا تحنث بل أوف OU‏ أقسامك . 

- آما ui‏ فأقول : لا تحلفوا البنّة 

. عين بعین وسن بسن‎ : a 


ما آنا فأقول : رلا تقاوموا الشر بل من Je thai‏ ترا 
ts REM heat Ve‏ ك له الرداء 
لضا ری تس شا فاد هنت مه انشا ۱ 
من سألك فأعطه » ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده . 


- التوراة تقول : تحب قريبك وتبغض عدوك . 


۳۳ 


& 3 


- آما ui‏ فاقول : احبوا اعداء م وبار کوا لاعنیکم.» آحسنوا إلى 
مبغضيكم > لکی تكونوا أبناء أبيكم الذى فى السموات » کونوا کاملین کا 
9 أبا م الذى فى السموات هو كامل . 

ام يوصيهم بإخفاء الصدقة by‏ من الریاء » و کذلك باخفاء 
الصلاة ‏ وبعدم الغضب أثناء الصوم . 

- ثم یوصی بعدم كنز الال » بل الوصية أن یکنزوا الأعمال الصالحة › 
وبان خدمة الله أفضل من خدمة الال . 

و یدعو إل التو کل عل الله حق التو کل » و بعدم الاهتام بالمأكل 
و سرت وان وعدم واه بالند» وعدم إظهارعيوتت oe‏ - بل 
لأنضل ری الإنسان فى عيوب نفسه .. وبان يسائر الله دائماً ويلحوا 

ی Pee‏ 
طيبة . 


بك 


bles‏ الذى يستحق الدخحول a‏ ملکوت الله هو الذى يسمع 
ae‏ المسيح ويعمل بها . 

غيث: الوعظة . 

او خر آورد متی إصحاح ۱۹ ۰ کلام للمسیح فى شأن الطلاق 
وكيف أن مومی سمح به » فقال السیح : OL)‏ موسی من أجل قساوة 
قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساء ‏ » ولكن من البدء لم يكن هكذا ) ثم 
و wails‏ ن gh‏ امه لا لعطة ای c+‏ ا 

وقد ورد مثل ذلك Lad‏ فى مرقص ص ٠١‏ 5909 ۱۲ . 

5 الصوم عند النصاری 

مفهوم الصوم عندهم : هو الامتناع عن الطعام وقناً معينا من النهار ثم 
اقتصاره بعد ذلك على مأکولات خالية من الدسم إضعافاً للشهوة 6 وتقوية ۱ 
للعواطف الروحية و LSE‏ للانسان من التذرع بوسائل النجاة من تجارب 
alt!‏ وضيقاتها وینقسم إلى : 

TFT 


) ا ( الصوم المقدس : 
وعدد أيامه خمسة وخمسون هى عبارة غرم الوكين ing‏ التى صامها 

المسيح » مضافاً إليها أسبوع الاستعداد ‏ أى السابق على الضوم »وأسبوع 

الالام يمتنع فى هذا الصوم عن أكل الحيوان أو ما يتولد عنه . أو ما سيخرج 

من أصله ويقتصر على أكل البقول . 

(ب) صوم الیلاد : 


وعدد أيامه ثلاثة وأربعون ینتبی بعيد الميلاد . 


(ج) صوم الرسل : ۱ 
المسكونية ‏ لضبط عید الفصح وتتراوح مدته بین۱۵۰ وتسعین یوما . 


(د) صوم السيدة العذراء مرج : 
(A)‏ صوم اهل نینوی : 
)9( صوم يوم الاربعاء والجمعة عل مدار السنة : 
ما عدا أيام الخميس وعيدى الميلاد والظهور إذا اتفقا فيهما » وعلة صوم 


ومدته 


)5( صوم البرامون : 3 

ومعناه الاستعداد ویقع قبل عیدی الیلاد والظهور وتتراوح مدته بين 
يوم واخد وسبعة آیام . 

( راجع تاريخ الأقباط - زكى شنوده Mae‏ عن : ره 
الفاخرة هامش ص ۱۲۱ تحقيق د بكر زكى عوض ) . 


2 ن #۶ 


( أ ) نهت شريعة موسى عن القتل » أما المسيح فقد ذهب إلى أبعد من 
ذلك فنهى عن التفكير فى الاساءة عموما : ( إن كل من غضب على أخيه 


(ب) نبت شريعة مومى عن الزن : أما المسيح فقد نهى عن كل فكرة 
دنس تداعب الحس والخيال » فقال : ( إن كل من نظر إلى امرأة وهو 
یشتیبا فقد 5 (adi de‏ 00 

(ج) وأباحت شريعة موسى الطلاق : أما السیح فقد ألغى 
الطلاق © . 


فقد نبى عن الحنث على الاطلاق )٩(‏ . ۱ 

(م) تساهلت شريعة مومی فاعترفت بالانتقام ».وعملت بنسنة-العین 
بالعين » آما السیح فقد نصح بقبول الاهانة برباطة الجاش : ( لا تقاوموا 
الشریر » بل من لطمك على خدك الأيمن .. إل ) © . 

(و) نصت شريعة موسى على محبة الأحياء 0 ae‏ السیح 
فقد قال بمحبة الاحباء والاعداء ( أحبوا عداء وأحسنو حسنوا إلى من 
St‏ :6 . 

(ز) اکتفی الاسرائیلیون بإتمام واجبات العدل لینال الانسان النجاة — 


Ll‏ المسيح فأفهم الناس آن العدل وحده لا يكفى بل AY‏ معه من 
المحبة ۷ . ۱ 


(۱) متی : اصحاح 8 : ۲۱ . 


(۲) متي : اصحاح ۵ : ۱۷ . 


(۲) موعظة اطبل . 

. ۳۷-۳۳ : ۵ : متی‎ )٤( 

)8( متی : ۵ ب ۳۹ . 

. 44 - 4۳ : ۵ (hy 

(۷) لوقا : ۹ .۸ ۲ أحد قلبى.. 


النسخ فى المسيحية : 
ينكر السیحیون حدوث أى نسخ فى التوراة أو عندهم » ولكن هذا 
غير صحيح ٠‏ وإليك البيان : 
۸ - أمفلة لثبوت النسخ من الإنجيل 
ذكر الشيخ رحمت الله افندی فى كتابه « إظهار nee‏ الأمثلة الاتية 
لوقوع النسخ فى الإنجيل وهى : 
)1( بالنسبة للعهد القديم : 
EF -‏ الطلاق ( عكس شريعة موسی ) وتحريم الزواج للمطلق 
والمطلقة ( عكس شريعة موسی ) . ٠‏ 
يد باه لقيو اناك الک و بفتوى بولس » وقد كانت محرمة فى 
geil dee ES‏ 
أحكام الأعياد نسخها بولس مثل نسخه لحرمة السبت والختان . 
- آحکام الذبائح كانت كثيرة وأبدية فى شريعة موسی » فنسخت فى 
الگر dag‏ العيسونة . 
- ومن ذلك ذبيحة الصنم والدم والخنوق » بل وحتی حکم الزنى » 
oo‏ 4 
- الکهانة لا بدلت ‏ بدل الناموس أيضا . 
أحكام التوراة كانت ضعيفة » وبلا فائدة ومعيبة وقابلة للنسخ 
لکونها عتيقة . 
(ب) بالنسبة للأناجيل وحدوث النسخ فيها 
- السیح قال بان رسالته لبنی إسرائيل > فجعلها بولس عالية . 
E‏ وی فش ee‏ ی و اس 
فى الشريعة العيسوية . 
- الحواريون نسخوا جميع أحكام التوراة العملية كا سبق القول . 


۳۳۹ 


- المسيح قال إنه ل Ob‏ ليهلك أنفس الناس بل ليخلص » ولکن ورد 
عكس ذلك oe‏ ولس إلى اهل popes‏ 


SAY أدلة وت النسخ من‎ - ٩ 

- يجوز فى الشريعة الموسوية أن يطلق الرجل امرأته بكل علة » وأن 
یتزوج رجل آخر بتلك المطلقة بعدما خرجت من بيت الأول » کا هو 
ea eda‏ و و 

ولا يجوز فى الشريعة العيسوية إلا بعلة الزنی » هكذا لا يجوز لرجل 
کح بل p‏ نک صرح الاب ام 
والتابع Ae‏ ,من یل ی 7 

- كانت الحيوانات الكثيرة محرمة فى الشريعة الوسوية ونسخت 
عرض ان الخ ی ام ت الاباحة بفتوی بولس : الاية الرابعة 
عشرة من الباب الرابع عشر من رسالته إلى أهل رومية هكذا : ( فإفى أعلم 
وأعتقد بالرب عيسى أن اا و 
Cis eZ‏ 

و الاية الخامسة Sie‏ من الباب الاول : من رسالته إلى طيطوس 
هکذا :فان جمع اد طاهرة ly «celal‏ شیم باه نجسین 
والمنافقين » لأنهم كلهم نجسون حتی عقلهم وضميرهم ) . 
۱ _ أحكام الاعیاد التى فصلت فى الباب الثالث والعشرین من AST‏ 
الاخبار كانت واجبة أبدية فى الشريعة الموسوية ووقعت فى حقها الایات 
sea oes EV a TIN ENE‏ ألفاظ تدل على كونها آبدية .. 

- وتعظم يوم السبت حكم أبدى فى الشريعة الموسوية » وما كان 
لأحد أن يعمل فيه Gal‏ عمل OK ge‏ من عمل فيه عملا ومن لم حافظ عليه 
واجب القتل . 

وقد تكرر بیان هذا الحكم a‏ عليه فى کب العهد العنيق فى 
مواضع كثيرة : 


۲۳۷ 


مثلا : “فى الاية ۳ من آلباب ۲ من سفر التکوپن . 

وف الباب العشرین من سفر الخروج آية ۸ - ۱۱ . 

وف الاية ۲ من الباب ۲۳ من سفر الخروج . 

وفى الاية ١‏ من الباب ۲۶ من سفر الخروج.. 

وف الاية ۳ من لباب » و کذا من الباب الثالث والعشرین من 
سائر الأخبار . ۱ 

وف الباب الخامس من کتاب الاستثناء من الاية ۱۲ - ۱6 وف 
الباب ۱۷ من کتاب أرمياء . 

وف الباب ٥٦‏ - 8ه من کتاب أشعياء » وف الباب ٩‏ من کتاب 
تحميا » وف الباب ۲۰ من کتاب - حزقیال » إلى: کثیر غير ذلك . 

و کان الیبود العاصرون للمسیح هی اس اير دونه وتو تا 
له لأجل عدم تعظم يوم السبت » وكان هذا أيضا من أ أدلة | إنكارهم . 

أقول : إن مقدسهم بولس نسخ هذه الأحكام الذ کورة ( أکل 
الحيوانات ‏ والأعياد ‏ وحرمة يوم السبت ) وبين أن هذه الأشياء كانت 
إضلالا ) . 

فقد جاء فى الباب | ae”‏ لى أهل قولاسايس ١5‏ ( فلا 
يدينكم أحد بالمأكول و المشروب أو بالنظر إلى الأعياد fc‏ الأهلة أو 
السبوت ۱۷ ۰ فان هذه الاشیاء ضلال » للمور 2 ae‏ 1 
احسد فانه للمسیح ) . 

والفسرون للکتب النصرانية صرحوا بالنسخ » عند تفسیرهم هذا 
النص »ومنهم : 

برکت والدکتور وت بی - وبشب هارسلی وهنری واسکات 
صاحب التفسیر الشهور ویاسویسرولیا . 

مثال آخر وهو : حكم الختان كان یا a‏ براهم — عليه 
السلام a‏ ب بدو ee‏ سفر التكوين ؛ ولذلك بقی هذا 
الحكم ف أولاد إسماعيل وإسحق ‏ علیپما السلام — وبقی فى شريعة 
۲۳۸ 


مومی - عليه السلام - أيضاً . الآية الثالثة من الباب ۱۲ من سفر 
الأخبار » هكذا : ( وف الیوم الثامن يختن الصبی ) . وختن عیسی - عليه 
لسلام - أيضاً ا هو مصرح به فى الآية الحادية والعشرين من الباب ۲ من 
إنجيل لوقا . 

وعند"السیحیین ف أيامنا هذه صلاة" مغينة یژدونبا ف یوم ختان 
عیسی - عليه السلام - تذكرة طذا اليوم » وکان هذا احکم باقياً إلى 
عروج عیسی - عليه السلام — وما نسخ » بل نسخه الحواريون فى 
عهدهم کا هو مشروح فى OW‏ الخامس عشر من آعمال الحواريين - 
ويشدد مقدسهم بولس فى نسخ هذا الحكم تشديداً بليغاً فى لباب الخامس 
من رسالته إلى غلاطية هكذا : ( وها أنذا بولس أقول لكم إن اختتنم لن 
ینفعکم المسيح بشىء - ۳ - GY‏ أشهد أن كل مختون ملزم بإقامة جميع 
أعمال الناموس ‏ 4 نکم إن تزكيتم بالناموس فلا فائدة لكم من المسيح 
وسقطتم عن نيل النعمة ‏ 5 فان الختانة لا منفعة فا فى المسيح 
ولا للقلفة > بل الايمان الذى يعمل بانحبة ) . 

و الاية الخامسة عشرة من الباب السادس من الرسالة المذكورة هكذا : 
ر لا منفعة للختان فى السیح عیسی ولا للقلفة بل الق الجديد ) . 

مفال اخر : أحكام الذبائح كانت كثيرة وأبدية فى شريعة موسی 
وقد نسخت كلها فى الشريعة العيسوية OD‏ 

مفال آخر : الأحكام الكثيرة اختصة بال هارون من الكهانة 
واللباس وقت الحضور للخدمة وغيرها كانت أبدية وقد نسخت كلها فى 
E‏ 

مفال اخر : نسخ الحواريون بعد المشاورة التامة جميع الأحكام 
العملية للتوراة الا | ره ذبيحة الصنم › والدم » والخنوق » والزنى ‏ 
فاقوا حرمتبا وأرسلوا کتاباً إل الکنائس ع وهو منقول فی الباب الان 
من آعمال اطوارین <(۲) . 


)1( رهت الله اهندی - اظهار الحق ‏ طبعة قطر ج ۱ ص 5۲ . 

(۲) الصدر نفسه - نفس الکان . 

(۳) الصدر نفسه - نفس الکان . 

ش ۳۳۹ 


- ثم بعد ذلك Ded hinge a‏ ا 
ليست ضرورية فنسخها عدا حرمة الزنی . بفتوى الإباحة العامة . وعلى 
اتفاق جمهور البروتستانت . ولكن إذا علمنا أن الزنى ليس له حد فى 
الشريعة العيسوية عكس الموسوية ‏ ما يدلنا أن حكم الزنی منسوخ أيضاً 

وإذن فالشريعة العيسوية نسخت الأحكام العملية التى كانت فى 
الشريعة Ba) ete‏ انش ر غ Sah‏ ۱ 

وقد بين Wy‏ ذلك صراحة فى رسالته إلى أهل غلاطية عدد ٠٠‏ » 
اباي ان شا و as‏ الا تیش من الر سل لد کورة . 

وقال « لارد » القسر المشهور : Nene‏ ن اجلد التاسع 


وكذا ee aw.‏ 
الشريعة هوت عیسی وشیوع (نجیله 

dle‏ اخر : الاية الثانية عشرة من الباب السابع من الرسالة yall‏ انية 
هكذا : (لأن الكهانة لا بدلت بدل الناموس أيضا بالضرورة ) 

ففى هذه avi‏ ! اثبات التلازم بين تذل الا مامة و تبدل الشر يغة « فان 
قال السلمون Lad‏ نظراً ‏ إلى هذا تلازم بنسخ الشريعة العيسوية فهم 
مصیبون فى قوهم لا خطئون . 

- فى الباب السابع : الاية الثامنة عشرة من الرسالة العبرانية : تصریم Ob‏ 
نسخ أحكام التوراة كان لأجل أنها كانت ضعيفة بلا فائدة . 


e‏ الباب ین pot ce‏ تصر يح ob‏ أحكام | التوراة 


ےہ إثبات = فى الأناجيل 


فى الباب و ن المسيح أوصى الحوار ين الائنی 
Yale‏ هضوا إلى طریق لاست ».ولا إلى مدينة السنامزيين » ولکن عليهم | 
أن يمضوا إلى خراف بنى إسرائيل خاصة . 


Yi" 


و کذلك ورد فق الباب الخامس عش ر من إتجيل متى قول المسيح ‏ 


عليه السلام ‏ فى حو نفسه : لم آرسا الا إلى خراف ينى اسر اه 

( جي ) رسل ! st‏ إسوائيل 

gh ANG‏ نقسنه یعترف یاه ۸ برسل لا ی عراف ف بنى إسرائيل 
الضالة . 


واه رم وريه مه وت السیح قال : 

co Maho Est)‏ واکرزو اا وت وی 
لول (۱) . 

ورد فى الباب ۲۳ من إنجيل متی ما معناه أن السیح خاطب الجمو 
وتلامیذه ob‏ یفعلوا كل ما يقوله لمم الكتبة والفریسیون من الیهود ‏ 
ولاشك أنهم یقولون شم بحفظ جميع أحكام التوراة العملية سیما الأبدية على 
زعمهم . 

ee‏ الكل Ee‏ مار اق ری Gee!‏ ی 
تفضيله (۲) . 

سبق أن ذکرنا أن الحواريين بعد الشاورة نسخوا جمیع أحكام التوراة 
العملية غير الاربعة » ثم نسخ بولس حرمة الثلاثة منبا وهى: ذبيحة الصنم 
والدم والخنوق . 

ورد فى الآية 57 من الباب ٩‏ من إنجيل لوقا أن ن المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ قال إنه لم يأت ليبلك.أنفس الناس » بل ليخلص » ومثل ذلك 
ورد فى bl‏ يوحنا . 

all‏ ل ا اه 
أن المسيح سيلعن الأثم ويبيده بنفخة فمه ويبطله بظهوره . فالقول الثانى 
ناسخ للأول . 1 

فعلم من هذه الأمثلة أن نسخ أحكام الإنجيل واقع بالفعل فضلا عن 
الامکان . 


ر۱) إظهار الحق ج ۱ ص ۵۳۸ . 
(۲) الصدر نفسه نفس الکان . 


آما ما ورد على لسان المسيح ‏ عليه السلام ‏ فى الآية ۳۵ من الباب 
الرابع والعشرين من إنجيل متى » والآية asus‏ واثلاثين من لاب salt‏ 
والعشرین من LA‏ لوقا » من at‏ قال ob‏ السماء والارض ترولان 
ولا یزول کلامی . 

فالراد به کلامه الذی هو آخبار عن حادثات تقع بعده ولیس الراد به 
٠‏ كلامه الذى هو عبارة عن أحكام.. لأن تلك حدث فيها تغییر منه ومن 
تلاميذه ومن بولس على نحو ما ذكرنا . 

إذا عرفت هذا عرفت بدون Gal‏ شك وقوع النسخ بكلا قسميه فى 
الشريعة الموسوية والعيسوية . وظهر لك أن ما يدعيه أهل الکتاب من 
امتناع النسخ باطل ولا ريب فى ذلك . 

كيف لاء ومصالح الناس تختلف باختلاف الزمان والمكان 
والمكلفين . 

والمسيح نفسه أشار إلى هذا فى قوله : booby‏ آمورا lanl ays‏ 

قول لكم لا تستطيعون OW‏ أن تحتملوا » وأما متى جاء ذلك فان الروح 
وا ديص ریوب وا و 
AO) Gee‏ 

11 فصل lod‏ يعيبه النصارى 
على المسلمين والرد pple‏ فى ذلك 

غل الصالین من السلمین أن يتروجوأ , بخللاف الرهبان 
عندهم فإنهم لا یتزوجون . 

eT Bais‏ ای وم خر ی 
اا ee‏ هس oy‏ د bode‏ السلام ‏ . 

وف التوراة التى تؤمنون بها ورد : ( يحل للرجل آن یتزوج من النساء 
قدر ما يقدر عليه من نفقتين و کسوتهن ) وأنتم يا معشر النصاری لم تأذنوا 


. 84١ ص‎ ١ إظهار الحق ج‎ )١( 


۱ 


فى التزويج با شرعه الله فى التوراة والإنجيل » وإنما تمسكتم فى ذلك بقول 
يواض الذي فرع الواح بواجدة COM Tg‏ ی بأخرى إلى 
ثلاثة »وأمر أن يتزوج القسيس بامرأة واحدة بكرا لاثيباً » فإذا مانت حرم 
عليه التزوج . ۱ 

"Sage‏ کب وب وی 
aaa‏ عاسم اي ارات ويم وین سب 
) والعصور الوسطى ملوءة بقصص كثيرة. عن ت الرهبان عل 
الراهبات ‏ ولا يزال ذلك ينشر فى صحف = 51 

- وما يعيبه النصارى على المسلمين : الاختتان : 

والرد : عیسی - عليه السلام - ختن » وتجعلون من يرم ختانه عيدا 
كم من أكبر الأعياد » فكيف تتکرون على السلمین ذلك » هذا فضلا عن 


وجود شريعة الختان فى التوراة والتشديد clad‏ با هو معلوم لکم . 
وإبراهم ‏ عليه السلام ‏ ختن » وكذلك أولاده . 


فالعيب عند كم والإثم عليكم . 

كذلك يعيبون على المسلمين لمسلمين اعتقادهم فى أن أهل الجنة يأكلون 
ويشربوك . 

والرد : كيف تنكرون ذلك : ومتى يقول فى الفصل السادس 
والعشرين من إنجيله 


٠١‏ أن عیسی - عليه السلام ‏ قال للحواريين وهو يتعشى فى الليلة 
. التى أخذته اليبود فيها ‏ على زعمهم ‏ « إلى ما بقيت أشرب بعد هذا إلا 

. » ad) فى‎ | 

وهکذا قال ee‏ د عدد ۲۵ . 
وقال لوقا نفس الكلام فى الفصل الثانى والعشرين ote‏ ۳۰ أن 

٠‏ عيسى ‏ عليه السلام ‏ قال للحواريين : ( إنكم تأكلون وتشربون معى 
على طابلة فى الجنة ) .ا 


E 


- وعلماء النصارى يعلمون أن ادم - عليه السلام - أكل من الشجر 
هی عنها فى الجنة هو وا وا e‏ 
الأرض » وهذا منصوص عليه فى التوراة والإنجيل » فكيف تنكرونه ؟ . 

وإذا قالوا : إن الأكل والشرب ينتج عنه البول والغائط » فالجواب : 
ob‏ هذا فى الدنيا » أما فى الجنة فان أهلها يخرج علییم رشح أى عرق 
رائحته كرائحة السك ‏ وا" نهم لا ييصقون bd‏ ولا یتمخطون فيها » ومن 
باب أولى لا یبولون ولا يتغوطون . 

وفنا ینکروته أيضا عن السلمین : قول السلمین آن ق اله قصورا 
ويواقيت وغیر ذلك . 

فيقال لهم : إن عندم فى الكتاب المسمى بنوار القدیسین فى قصة 
جوان ( يحبى ) LAY‏ : أنه مر ذات يوم بشابين عليهما ثياب الحرير 
ومعهما خدام وم رکب کییر › فذکرهما بالنار وهددهما حتى تركا ما كانا 
عليه وتبعا جوان ( يحيى ) المذكور » وتصدقا بمالهما على خدامهما » فلما 
كان بعد مدة » مر خادمهما فى زی عظم ومركب فخم وخدم ‏ فحزنا 
وندما على ما فاتهما » من نعم الدنيا واشتد ذلك عليهما » ففهم جوان 
( يحبى ) ذلك وقال هما : ندمعا وحزنعا على ما فاتكما من نعم الدنيا ؟ 
فقالا : : نعم UY‏ عن pcr?‏ » فقال هما : اذهبا فأتيانى بحجرين 
من Goll‏ + افآتياه الما تحت نويد م حرجهما وهی کلها براقت 
ب ی سم تم 
لکما » ولكن لا نصيب لكما فى الجنة » فانکما بعتا نصيبكما منها بهذا 
العاجل الفافى » وبينا هما كذلك وإذا بميت يحمله أهله » وقد رغبوا أن يحييه 
لهم جوان ( يحيى ) فأحياه لهم ثم قال له : أخبر هذين الرجلين عما فاتهما 
من نعم الجنة : فقال هما ذلك الميت : ( قد كانت لكما فى الجنة قصور 
مبنية باليواقيت على كل لون » طول كل قصر منبا كذا وكذا .. ) . 

فلما سمع الشابان ذلك تابا وتركا كل شىء () . 


. 84 تحفة الأريب فى الرد على أهل الصليب ص‎ )١( 


۳ 


باس ان 


المذاهب المسيحيسة 
1 : طبيعة السیح والاراء حوها : 


إن تقرير ألوهية السیح لم يكن عملا سهلا بل کان She‏ مق 
ولذلك سبب مشاكل كثيرة بين المؤمنين به . ومن هنا نشأت فرق وطوائف 
مختلفة بسبب هذا البداً » فلنلق نظرة على هذه الطوائف والفرق لنتعرف 
على أسسها وأسمائها وأسماء الداعين لها . 
بداية نقرر أن مصدر الاختلاف وأساسه هو أن : المسيح نفسه كان 
بشراً وابن إنسان » أى أنه يجرى عليه كل ما یجری عل البشر من حاجة لل 
الطعام والشراب والنوم والراحة » والفرح والحزن والجوع والعطش 
والخوف » إلى اخر هذه الصفات » وهو فى الوقت نفسه إله عند المؤمنين 
بذلك من أتباعه » فكيف يكون التوفيق بين هاتين النظرتين : نظرة أنه 
إنسان ونظرة أنه له : الأولى تقول إنه che‏ » والثانية تقول إنه غنى عن 
کل شىء ولا يحتاج لشیء بحكم كونه (ضا » هنا وجدنا الاتجاهات التالية : 
a‏ امنحات: ‏ الطتصفدة :1 ام ocr‏ الذين يرون أن للمسيح 
طبيعتين : طبيعة بشرية » وأخرى إفية »> وهؤّلاء يمثلهم : آریوس - 
ونسطوريوس والکائوليك على تفصيل بينهم فى ذلك . ا 
۲- أصحاب الطبيعة الواحدة » وأولئكك يمثلهم : اثناسیوس 


CLO)‏ امدق لا مكدو وكير لين Cyril‏ بطريك 
الأسكندرية ) © ويعقوب البرادعى 


)١(‏ آهد شلبى ر دكتور ) : مقارنة الأديان ‏ السيحية - طبعة ثانية ‏ القاهرة سنة 
۶ ص ۱۹۲ . 


۲ 


آما تفاصیل الاراء عن کل منهم فاليك البیان : 
اریوس : فسیس مصرى) من الأسكندرية » كان داعية قوی 
التأثير » واضح الحجة » » أخذ على نفسه فى أ اوائل القرن الرابع مقاومة كنيسة 
a.‏ من القول بألوهية المسيح وبنوته للأب » فقام 
سای زر برو راد ودب 
وأنكر ail‏ ما جاء ف fort‏ من ah ee‏ توهم ألو 
المسيح OD‏ 
ومريم لم تلد إهأ و فا ولدت بشرا aly‏ طیعة اسیج لیست من 
oY es AE‏ 2 متقدم على الابن » والابن متأخر عنه » فلا 
تتساوى طبیعتهما (۲) . 
وقد مالت العناصر اليونانية أو المتأثرة بالفلسفة اليونانية إلى مذهب 
اریوس . 
لکن اثنا سيوس [ Athanasius‏ ۲ ۰-۲۹۷ ۳۷۳ أسقف 
الاسکندرية ذهب إلى معارضته وقال بان السیح له طبيعة 
واحدة 7 Monophy site‏ ۲ وأنه له ابن إله © . 


a 


نا : الار اء حول al‏ السیح وهل ولدت فا أم إنساناً ؟ : 
5 غير أن النقاش استمر فى القرن النامس أيضاً » فعاد البحث إلى أم 
د » هل يمكن أن تلقب باسم أم لاله 3 aay Theo Tokos‏ 


£ 


كانت LE‏ للطبيعة البشرية فقط › وليس للطبيعة الالهية ؟ . 
فذهب نسطوريوس [ Nestorius‏ ] بطريرك القسطنطينية سنة 
۸ م إلى سلب العذراء لقب أم الإله » حيث أن للمسيح طبيعتين . 


)١(‏ على عبد الواحد وا ( دكتور ) : الأسفار القدسة فى الأديان السابقة للاسلام 
ص ۱۰۸ . 

(۲) أميرة حلمى مطر ر ذكتوراه ) : الفلسفة عند اليونان ج ۲ ۰ ص 478 . 

(۳) الصدر السابق ص ۲۸ - 4۲۹ . 


۰1 


وهذا فى الحقيقة فرع عن مشكلة فلسفية هى : هل النفس العاقلة 
تكون فى الجنين عند الولادة أم قبلها » فان كانت تكون قبل BV‏ 
فالعذراء أم المسيح ولدت فا » وان صح أن النفس لا تكون إلا حين 
الو لادة تکون العذراء ولدت بدك السیح ۲ 

لكن القديس٠‏ كيرلسن [ sticyril‏ ع بطريرك الأسكندرية 
حمل جمع انين عام ۳۱ cle‏ إدانة نسطوريوس وأتباعه وعدهم 
هراطقة . 

لكن أتباع نسطوريوس من السوریین قاطعوا المجمع وأنشأوا مذ 

فسموا بالنسطوريين . 

وانتشرت اراؤهم فوصلت إلى اند والصين . 

فجاء البابا ليو [ Leo‏ ع فى روما ودعا إلى مجمع آخر فى [ chalons‏ ] 
ورفض فيه دعوة الطبيعة الواحدة ‏ وعارض مجمع أفسس وقرر فى شالون 
آن للمسیح طبيعتين واحدة إنسانية » وأخرى اٍهية . 
~ وا ا ال جه casks‏ یاهب ال نع إلى ت 
البرادعی سالف الذکر . 

ومذهب الطبيعتين يسمي مذهب الطبیعتین و المشيكتين و هو مذهب 
كنيسة روما > الذی انخذت به قرار أ فى جمع خلقيدونية عام 45١‏ م . 
ویسمی Leal‏ المذهب الملكانى نسبة ال الملك أو الامپراطور فى روما » وقد 
thal‏ الشهرستان إذ قرر أن هذا الذهب یسب إلى شخص اسمه 
( ملكا ) () . 

لكن مذهب الطبيعتين والمشيكتين هذا عارضه رجل اسمه يوحنا مارون 
الذى دعا سنة (1717) إلى أن للمسيح طبيعتين : ولكن له مشيئة واحدة . 
لالتقاء الطبيعتين فى أقنوم واحد . 


۱۱5 : على عبد الواحد وافى : الأسفار المقدسة فى الأديان السابقة للاسلام ص‎ )١( 
. ا كور ري الملكة هذا | اجمع‎ DS oe ولكن الد کتور‎ 
. ) ۱۹۶ انظر السيحية : ص‎ ( 


۲:۷ 


لكن البطاركة لم يقبلوا بذلك وأشاروا على الامبراطور أن يعقد مجمعاً » 
فعقد مجمع القسطنطينية سنة ۰۸۰ م وقرر أن للمسيح طبيعتين ومشيئتين 
وكان ذلك تأكيدا المذهبا الكاثوليك الذى لعن كل من يقول بغير ذلك » 
أى أن يوحنا مارون یکون ApS‏ 

وقد نزلت بعد ذلك بأصحاب المذهب الارون القائل بالمشيكة الواحدة 
اضطهادات شديدة فأخذوا يفرون بدينهم من بلد إلى بلد إلى أن ن انتہی بهم 
المطاف فى جبل لبنان واشتهروا بلقب المارون » وظلوا مستقلين فى شوونم 
الدينية إلى أن قربتهم كنيسة روما » فأعلنوا فى سنة ۱۱۸۲ الطاعة لما مع 
بقائهم على مذهبهم القائل بالمشيئة الواحدة » وقد هاجر من هذه الطائفة 
عدد كبير إلى أمريكا . وها بطريرك خاص ‏ وان كان يقر بالرئاسة لباب 
الكنيسة الكاثوليكية بروما () . 
ثالث : انقسام الكنيسة إلى شرقية وغرية : 

هذا وقد ظلت الطوائف القائلة بالطبيعتين والمشيثتين متفقة فى آرائها 
وی القرن التاسع حلاف بشأن الأقنوم الذى انبثق 
منه روح القد 

فذهب res‏ إلى أن desl‏ الروح القدس كان من الأب 
وحده » وذهب بعضها الآخر إلى أن انبثاقه كان من الأب والابن معا . 

وقد أخذت كنيسة روما بالرأى الذی یقول Sesh‏ الرو ح القدس من 
الأب والابن معا وذلك فى مجمع القسطنطينية E‏ 
و اشتهر هذا اجمع باسم المجمع ey)‏ الاتینی . ( يقول د . شلبی : ail‏ 
عقد فى روما - انظر ص ۲۰۰ من المسيحية ) . 

وقد أخذ بالرأي الأول الذى 0 بانبئاق الروح القدس من الأب 
وحده بطريرك القسطنطينية il‏ عقد بدوره tne‏ مالي سويب 
۹ وأصدر هذا اجمع قرار | بان روح القدس منبثق من الأب وحده ء 


واشتهر هذا اجمع باسم المجمع الشرق ونان 


(۱) على عبد الواحد وافى ‏ الصدر السابق ص ۱۱۷ . 


YEA 


وقد ترتب على ذلك انقسام الكنائس القائلة بالطبيعتين والشیعتین إلى 
كنيستين رئیسیتین : اا 

۱ - الكنيسة ١‏ الشرقية 2 اليونانية : ویقال ها كذلك الكنيسة الشرقية 
قط : وکنیسة الوم Bes SIM‏ تذهب إلى أن روح القدس 

منبثق عن الأب وحده » والشایعون ها أكثرهم فى الشرق وبلاد اليونان 
وتركيا وروسيا والصرب » en‏ . وهم بطاركة أربعة هم : 

)1( بطريرك القسطنطينية وهو کیرهم . 

(ب) يليه بطريرك en‏ للروم الأرثوذو كس . 

(ج) ثم بطريرك انطا 

(د) ثم بطريرك ا 

ity‏ مناطق تخضع للكنيسة الشرقية وتخضع مجامع وأسقفيات مستقلة 
كالمجمع الروسى وأسقفية أثينا وأسقفية قبرص . 

۲ - الكنيسة الغربية اللاتينية : ویقال لها كذلك الكنيسة الغربية 
فقط « وكنيسة روما » والكنيسة الكاثوليكية » وقد تسمى كذلك الكنيسة 
البطرسية سية أو كنيسة بطرس ‏ لأن اتباعها يعتقدون أن مؤسسها هو بطرس 
الرسول كبير الحواريين oly‏ بابواتها خلفاؤه. من بعده . 

ورئیسها فى الوقت نفسه :رئيس دولة الفاتیکان » وهی التى تذهب إلى 
آن الروح القدس منبثق عن الاب والابن معا . 

والمشايعون old‏ الكنيسة أكثرهم فى الغرب فى بلاد إيطاليا وفرنسا 
وبلجيكا وأسبانيا والبرتغال وأمريكا الجنوبية وبلاد أخرى كثيرة . 

۱ ويلاحظ أن ف البلاد التى يتبع معظم أهلها كنيسة الروم الارثوذو کس 
یوجد مسیحیون کائوليك یتبعون كنيسة روما ويرأسهم بطاركة کائوليك 


خاضعودن لرئاسة bb‏ روما » و یو جد فى مص ر منهج OD‏ 


. ۱۱۸ على عبد الواحد وافى  الأسفار القدسة السابقة للاسلام ص‎ )١( 


وتؤمن الكنيسة القبطية فى مصر بان روح القدس منبثق من الاب 
فقط . [ أحمد شلبى ‏ المسيحية ص ٠١۸‏ ] . 

وكذلك تقسم الأرئوذوكس أصحاب القول بالطبيعة الواحدة إلى : 

(1) الكنيسة الارثوذو كسية ی مصر 0 geet caus‏ 
كذلك باسم الكنيسة الارئوذو كسية الرقصية نسبة إلى الرسول مرقص 
صاحب الانجيل > لأن بطاركتها یعتبرون آنفسهم خلفاء لهذا الرسول » وقد 
استقل مسیحیو الحبشة أخيراً بعض الاستقلال فى شوونهم الدينية . 

(ب) الكنيسة الأرئوذوكسية السريانية : التى يرأسها بطريرك السریان 
ویتبعها کثیر من مسیحیی اسیا . ۱ 
السابقتين فى القول بالطبيعة | oh‏ فان ها Saab‏ تال 
والطقوس  .‏ . 

۳ - الیسوعیون والكاثوليك : هم لیسوا مذهباً. مستقلاً بل هم 
sS e‏ أسبانى ا" ideas pages‏ 
oT wld‏ الكنيسة pe‏ 

واعترف الباب بهم سنة ١514٠‏ فكثر أعضاؤها وازدادت قوتهم 
oe‏ وتربوية صارمة » فهى Be‏ بالتربية و تجعلها وسيلة 
لنشر السيحية . ولذلك جذبت إلا أبناء الطبقة الراقية » لأنها نشرت 
كليات ومعاهد كثيرة فى أنحاء العام . 

4 - البروتستانت : وتسمی كنيستهم الكنيسة الإنجيلية أى أن أتباع 
الذهب یتبعون الا جیل دون غيره ویفهمون بانفسهم ولا خضعون لفهم 
سواهم له . فالجميع متساوون ومسئولون آمام هذا الکتاب . 

وهم بذلك یرفضون سلطة الكنيسة فى الاحتفاظ بتفسیر الکتاب 
القدس لنفسها فقط دون سواها . ( أى الانجیل ) . 


وقد ظهر هذا المذهب ف آلانیا فى القرن السادس عشر على يد رجل 
اميه مارئن لوثر › وقد اعترض أيضاً عل صكوك الغفران › وفرض 
الضرائب والاتاوات وتحريم الزواج على القسس والرهبان والراهبات ورفض 
العشاء الزبانی ) ومارتن لوثر هو صاحب هذا المذهب ( 585 اس 
a‏ 7 توس 
و سويسر et‏ والسوید es‏ 7۹ و ad‏ الشمالية 
والولايات | المتحدة ١‏ الا 


تنتشر البروتستانتية فى السودان الجنوبيى وأواسط أفريقيا (!!) والصين 
1 > ولا ختلف عن المذاهب السابقة فى جوهر العقيدة من OLY‏ 
بالتثلیث وألوهية السیح ع ولکنها تتکر الامرر السابق ذکرها ‏ بالاضافة 
إلى انکارها لتقدیس مریم وإلى تقدیس الصور والقاثيل » کا تحرم الصلاة 
te een‏ اک 
الكنيسة الأرثوذوكسية اج نظام الا eine‏ : ويبدأ من البطريرك 
يليه فى المرتبة المطازنة ثم الأساقفة ثم القسس أصحاب الامتياز ويسمون 
التمامصة . م القسس ‏ العادیون قیسنمون القساوسة > وهولاء جا 
أصحتاب” الرآی والكلمة فى کل ما یدور فى الكنيسة () . 
وف الغرب استعارت الكنيسة من الرومان أوضاع رجال الدین 
وتوزيع السلطات مع آنها بدأت. ‘ote Slay‏ جدا لم یکن فها سلطات على 
اعتبار أن السیح سيأقى قریبا . ولکن بعد أن طال الانتظاز صار لكل كنيسة 
0 
- أصبح للكنيسة رجال منقطعون » كل منهم يسمى 7 ااام ] 
aa‏ أو رجل er‏ 


۲ - أطلق على هؤّلاء 7 Clergy‏ ع أى dle,‏ دي ين للتمييز بيهم وبين 
العلمانيين . 


. ۲ ٩ لمسيحية ص‎ - ghd srl )١( 


۳ - كير القسس فى كل مدبية بطلق له(« ] أى أنقف 
أو مطران . 


%_ الأساقفة فى المدن الرئيسية الام Cs‏ 
اسم [ Archbishop‏ ] آی رئيس الاساقفة فى دائرته 


ه ‏ رؤساء الأساقفة بطريرك [ patriarch‏ ۸۲ : 
- قبل القرن الحادى عشر كان كل من الأساقفة ورؤساء الاساقفة 

یطلق عليه لقب : pope‏ 

ولکن فى القرن كادي عشر ل عهد جریجوری السابع اختص بهذا 
اللقب ریس أساقفة روما . 

اک ees‏ ی 

الكنسية » ويقوم بها = مع ea a‏ نه فى يم ار القدسة 
oe ae ga ge 9‏ ۳ دخول الکن, مة » والبخور 

— صلاة اکر صلاة الساعة asl‏ _ والسادسة و التاسعة — 
والحادية عشرة » والثانية عشرة ‏ ثم صلاة منتصف الليل (!) . 


- أسرار الكنيسة 
۳9 . وهی عند SIM‏ بالتغطيين ق الاء وعفد 
الکو بالرش . 
۲ - سر المسح بالميرون a‏ ( عقب الخروج من العمودية ) 
ويمسح به الكهنة . 
تن العشناء ربا 


- سر التوبة والاعتراف آمام الکاهن . 


. ) ۲٤۳ المصدر نفسه ص 48 ر آهد شلبى  السيحية ص‎ )١( 


YoY 


ا عقيدة ۳ السيحية على اختلافها هى 
بالنسبة للمسیح یعتقد الکائوليك: والارئوذو کس coheed ahs‏ 
الاصول المسة التالية : 
۱ - الإيمان بیسوع السیح أنه الاله التجسد . 
OLY) - ۲‏ بیسو ع السیح أنه ابن الله الحبيب . 
۳ - الإيمان بیسوع السیح أنه أقنوم الابن فى الثالوث . 
٤‏ - الایان بخطيعة ادم التى ورثها آبناژه . 


- الإيمان بآن بسوع ا و اللاهو تية قد بذل 
a‏ تکفا EEN‏ 


۸ - تلخيص مواقف الکنائس 

الأرثوذوكس : 

یقولون إن العزی الروح القدس هو نفسه عیسی بن مریم لأن عیسی - 
فى نظرهم - هو dil‏ معجسدأ وقیل تجسده یلقب بلقب الاب . وبعد 
تجسده يلقب بلقب الابن » وبعد قتله وصلبه وصعوده إلى السماء یلقب 
بلقب ( الروح القدس ) . [ سفر آعمال الرسل ] . 

وهم الذين رد عليهم القرآن الكرم فى قوله  :‏ لقد کفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مريم 46 [ سورة المائدة : ۷۲ ] . 


)١(‏ القرطبى ر الإمام ) : الإعلام le‏ فى دين النصارى من الفساد والأوهام 
المقدمة ۸ . 

(۲) إبراهم خليل أحمد : الغفران بين الإسلام والمسيحية . القاهرة - دار المنار dw‏ 
۹ ه ۱۹۸۹ ص © . ۱ 


YoY 


َالو | ab‏ متعددة لا اما و اغد متجسدا © يقول الارئوذوکس OM‏ 
إله مستقل بنفسه والابن ¿ all‏ مستقل بنفسه » والروح القدس مستقل 
بنفسه » ومع تعددهم هم واحد فى درجة اللاهوت . [ مقدمة ناشر الإعلام 
للقرطبی ص : ۱٩‏ ]. 

وهم الذين رد عليهم القران الكريم فى قوله تعال : 3 لقد کفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة .... 4 [ سورة المائدة :۷۷۰ ] . ۱ 


إن ey‏ لم تلد إا » بل ما يولد من الجسد ليس إلا جسداً وما يولد 

من الروح هو روح » إن er‏ ؛ بل ولدت إنساناً هو 

له اللاهوت . 

وإنه لما كان الجزء اللاهوق من طبيعة المسيح لم يولد من العذراء » فلا 
يحق أن تسمى والدة الاله » بل والدة المسيح الانسان » وبذلك قال 
بالطبيعتين والأقنومين ونتيجة ذلك أن الطبيعة الإلمية لم تتحد بالإنسان . 
ريوس . 

قال : ( نؤّمن باله واحد ا 
وهو من العلو بحيث لا صلة له bly‏ بأى شىء له ہاية - وهو فريد لا شبيه 
له » ازل لا بداية له » لا يموت » صالح » وهو وحده سبحانه ينفرد هذه 


۱ 


mE 


الصفات:) ٠‏ [ من مقدمة ناشر الاعلام للقرطبى ص ۲۲.] ۰ 


ايو اي em Oe‏ ل یت 
قال السیحیون إن الله تعالى وهو غيب أر اد أن يؤنس البشرية بصورة 
اي بي a‏ 

- والرد على هذا هو : فى أى صورة من صور حياته المرحلية تمثل الله 
سبحانه وتعالى ليؤنس البشرية ؟ إن كانت صورته وهو طفل . فقد نسيتم 
صورته وهو فى دور الكهولة » فالله على أى صورة من هاتين الصورتين 
إذث ؟. ٠‏ 


Vas 


te 


أم هو على كل الصور ؟ 

إن كان هو الله على كل هذه الصور » فالله على هذا أغيار » أى يتغير 
من طفل إلى فتى إلى كهل . 

نم نقول هم Li‏ كان dl‏ آراد آن یجعل صورته فى بشر iid‏ 
الناس بالاله .. فما هى الدة التى عاشها السیح فى الدنیا بين البشر ؟ 
ثلاثون سنة إذن الله قد آنس الناس بنفسه ثلائین سنة فقط » وك عمر 
الکون قبل السیح ؟ ai]‏ ملایین السنین . 

فى هذه الملايين من السنين الاضية ‏ ترك abl‏ خلقه بلا إيناس وبدون 
أن يبدو الحم فى صورة . 

ثم ترك خلقه بعد المسيح بلا صور وربٌ مثل هذا » رب ظالم » ظالم 
لأنه انس خلقه ثلاثين سنة » وترك الناس قبل ذلك .. وبعد ذلك بدون 
إيناس ولا صورة بشرية () . 

: نقض عقيدة الحلول والتجسد‎ ٠ 

ریدو ا أن ای Oe‏ ن ی هر رها مقا كين عار له 
بعيسى عليه السلام إنساناً أيضاً » وإذن فقد كان المسيح LY‏ وانساناً فى وقت 
و احد ومعا . 

ویقول آوغسطینوس فى هذا : إن یسوع السیح على صفته BBY)‏ 
آفضل من نفسه » وعلی صفته البشرية أوضع من نفسه . 

والسؤال هنا كيف يمكن أن یکون شخص واحد لها وإنساناً وخالقاً 
ومخلوقاً وأفضل وأدنى ؟ . 

إن الإجابة على هذا السوال ظلت موضع جدل عبر القرون وال جابة 
عليه أنشأت علم المسيحية : cristology‏ 


ارك فى حل هذه المعضلة ترتب عليها انقسام الكنائس : 


)1( الشعراوى ‏ نفس المصدر ص 


١‏ - بولس الشمشاطى : بطريرك أنطاكيا فيما بين ۰ ۷۲ م. 
۲ = لوشیان: : ت ۳۱۲ م. 


cues ee 

. الفرقة البولسية‎ ٤ 
. قة النستطورية‎ 

5 الفرقة اليعقوبية . 


۷ - التأويل الأخير () . 


اراء بولس الشمشاطى : 

المسيح مخلوق أى هو مجرد إنسان تجلى فيه العقل ANN‏ غير 
الشخص - وليس هناك حلول ولا تجسد اصلا » ومعنى قوهم أن الله حل 
فى شخص المسيح هو أن الله قد ole‏ عقلا خاصاً . 

اء لوسياك : 

المسيح كائن ماوى : أخخرجه الله من العدم إلى حيز الوجود » وتجل 
فيه العقل SY!‏ فى کیفیته الشخصية . فکان يتمثل جسدا بشریاً لدی 
اخلول ee emer‏ الاي 
الاب غير أ أنه لم يكن الاله dd de‏ د 
sly!‏ آریوس : 

الله وحده هو القدیم الخالد ولا يشا رکه ق ذلك )|> آنه خلق الابن 
Fae‏ ا hs‏ 
wees‏ مد مادم أب بان لطر حلي 

peta eee‏ . هو مخلوق مكتمل . هو شبه إله لأنه 


(۱) نقلا من : ما هى النصرانية ص ٩۳‏ وما بعدها . 


يحمل صفات كل من الألوهية والبشرية .. هو ما يمكن أن يقال عنه 
ne en‏ ۱ 
آراء الفرقة البوليسية 
فى القرن الخامن . تقافر و 
يكن UW‏ .. ولغا of‏ ملكا من الملائكة أرسله الله فى الدنیا من أجل 
صلاحها . فولد من بن مرم See‏ صورة إنسان ey‏ أن Sab BI‏ 
جلالا خاصا من عنده فدعى ( ابن الله ) 29 . 


الفرقة اللسطورية : 
" زعيمها نسطوريوس المتوفى 401 م وهو يقول المسيح إله حقأ وإنسان 
حقا .. ولذلك كان له شخصيتان : 
شخصية ابن الله وشخصية ابن ادم - والابن له حض بینا المسيح 
إنسان محض () . 
آراء الكنيسة الكاثوليكية فى روما : 
المسييح له شخصية واحدة و حقیقتان . آی طبيعتان واحدة إنسانية 
والاحری إفية . ۱ 
وف ۱ م » عقد مجمع آفسس وحرمت فيه هذه النظریات تحريا 
قاطعا 0 نسطوریوس ) من أجل ذلك بعقوبات الجلاء والاسر . 


زعيمها يعقوب البرادعى : وهو يقول : المسيح شخصية واحدة 
وحقيقة واحدة . وهی الالوهية . إنه لم يكن إلا ها » وإن كان يتراءى لنا 
فى هيئة انسان . 


)١(‏ ما هی النصرانية ص ٠١ VE‏ وانظر فى ذلك أيضاً ابن البطريق ‏ التاريخ اجموع 
ص VAN‏ . 

(۲) ما هی النصرانية ص ٦١‏ . 

(۳) ما هی ail pall‏ ص ۱۷ . 


0 أن الحقيقة الاهية والحقيقة البشرية قد اتحدتا فى السیح 


وقد تبنت هذه النظرية فرقة sel‏ تفت فر 43 os‏ وكانت 
مو جودة حتى القرن السابع . 


التأويل الآ 

يؤيد مذهب الكنيسة الكاثوليكية ‏ فى روما وقد تحدث عنه ( مارس 
ريلتون ) وإليك خلاصته : 

ما دام ail‏ تعالى خلق الإنسان الأول ما نز - فهذا يدل على 
أن الله كان يوجد فيه منذ الازل pare‏ للانسانية وهذا | | العنصر الانسانی هو 
الذى عكس ف هيكل بنى آدم الخلوق على صورة ناقصة » وإذن فالإنسانية 
الصحيحة هى إنسانية الله ol,‏ کانت الانسانية | امحضة لا توجد ® 
الادمی _ لانه خلوق يحمل إنسانية ناقصة . 

وعلى ذلك فان الله لما تمثل إنساناء ob‏ الانسانية الت ی اختارها ‏ تكن 
إنسانية مخلوقة توجد فينا ‏ وإنما كانت إنسانية حقيقية لا يملكها إلا الله 
وحده وقد خلقنا أشباهاً لما . 

فإنسانية يسوع لم تكن مثل إنسانيتنا فا كانت إنسانية الله التى تختلف 
عن إنسانيتنا اختلاف الخالق عن الخلوق () . 

ولكن يعترض على هذه النظرية بسوّال هو : ما هى هذه الإنسانية 
لإلمية ؟ هل هى تحمل تلك العوارض البشرية التى توجد فينا نحن البشر ؟ 
من جوع وعطش وسرور وحزن وما إليه . أم لا 

امن كانت تحمل هذه العوارض . فمعنى ذلك أن الله تنزه وتعالى -- 

يصيبه الجوع والعطش والتعب والراحة . إلى آخر هذه العوارض ٠‏ ومن 
لین أن oe‏ الكنيسة eee ae‏ بدورها لا تعتقد 
دای 


(۱) ما هی النصرانية ص ۷۰ . 


(o^ 


لکن هذه es‏ . فلماذا صاح من شدة 
الأ عند الصلب - فيما تزعم النصارى ؟ على حين أن إنسانيته فيما يقول 
( مارس ریلتون ) ۸ تکن مثل Les‏ وف کانت انسانية HA)‏ 00 . 

تو طکة : 

eT etl مجامع يسمونها ا لى‎ - ١ 
. يعنون بذلك انا عالمية‎ 

۲ - وأخرى محلية أو اقليمية . آما المجامع العامة ( المسكونية ) 
فیبحثون فيا المشاكل الكبرى التى تهم جميع الكنائس . وأما احلية فيبحثون 
فيها مشاكل كنيسة كبرى فى مدينة كبيرة » أو مجموع كنائس تابعة لكنيسة 
كبرى فى منطقة معينة » وسنشير هنا إلى أشهر الجامع المسكونية أو العامة إذ 


e‏ ا انعقاده 
ابد ۳ TT‏ يسو ع ا 


أزلياً لان الأزلى هو الاب فقط aa‏ فقط . وقد كان وقت ۸ يكن فيه الابن 
( المسيح ) وبعد ذلك جاء وقت فيه الابن ( المسيح ) فهو إذن مخلوق من 
الاب . 


انعقد هذا اجمع لبحث هذه المشكلة ومشاكل أخرى . لكن هذه 
المشكلة كانت أخطر المشاكل cae cack‏ ا 
الأيويكيون » فواقق نجمع على ذ 9 ge‏ كانت 5 


ر0 ن . م اللصرانية ص ۷۲ . 
۳۰۹ 


كلمة علیا عل من ف Ulett‏ - فنفی اریوس :إلى الالبریکیون بجوار بحر 
الأدرياتيك . وقد عقد هذا اجلس 2 حت رعاية الامبراطور قسطنطین الذی لم 
يكن قد دخل فى النصرانية بعد ولکن نظراً لأنه كان فى موقف حرج أماء 
خصمه ومنافسه على as‏ الامبراطورية وهو المدعو 
ماكسنتيوس Makcentious‏ الذى شغل أذهان العامة وكسبهم إلى 
صفه بتقديمه القرابين إلى اتم الوثنية وإحيائه لذكريات هذه الامة .. فأراد 
قسطنطين أن يضم رجال الکنائس النصرانية تحت رعايته وآن يقربهم منه 
حتى يقوموا هم بعمل الدعاية له .. فتم له ما أراد se‏ هبل اعترف هم 
بعقد هذا اجاج تحت رعا وقد سره ۰ أسقفاً من جميع 
الكنائس فى العام ا RE‏ وافق منم (PVA).‏ أسقفا على القول بالو هية 
المسيح وأنه مساو للااب فى الجوهر وأنه مولود من الاب غير مخلوق . 
وبذلك صارت آلوهية السیح منذ ذلك الوقت مفروضة ble, flu be‏ 
الامبراطورية الرومانية القدسة الشرقية بقرار می.الامبراطور فا فن الذی 
أعلن دخوله فى النصرانية عقب فوزه على منافسه .. وبذللگ صارت 
الامبراطورية الرومانية الشرقية مسيحية Le’,‏ منذ ذلك العهد .. حي 
فرض هذا الامبراطور الدين المسيحى على الناس فرضاً والا قتلوا أو يهربون 
إلى مكان اخر .. ولكن لاذا ممربون .:والكل يعبد الامبراطور فى روما .. 
وقد مات .. والكل يعبد اتماثيل والأصنام فعبادتهم للمسيح إذت لا تكلفهه 
شیف ولیست ley‏ فى ذلك الوقت فلیعبدوه. ویفوزو! بوضا الامبراطوز 
ورضا let ph‏ وپشوانق بلاکم.سیت جم.. .هلا خو ما اسفر عنه 
" هلا اجمع اهام . 
ae SE ”5‏ 

وعقد سنة ۳۸۱ لإقرار عقيدة ألوهية الروح القدس » وللنظر فى 
محاكمة آصحاب البد ع التى ظهرت فى ذلك الحين ومنیم مكدو نيوس 
ويوسابيوس وأيوليناريوس OY‏ مكدونيوس كان أسقفاً على القسطنطينية 
سنة ۳۳ ثم عزل فى سنة ۳۹۰ لاتیانه ببدعه جديدة هی إنكاره لاهوت 
الروح القدس إذ قال إن الروح القدس مخلوق كسائر افخلوقات » وقد 
حرمه المجمع وأسقطه من رتبة الأسقفية . 


N° 


وكان يوسابيوس : ينكر وجود SE‏ الثلائة ويقول إن Stl‏ 
ذات واحدة . وأقنوم واحدا . 
أما أبوليناريوس : 

فكان أسقفاً على اللاذقية بالشام » وقد أنكر وجود النفس البشرية فى 
السیح وقال إن لاهوته يغنى عن النفس البشرية وأن لاهوته هو الذى تحمل 
الالام er‏ اعتقد وجود تفاوت ف العظمة بان الأقانم الثلاثة › فالروح 
القدس العظم والابن أعظم والاب هو الأعظم : 

وقد حكم المجمع بحرمان أبوليناريوس وتحريم بدعته وإسقاطه من 
رتبته . 

۱ 3 ide الأول‎ ee ۳ 

بیلاجیوس ونسطور . 

۲ ۳ esha nade 
نسله ولذلك فان الانسان حين يولد یکون کادم قبل الخطيئة » ومن ثم‎ 
. يمكنه محض إرادته أن يبلغ أسمى درجات الکمال‎ 

وكان نسطور ينادى Ob‏ طبيعة السيد المسيح اللاهوتية منفصلة عن 
طبيعته الناسوتية و عل ذلك ۲ ن اللاهوت لم يولد وم يصلب وم يقم 
مع الناسوت » چا رتب عل ذ ذلك عدم جواز تسمية العذراء بوالدة الاله » 

وقد حکم اجمع بتحر یم نسطور . 

مجمع خلقيدونية سنة )£0 م : 

۱ وقد حضره أساقفة روما يا حضره البابا دیسقورس بطريرك 
عزل دیسقورس ونفیه » و نادو! بعقيدة الطبیعتین والشیفتین . ۱ 


AN 


وقد حضره الامبراطور مركيان وكان فى صف أساقفة روما .. وأمر 
بنفی دستورس إلى جزيرة ( خلاغونيا ) باسیا الصغرى . 

ولا تعترف LW‏ القبطية ,3 الأرفوة كين ) کجمع خلقيدو نية 
و لا بقراراته . . ۴ لا تعترف lel‏ التی عقدت بالقسطنطينية بعد ذلك فى 
سنة 1۵۳ ۰ وسنة ۰۱۰ وسنة VAN‏ شالفة الشترکین فيا لعقيدة 
الكنيسة القبطية فى الاعتقاد Ol‏ السیح طبيعة واحدة ومشيكة واحدة . 

ومنذ ذلك الوقت أى منذ مجمع خلقيدونية هذا تم الانفصال التام بين 
الكنائس الغربية وهی کنائس الکائوليك ( اللكانية ) وبين الکنائس الشرقية 
کاش الارئوذکس (اليعاقبة) حیث نادی الکائو ليك بعقيدة تعدد الاه ع 
ونادی الاثوذو كس بعقيدة تجسد الاله . 

وقد رد الله تعالى على الجميع فى القران الكريم بقوله لأتباع الكاثوليك 
er‏ ۱ 

$ ولا تقولوا ثلاثة % [ لساء : ٠١۷١‏ ] . 

أى ثلائة الحة متعددين . 

أو ثلاثة مراحل للإله الواحد المتجسد . 

ورد على الكاثوليك بقوله : لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
BG‏ © [ الائدة : 7ع . 

ورد على الارئوذکس بقوله : ا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 
السیح ابن مريم 4 [ الائدة : ۰۱۷ ۷١‏ ]. 


mat han‏ و 
يرد علیپم فى ذلك الا مام القرطبى بقوله : 
١‏ إن إطلاق المسيح لفظ الاب على الله المراد به أنه ذو حظ له وذو 
حفظ وحنان عليه وعلی عباده الصالحين » فهو هم بمنزلة الأب الشفيق 
الرحم » وهم له فى القيام بحقوقه وعبادته منز a}‏ الولد Ul‏ 
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of fat,‏ یکون جوز باطلاق هذا اللفظ عا abl‏ تعال GY‏ معلمه 
وهادیه ومرشده » كا يقال : ( العلم آبو التعلم ) ومن هذا فى کتابنا : 
فل ملة آییکم إبراهم هو Tle‏ السلمین من قبل 4 [الحج : ۷۸ . 
فهذا دلالة بينة على أن السیح كان یطلق لفظ الاب على الله تعالی » 
بالمعنى الذی یطلق على ابراهم عليه السلام أنه أب .. و کذلك جاء فى 
ل Lp‏ اراسي تقول. الود 
والنصارى فى إبراهم وليس على حقيقة الأبوة . 

بل ان repel‏ تفسه اسل dal‏ البوةعل ال سب ê Lind eh‏ 
» قال لكم أبو م وقلت لأبى » . 

فان قلت إن صفة الابن يشبهها صفة العلم والاب يشبهه صا صفة القدرة 
فهذا باطل سواء أريد به الحقيقة أو المجاز . 


وشرح ذلك [الإعلام ص 1۷ ۲ . 
بر أ هس سؤال مو جه للنصاری 

إن كان قولكم بالتغليث YY‏ أسماء أفعال الله » فأسماء أفعاله أكثر من 
ثلاثة فقولوا بها كقولكم بالتثليث . لان عزيز وقوى وغلوب وسميع وقاهر 
وبصير وغفور وراض وساخط ومعاقب وغيرها من أسماء افعال . فقولوا بها 
أجمع كقولكم wel ell‏ ان و 
۱ يقال للنصارى لماذا سیم خالقكم جوهرا ؟ sh by‏ موضع من كتب 
الأنبياء وجدتم الامر بذلك ؟ أو على OL‏ من بلغکم الامر به ؟. [ الإعلام 


ص VA‏ ] ۰ 
سوال آخر لانصاری : 


أنتم تقولون إن علم الله تعالى الذى هو صفته » ولازم له وقديم آزل : 
حل فى جسد إنسان حادث بعد أن لم يكن حالا فيه ومع أنه حال فيه فهو ۸ 
يفارق الله تعالى . 


السوّال هنا هو : كيف يعقل ذلك ؟ [الإعلام ص ۹٩‏ ]. 


يقال لمن یزعم أ ن المسيح إله . . إن ذلك باطل من وجوه : 

الوجه الأول : أن | الاله ودف يه واجب الوجود لذاته » 
بحیث لا يكوان ج عمد و (ee‏ ولا lee‏ وعيسى عليه السلام عبارة 
عن هذا الشخص اسما البشرئ + النی جد بعد نکن معدوماً رل 
بعد أن كان le‏ على قولكم . وكان طفلا آولا ثم صار مترعرعاً » ثم صار 
شاب . وکان DL‏ ويشرب-ويحدث وینام » وقد ثقرر فى بداهة العقول أن 
احدث لا یکون le‏ » واحتاج لا یکون غنياً » والمکن لا یکون واجباً 


والتغیر لا یکون دائما 
الوجه GUI‏ : فى إبطال ألوهية المسيح هو 0 jt‏ لاش 
تقولون Ob‏ اليهود أخذوه » وصلبوه وترکوه حياً على الخشبة وقد مزقوا 


ضلعه » وأنه كان يحتال فى المرب منهم وف اسف ی وحن ما 
بتلك ١‏ العاملات أظهر و الشديد » فان کان إلا أ و كان الاله Nie‏ اد 
أو کات ماو من الاله حالاً فيه » فلماذا Fatt case‏ ۱ 
بالكلية ؟ وأى tate‏ بل شهار AAT‏ منم والافام والفرار Est‏ 

الوجه الثالث : وهو أنه اما days‏ بان الا له هو هذا الشخص 
GL‏ الشاهد أو يقال Jo‏ الاله aS,‏ نه أو حل بعض لاله وجرء 
منه فيه » والاقسام الثلاثة 

أما الأول : فلأن الاله العالم لو كان هو هذا الجسم فحين قتله الیهود 
كان ذلك قولا ob‏ الود قتلوا إله العام » فكيف بقى العام بعد ذلك من 
غير اله ؟ . ۱ 


۳۹۵ 


& 


۱ ۲ ۱ 
م إن اشد الناس ذلا ودناءة الود والاله الذی تقتله الود لاله ف غاية 
العجز . 


أما الثانى : وهو أن الاله بکلیته حل فى هذا الجسم فهو أيضاً باطل 
فاسد » لأن الإله إن لم يكن جسماً ولا عرضاً امتنع حلوله فى الجسم » وان 
كان جسماً فحيتئذ يكون حلوله فى جسم اخر عبارة عن اختلاف أجزائه 
بأجزاء ذلك الجسم وذلك يوجب وقوع التفرق ف أجزاء ذلك الإله و إن كان 
Loe‏ كان محتاجاً إلى امحل > فكان الإله محتاجاً إلى غيره » وكل ذلك 
سخف ومحض الكفر . 

وأما الثالث : وهو أنه حل فيه بعض من أبعاض الاله وجرء من 
أجزائه » فذلك أيضاً محال » لأن ذلك الجزء إن كان معتبراً فى الالهة فعند 
انفصاله عن الإله وجب ألا يبقى الإله زا » وان لم يكن معتبراً فى الآلمية ۸ 
0 جزءا من الاله ‏ فثبت فساد هذه الأقسام , فكان قول النصارى 


اوج الراع : فى بطلان قول النصارى بألوهية المسيح هو ما يثبت 
بالتواتر من أن عيسى عليه السلام کان عظيم الرغبة فى العبادة والطاعة لله 
تعال » ولو کان اها لاستحال «ts‏ اا 0 
فى غاية الجلاء والظهور دالة على فساد قوم () . 
ع ع 
يقال للمسیحین : إن قلب العصا حي ( معجزة موسی عليه السلام ) 


هو أبعد فى العقل من عادة الميت ge ISLA OY + Le‏ بدن افد ویدن 
الت اکثر من الشاکلة oy‏ اة وین بدن العبان . 


(۱) الرازی ( فخر الدين ) : مناظرة فى الرد على التصاری - تحقيق عبد الجيد النجار - 
دار الغرب الاسلامی بيروت  ١985‏ ص ۲۵/۲۱ . 


۳۹۹ 


وإذا لم يوجب قلب العصا حية کون مومى فا ولا اب للإله » فإن 


احیاء Goll‏ لا یدل de‏ الاهية أو ل (۱) . 

دفع شببة : 

يقال لمن يقول للمسلمين : ما المانع من نبوة محمد عه فى حال 
الصغر حتى بقى معطلا عن النبوة ونشر الرسالة أربعين سنة ؟ . 

فالجواب ال ل 
أو تاجر أ أكثر عمره لأبلغ فى إظهار القدرة من ورثها وراثة أو آوتیها من 
أول عمره » ومبداً | زمانه » وأبلغ فى التعجب من ذلك وس 
بيا وآدم بين الاء والطین » وإنما لم تظهر نبوته للخلق الا بعد الأربعين 
ومأخذ الحكمة فى ذلك ما قدمنا ذکره . 

ثم لا یلزم من تأخر ظهورها عليه أن لا یکون متصفاً بها وا هو 
أعظم منها » ولا یلزم من أن من أوق المملكة فى الصغر یکون أعظم و آفضل 
من أوتى فى الکبن» > بل قد یکون الثانی أعظم وأفضل وأقدر من IM‏ 
ما الانع من ذلك ؟ فکیف الحال فى معنی النبوة والعلم والحكمة والعقل 
والعرفة ‏ فتقدم العطاء وتاخره لا يدل على الافضليت > فلله الحكم فى 
ذلك ‏ ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن  :‏ لا يسأل عما یفعل وهم 
يسألون € © . 

فصل 

يقال للمسيحى : إذا جوزت ظهور الله تعالى فى صورة حسنة مقرونة 
بالصلاح والصفات المرضية .. فما المانع من أن يعقل إبليس ذلك ويظهر فى 
تلك الصورة نفسها هو أو واحد من أعوانه .. فيجر بذلك إلى عبادة من 
دون الله تعالى وذلك عين الكفر ونحن لا ينبغى لنا أن نجوز ظهوره فى صورة 


(۱) الرازى ( فخر الدين آبو عبد الله محمد بن عمر ) : مناظرة فى الرد عل التصاری 
ص ۲۷ . 
(۲) الرازى ( فخر الدين بن اخطیب : مناظرة فى الرد على النصارى ص ۳؛ . 


YAN 


مخلوق لكلا يؤدى ذلك إلى السفسطة والتلبيس » فكيف ينبغى لنا أن نجوز 
Se‏ ا Dies eis‏ 
رد على شبهة : 

قول النصاری ات و یی يكون eel‏ إن 

.. على نحو ما تقولون إن إبراهم خليل الله ومحمداً حبيب الله » فإذا 
ide‏ الخلة واحبة .. فلم لا يجوز الوصف بالوالدية والمولودية ؟ . 

والجواب : ان oy‏ الأمرين لفرقاً عظیماً OY‏ تعالى نزف نفسه عن 
الولدية .. بقوله : # ۸ يلد ول يولد وم ينزه نفسه عن الخلة واحب 
"فان flu‏ أنبيائه ra‏ أخلاؤه وأحباؤه بمعنى التشريف والتعظم ‏ 
ولا يجوز أن يقال : إنهم آبناژه وأولاده على معنى ذلك لالتباسه بالباطل فإن 
نسبته إل الو لدية س yT‏ 
إلا بمعنى أنه ولده حقيقة . 

وحتی إذا استعمل ذلك على سبیل HAN‏ .. فلم لا یکون کل الأنبياء 
كذلك ۲ : م إن الولدية مشعرة بالجنسية » ولا كذلك الخلة واخبة ‏ وأيضاً 
فإن | انفكا اد gi‏ عي ee‏ > عكس الولدية فإنها 
لا تنفك بل يظل الولد ولداً » والوالد والداً .. فظهر الفرق > . 


فصسل ۱ 

يقال النصارى : آنم تقولون إن جسد عيسى عليه السلام هو الذى 
صلب دون روحه » أو أن الناسوت هو الذى صلب دون اللاهوت نقول 
لكم إن هذا تحصيل حاصل . ل Lia‏ أبدأ إلا الجسد سواء كان 
كافرا Lege gf‏ مطیعاٌ و Lele‏ »و شیطاناً otc‏ آبدا لا يصلب منه الا 
الجسد » وأما الروح فحية باقية يذهب بها عالمها إما إلى عليين أو إلى 
سجين » فای مزية تبقی لعیسی على غيره OY‏ ۱ 
ثم يقال لهم Leal‏ : إذا كان Chall‏ عند5 لازماً للتکفیر عن خخطيئة 


(۱) الرازى ر فخر الدين )مناظرة فى الرد على النصارى ص 48 . 
(۲) الرازى ( فخر.الدين ) مناظرة فى الرد على النصارى ص ۲۷ . 
(۳) الرازی ر فخر الدين ) مناظرة فى الرد على النصاری ص 4۸ . 


1۸ 


ادم .. وأن المصلوب حم أن يكون هو المسيح الإله .. وأن الذى صلب 
هو الناسوت لا اللاهوت .. فقد رجعنا إذن إلى أن الجسد » الناسوت هو 
النی صلب فلماذا Clay 2 O34‏ آدم نقسه ؟. ‏ 

فلما علم Ob‏ جسد السیح مأخوذ هو الاخر من مریم ومریم ترجع إلى 
ادم وحواء .. وهما عاصیان فتسرب إلا العصية .. على أى وجه تکون 
ومنها إليه ؟. ۱ 

رد على شبات : 

يقول النصارى للمسلمين : إن رفع عیسی عليه اسلا بل السماء » 
وبقائه حا إلى اليوم » وخلقه من غير نطفة تجرده عن علائق النفس » 
asl‏ مضرة لقدس »و وو روحاً وکلمة کل ذلك بدل Jo‏ الأفضلیة 
لعيسى على محمد . 

واجواب : إن قلم بأنها تدل de‏ أفضلية عیسی من "حیت كوئه 
(ea‏ .. فهذا مخالف لعقيدتكم فى أنه إله . . لكن إن gary‏ عن القول 
بالألوهية وقلع إن عيسى عليه السلام نبی وأفضل من محمد . فنحن نرحب 
برجوعكم عن دينكم الدين الحق وهو القول بنبوة عيسى عليه السلام 
لا الوهيته . 

06 الستلام عن محمد ام .. فهذه ليست 
مهمة هنا OF!‏ .. المهم هنا هو قولکم بنبوة عیسی عليه السلام . 

ال و وت 
الأشياء ‏ مع التسلم بنبوة عیسی عليه السلام ‏ فالرد عليه هو : 

ما دمت سلمت.بنبوة محمد PEE‏ فان أفطئليته هو يدل عليها. بوجوه 
متعددة : وذلك أن أفضليته Le]‏ تعتبر بالنفع المتعدى لا بالنفع القاصر ء 
فعیسی عليه السلام وان كان فى ذلك احل الرفيع ( بعد رفعه ) إلا أن نفعه 
at os‏ سیر إن ذلك الرفع كان سببا لکفر التصاری حتی اخذوه 
bl‏ . وأما حال نبينا عليه رم op a‏ الارض فلا يأتى منه 
تألیه ولا کفر  Lats‏ فان دفته أف الأرض لاذا لا یکون فيه رحمة 
للعالمين .. لأنه فى زيارة قبره فیها تبرك وحافز الحمم على الاقتداء به فى العلم 


۳۹۹ 


والعمل . کا أن فى وجود قبره فرصة دائمة للمعرضين للرجوع عن 
(عراضهم با يشاهدون من حضور الرسول بيهم . 

وأين ثمرة رفع عيسى عليه السلام إلى السماء فى حق أ مته إلى ثمرة دفن 
النبى فى الارض فى حق أمته ؟ انظر ما بين تلك ا ار 


النصارى وبين هذه الشمرة التى كانت سبباً لكمال هداية لمسلمين الومنین 
الموحدين وسببسا لعلم جب eee a‏ الصديقين 
الکاشفین . 


ثم إن كان جسم محمد BF‏ مدفوناً فى الأرض فروحه ف أعلى عليين 
والاعتبار بالروح الذى هو الساكن لا الجسد الذى هو السكن . 

oe ae‏ بعروجه إلى السماء قد جرد عن 
علائق الدنيا » وحظوظ النفس إلا أن ذلك كان بعد صلبه وموته على 
ee‏ وود ی i ns‏ هذ cee a wg‏ 
سای eee‏ 

إن قلع إنها رواية القران › ورواية عن روى ذلك من أصحاب 

اليد . Us‏ كذلك روى القرضان ١‏ أن النبى محمد يه قد صعد إل 
. السماء .. وروى ذلك الروا ة عن ue‏ فما الفرق ؟ ١(‏ . 

ويقول النصارى أيضاً : ان عيسى ورد ف aes‏ آنه روح الله 
ls‏ ذلك ف جى مد ۷ 

فالجواب عن ذلك : بأن هذا متروك الظاهوة oY (Mie‏ من المحال 
أن يكون الجسد Ley)‏ وكلمة ولاشك أن عيسى عليه السلام كان جسداً 
ومن محال أن يكون الله تعالی مركباً من روح فتصير عيسى عليه السلام » 
والاجزاء الا خری تصير منها آشیاء os pl‏ فيذهب الرب tes‏ ا مربوب 


cy)‏ قد وردت الإشارة إلى العراج فى قوله تعالى :> علمه شدید القری ذو مرة فاستوی 
وهو بالأفق fod!‏ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو Gal‏ فأوحى إلى عبده ه ما وحی ما زاغ 
pall‏ وما طغی 4 OU)‏ من سورة النجم © ۱۷ 
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ربا . وذلك محال . فكان القول بظاهر ذلك Ve‏ » وإذا ثبت أنه مترو ك 
الظاهر حمل على التاویل . 

وتأويل کون عیسی عليه السلام روح الله أنه إضافة تشريف ۰ کا يقال 
بيت الله » وناقة الله فكونه روح الله أى روح شرفه الله تعالى » أى روح 
أهل الله وروح صفوة الله » وكذلك قوله : و کلمته — لاشتاله. على معرفة 
الکتاب والحكمة والتوراة والإنجيل » فكان كلمة الله لذلك و کل الأنبياء 
يشاركونه فى ذلك » فى کونه روح الله وفى کونه كلمة الله لاشتال جمیعهم 
على المعنى الذى اشتمل عليه عيسى عليه السلام » أو بعضه » أو أكثر منه . 

AY AI بواسطة‎ gle معنى أن عیسی كلمة الله أنه‎ ob Lal 
. المباشر وهو قوله : # كن 4 دون واسطة أب من البشر‎ 

ويقول النصارى أيضأ : إن عيسى عليه السلام خلق من غير نطفة 
ولا کذلك one‏ من الانبیاء . 

والرد على ذلك : إن قلع نه نبی مثلهم لکنه أفضل منهم لکونه BE‏ 
من غير نطفة - فنحن نرحب بذلك منکم pty‏ عندنا فى أن یکون افضل 
ما دمتم رجعتم إلى الحق وتركم القول بألوهيته فإن هذه عندنا أعز وأحب 
من تمسككم بالباطل .. لكنكم ويا للآسف لا تقولون بنبوته .. بل 
بالو هیته . 

ثم فى النهاية سواء قلع بنبوة عیسی عليه السلام أو لم تقولوا فليس 
الاعتبار بالأجساد بل بالمعاى فأصل الكل ادم » وادم خلق من تراب » 
فالجسد لحق المعنى » فقد يكون اللحق WS‏ والجوهر الذی فيه لطيفا 
شريفاً » وقد يكون اللحق شريفاً ويكون فيه حجر ومدر فالاعتبار إذا 
بالروح والمعنى لا بالجسد YS‏ يكرك ts‏ 
ای یت ۱ 


(۱) الرازی - الصدر السابق ص ۱۷ . 
۳۷۱ 


فالجواب : إن من اشتغل بالأزواج على قصد أن ينفى عنه تهمة 
الربوبية - ول تنتف عن عیسی عليه السلام بسبب تركه ذلك - هو أعظم 
Ia‏ من و فرواح وضاز he‏ خی زت هد bl, ya‏ 
و Yall‏ 
ویقول النصاری : إن AB le‏ دعا الناس إلى اشدی بالسیف 
والقهر . ۱ a‏ ۱ 
فالرد على ذلك : ob‏ استعمال السیف إنما كان لرد اعتداء أو لکسر 
٠ ee oe Pe sS‏ وکل 
ذلك كان Goes‏ بالدعوة وإقامة الحجة .. وليت من يعترض بهذا 
ll te Ga‏ ابو وی دی یوار .. بالقوة ليته 
يقرأ قوله Se‏ : لإ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و إن الله على نصرهم 
لقدير & isl‏ أذن هم بالقتال .. لانهم ظلموا . 

# ما و ۱ 

مسائل : 

يقال للنصاری : لم زعمتم أن الله تعالى جوهر ؟ (۲) فإن قالوا الدلیل 
على ذلك أنا وجدنا الأشياء على ضربین : شريف ؛ وهو 0 5 

بنفسه المستغتى. فی الوجود عن غيره » وخسیس قاع بغیره وحتاج إليه 
لمرش لما م يز أن کون دم سبحانه من قیل الخسيس ؛ قبت آن 
شریف وأنه قام بنفسه . أو أى حجج أخرى تثبت تشت هذه . 

فيقال لهم : إن هذا الكلام منكم يصلح فى الأمور الشاهده  Ll‏ 
الأمور الغائية عنا > فلم قلتم انا ينطبق علیها ما ينطبق على ما نشاهده فى 
عالمنا هذا ؟ نکم إن جوزتم على عالم الغيب » والّه تعالى على رأسه 
ما تجوزونه على عالمنا هذا وهو عالم الشهادة .. فقولوا إذن إن الفاعل 


. 58 الرازى المصدر السابق ص‎ )١( 
التصاری تقول فعلا إن الله تعالى جوهر . وهو الآب عندهم . وكذلك الابن‎ )۲( 


جوهر .. وهو المسيح . 
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لاأاجسام العام ( وهو الله تعالى ) لا يفعلها إلا بأدوات والات ‏ نعمل 
نحن .. وإذا بطل هذا بطل ذلك .. وإذن فعالم الغیب لا يجوز أن نطبتی عليه 
ما نطبقه فى عالنا هذا لأنه dle‏ خصوص » وبذلك يبطل قولكم إن الله 
bs‏ جوهر .. وإن مثلكم ف قياس الغائب ب على الشاهد » كمثل إنسان نشاً 
فى بلد اليج فلم يشاهد ماء إلا عذياً» ولا [نساتً لا capt‏ ولا زرا 
أخضر » فقضى بأنه لا ماء ولا إنسان ولا زرع إلا ا وجد وشاهد وهذا 
ف غاية هل () . 

ثم يقال هم أيضاً : يجب علیکم إذا كان القديم تعالى جوهراً أن یکون 
كالجواهر المعقولة ومن جنسها وقابلا كقبوها ؟ نکم إن جوزتم ذلك تركتم 
دینکم ‏ لنه بقل نالا شیه شم الأشياء ) وإن eat‏ ولك 
يقال لکم : فما أنك رتم أن يكون القديم سبحانه وچوا لیس بجو هر 
ولا عرض ۰ ولا کالوجودات فى الشاهد» کا آنه لیس eal‏ 
ولا فصل فى ذلك بدا 9 
ويقال للنصارى : أيضاً لم زعمتم أن الله تعالى ثلاثة أقانم دون أن 
تزعموا أنه أربعة وعشرة وأكثر من ذلك ؟ فإن قلتم إن ذلك من قبيل إنه 
موجود جوهر » حى » عام .. فوجب أن جوهر واحد ثلاثة أقانم ee‏ ا 
a‏ ونم الجلم رس ون ا i‏ 
أربعة هى : موجود » حى » dle‏ » قادر .؟ ۱ 
ee ۱‏ .. نقول لکم فما أنكرتم 
أن OS‏ العلم هو الحياة .. فوجب أن یکون الباری سبحانه أقنومين ( . 

ویقال هم آیضا : خبرونا AS‏ اتعدت الکلمة التی هی الابن بجسد 
الْسیح دون الاب والروح مع قولكم بأنه غير مباین هما ولا منفصل 
عنبما ؟ . 


)4( الباقلانى : ر الإمام أبو بكر محمد بن الطيب ( : المهيد : نشر وتحقيق الأب رتشرد - 
بيروت ۱۹۵۷ ص ۷۸ ۰ ۷۷ . ۱ 

(۲) الباقلای : اقهید : ص ۷۷ . 

(۳) الصدر نفسه ص ۷۹ . 
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وإن جاز ذلك فما أنكرتم من أن يكون الماء الممازج للخمر الختلط به 


مشروباً دون الخمر أو الخمر مشرو با دول الماع .. وان كانا غير منفصلين 
ولا متباينين () . 


. 44 المصدر نفسه ص‎ )١( 
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aft ae مه‎ 

OM,‏ وقد بلغ الکتاب أجله eet‏ وی او الحكم 
على ما كيناه-لفطتة القارىء الكريم مسلماً کان أو .. ولكن قبل 
أن نفعل ذلك ...لابد من أن نقدم ee‏ له اغب م 
المتتخصصين a‏ در اسة الکتاب المقدس . و هو يمثل ١‏ 1 
التطورات ت افامة فى المسيحية »وهی التطورات ت الي on‏ بسرعة خلال 
هذأ 0 و E pal age E‏ 
ae‏ ۳ ۱ 

tik‏ ألا بتقديم خحلاصة للبحوث الت قام بها سبعة من جهابذة 
الأساتذة الذين قاموا بدراسة وتدريس مادة الكتاب المقدس فى جامعاتهم » 
ونشروا عل القراء نتائج ما تو صلوا إليه من بحو ت eae‏ كتات يبحمل 

ثم نثنى بعد ذلك بتقديم شهادة من كلام أساتذة اخرين من رجال 
الدين فى أكسفورد . 

اش وم اش مرو ۵ ول 1 
من الأساتذة التخصصین قالوا 

- الألقاب التی للمسیح كانت موجودة قبل أن یتبناها السیحیون 
الأوائل ويمكن الإطلاع عليبا فى وثائق غير مسيحية وتفسیرات عير 


بدعها هو لنفسه وان هذه الالقاب ها 
الأناجیل لا توفر معلومات مباشرة : من الوحى عن تألیه المسيح عليه 
السلام . [ أسطورة تجسد السیح مقالة : فرنسیس ينج ] . 


۳۷ 


ادعوا أن المسيح هو ابن داود » ولو كان من نسل داود ما كان 
باستطاعته أن يكون كاهناً حسب قوانين التوراة ( إذ أن الكهانة مقصورة 
على سبط هارون ) . [ مقالة فرنسيس یوخ ا 

إن فكرة التجسد بمعناها المقبول تقليدياً لم ترد صراحة فى رسائل 
بولس بل وجدت فى أذهان قراء هذه الرسائل الذين فسروها على هذا 
النحو . 3 قرنسيش یو : المصدر السابق ] . 

— إن فكرة البنوة مستقاة من الافلاطونية [ فرنسیس بوخ : الصدر السابق ] . 

التجسد بعناه الکامل غير مذکور بصورة مباشرة فى أسفار الکتاب 
القدس « وإنما بنی بطریق الاستدلال على أساس الادلة التنوعة الستقاة من 
اخطوطات القديمة .. oly‏ ازدیاد العلومات التاريخية فى وقتنا العاصر 
کشف احقيقة. لهذا الجيل من الطريقة التی ظهرت ها بها دعوی التجسد ما لم 
يتح للأجيال السابقة وإن كتاب الأناجيل لم يكونوا فقط ناقلين pas‏ 
المسيح بل إنهم ane‏ 
[ مقالة : بروفيسر موريس وايلز أستاذ علم CLAY!‏ والكتاب المقدس بكلية المسيح بجامعة 
و 

- الکتاب القدس ها WS ia oak Aaa‏ كثيرين ومفکرین 
E‏ داخل المسيحية نفسها SV‏ تزا أن jas Vina‏ قر tale‏ و 

مية وأنها کتابات بشر . [ واياز ] . 

نجمت عقيدة الحلول والتجسد الامی فی جسد المسيح كنتيجة 
حتمية لولد السيد المسيح بدون أب من البشر متجاهلة قدرات الله سبحانه 
وتعالى أن يفعل ما يشاء lay‏ يشاء و کیفما يشاء [ وايلر ] 

- کثیرون من السیحیین حفظون LLY‏ الکتاب القدس كات الا 
ee wl‏ ل ae Rm eras‏ 
ذلك فى التقریر العقائدی للکنيسة الا جليزية عام VATA‏ م حيث اعترف 
هذا التقریر باحتلاف وجهات النظر حيال هذه السائل و واياوع 

- بولس قد استوحی فكرة التجسد من آفکار السامرین ( العبريين ) 
بذأ تكون فكرة التجسد Lal‏ و گنه وهناك Ses‏ وهو أن 
يسوع نفسه لم يكن يظن أنه الأقنوم الثافى فى ثلاثة التثليث [ مقالة ميخائيل 
جولدر . احاضرة فى اللاهوت فى جامعة برمنجهام ( فى كتاب أسطورة تجسد السیح ) ] . 


۲۳۷۹ 


والأصل اليبودى هو أنه يوجد فى عقيدة السامريين أكثر من إله . 
الرب hl‏ م الرب )441( م eo‏ السماوى : وتظهر هذه 
الازده اجية فى سفر التکوین بتسمية الاله مره باسم ( الوهم ) ومرة پاسسم 
( يموه ) [ جولدر ص ۱۲۲ - ۱۳۲ ] ۰ 

فالازدو اجية وعقيدة التجسد كانتا من LOM‏ القبولة فى العقيدة 
السمرية لدی الذین دخلوا السيحية Go‏ العقد الاول من تاریخ 
الكنيسة [ میخائیل جولدر ] . ۱ ۱ 

- ويقول:الأستاذ جولدر : انه قد ورد فى LAL‏ لوقا أن معان ادعی 
أنه قدرة الله التى تسمی كبيرة .. ومعنی هذا أن سمعان كان يعتقد أن الله قد 

ویستفاد من هذا أن ادعاء التجسد الاحی ف السنيحية ۸ يتناول المسيح 
فقط ولکن تعداه إلى غيره من التلامیل . ۱ 

إلى of‏ یقول : أما ظنون التجسد التی آدخلها للكنيسة “معان ماعوس 
و رفاقه السامریون فیبدول ail‏ يمكن الاستغناء عنها PAIS‏ جولدر ص ۱44 ] . 

- آما فرنسیس, يان الأستادّة بجامعة برمنجهام فتعترض على حصر 
ای الق cleat E‏ ها ول 
ذلك بکثیر .. إذ لاشك أن تأليه السیح قد cle‏ نتيجة مجموعة واسعة من 
الأفكار والصور والتخمینات الاضية التی كانت موجودة فى العصر الذی 
سبق ظهور السیح والكنيسة وانتقل بالتالی إلى ذلك العصر . وضربت على 
ذلك أمثلة كثيرة هی : ۱ 

١‏ أسطورة نزول «الاله أبولو والإله اسكليبوس إلى الارض 
بإعلانات اف Slane‏ . فیشفی الناس hl ary‏ ویتباً hited‏ 

۲ - إطة تدعی ( امیکشون ) قد حملت من أبولق وأولدت طفلا . 


£ 


وقد تكون هذه الأسطورة الوثنية هی التی أوحت إلى المسيحية 


8 
بصفة بنوة المسيخ لله . 


YVV 


۳ - کا نشرت أسطورة وثنية أخرى هی قصة عمن يدعى 
( بورئیوس ) الذى ألقى بنفسه فى النار لينقل من محيط البشر إلى عالم الآلحة 
ail,‏ صاخب ذلك حدوث is‏ أرضية كبيرة رافقها انشقاق الارض ثم 
طيران dll lie‏ اللهب ذاهبا إلى السماء WE‏ بلغة بشرية وبصوت 
هدي م آنا متو Oh Spam‏ مقر الاللحة ) . 

؛ ‏ هناك من يدعى ( بريفرينوس ) ادعى النبوة وزعامة لذهب 
ورئاسة كنيسة وقد امن به كثير من المسيحيين وكانوا يتعبدون له بعد 
ذهاب المسيح Oly‏ بريفرينوس هذا جمع ثروة طائلة على حساب سذاجة 
أتباعه المسيحيين ما يؤيد أن المسيحيين الأوائل كانوا مستغدين لتصديق أى 
قصة تروى طم ولو من مشعوذ إذ كانوا معروفين بالبر واستعدادهم للموت 
كشهداء . 

- هناك قصة لصعود ( هرقلس ) إلى الآلحة آیضا عن طريق النار کا 
تردد تأليه ( اسکلییوس ) و ( ديونيوس ) برحمة من إله أطلق عليه اسم 
( لاقط الصواعق ) + 

١‏ - هناك من كان .یدعی ( ابسکندرد GAY‏ ) إلذي رتب ولادة أفعى 
صغيرة من day‏ نعامة .. وجاء بتنبوّات وصفات للشفاء » وادعى أن 
موهبته التنبو ية صادرة عن عقل ( الله الاب التق ا اه لمساعدة الناس 
الطیبین » وستعود روحه عن طریق ( لاقط الصواعق ) الذى يخص الله . 

وتقول المؤلفة إن هذه الروايات كانت ردا على ادعاء | اتجسد AY‏ فى 
المسيح وهی تتحدث عن أناس سابقين ادعوا أنهم abl‏ وأبناء ABT‏ ومني 
يا 

- آفلاطون : من أن و ae‏ تطريقة ع وس diye‏ 

ف الاهية لأفلاطون تاريخية قديمة وسابقة لولد السیح » وظهور 
الأناجيا یاهب يه 

۸ - والفيلسوفان | للذان تجمعت حوهما أساطير التجسد و التألية UE‏ 

( فيثاغورس:) و « أنباذ وقليس ) قبل عصر سقراط . وفى إحدى الروايات 

أن ( فیثاغورت ) هو الابن المتجسد ل ( هرمس ) وأن انبيد و کلیس اختفى 


NYA 


فى إحدى الليالى » وبعد ذلك ادعى أخدهم أ نه سع صوتاً عالياً فى منتصف 
الیل ينادى ( انباذ وكلس ) وعندما قام رأى نورا متوهجاً فى السماء وفسر 
ذلك بأنه أشياء أبعد من مستوی التوقع » حدثت له . oly‏ الواجب أن 
یقدموا له القرابین حيث انه الان إله . ۱ 

٩‏ - والاسکندر الأكبر هناك رواية تنسب لمولده تقول إنه فى الليلة 
السابقة لزفاف أبيه وأمه حلمت العروس أن اللاقط pel peal)‏ والفترض أن 
أصله من ( زیوس ) وقع على oly a,‏ الاسکندر على ذلك pel‏ 
نقسه . [ ابن زيوس ] . 

٠‏ كا أن هناك رواية تتعلق ب ( روملوس ) الذى سميت مدينة 
روما باسه .. وهذه الرواية تقول إن العذراء ( ديا سيلفيا ) قد اغتصبت 
وولدت توأمين قيل إن آباهما كان ( مارس ) إله الحرب . وإنه أثناء عاصفة 
مفاجكة لفت الجميع بغم كثيف وحين مر الغم فوق رأس ( رومولوس ) 
اختفى dy‏ يعد على هذه الأرض . فاعتبر UI‏ وابن إله . 

وتعلق صاحبة المقال على هذه القصص بقوفا : وهكذا نجد أن 
الأساطير والخرافات الوثنية الرومانية واليونانية مليئة بأساطير نزول الآهة إلى 
الأرض واختلاطهم بالبشر واتصاهم بهم أحياناً اتصالا لا تزاوجياً » 2 
صعو دهم و عودعرم ال مقارهم السماوية ولا تستبعد Wl‏ بل ترجح أن 
تکون هذه الأساطير هی التی أوحت للمسيحية بالتجسد AY‏ فى 
السیح . ۱ ۱ ۱ 

بل قد وجد قبل مولد السیح بسنوات قليلة نشید یتعلق بولد صاحب 
الآلحة ويحكم العام بالسلام ویدعی الولد ( سلیل OY‏ العزیز ) . 

بل لقد نسب إلى الامبراطور ( أغسطس ) الذى ولد المسيح فى 
عهده . أن الامة قد آرسلته hf oh‏ آوغسطس a aly‏ نزل إلى 
الارض . ومن ثم فان هناك دلائل de‏ أن — الجدد الناطقین 
باليونانية والرموز لهم بالأميين هم الذین حولوا یسوع السیح الولود 
الهودی فى فلسطین - إلى کائن إلى متجسد . 


3% % د 


بل إن هناك نقوشا أسيوية يرجع تاريخها إلى عام 4۸ قبل ميلاد المسيح . 
تتحدث عن « يوليوس pad‏ » على أنه إله ظاهر من نسل ( اريس ) 
و ( افرودیت ) وأنه منقذ عام للانسانية . 

وهناك بفش على الرخام يقول : الامبراطور pad‏ ابن ال MI,‏ 
أوغسطس المشرق على الأرض . هى ذاتها التى كانت تطلق على هؤلاء 
الذین جری تالمهم فى العصر السابق للمسيح . وأن كلمة تعنى إله أو 
إلهى » أو الخالد » أو الابدی .. كانت تطلق خاصة على الحكام والفلاسفة 
والأشخاص الاستثنائيين . 

هناك تشابه عام بين الاله الوثنى ( روملوس ) المسمى acl‏ مدينة 
روما وبين يسوع المسيح فيما يتعلق بالولادة العذرية والحمل عن طريق 
JY‏ وحياة بارزة واختفاء بلا أثر للجسد بعد الوت » ثم ظهوره بعد الموت 
لتكليف خلفائه بتقديم الصلوات له 

وفكلا راف ol‏ السیح مستقى من تلك الخلفية 
الوثنية التى كانت سائدة إلى ما قبل عصر المسيح بقليل .. وأن امتداد 
وا رای Sie nk‏ الس م 
بولس هو أول من أوعز أن ( عميلا لله فوق مستوى البشر قد دخل العام 
فى شخص يسوع المسيح ) (۱) . 

% تن 
ه ثانياً : شهادة أساتذة من رجال الدين فى أكسفورد : 
۱ - بشرية عیسی 


فی سنة ۱ اجتمع عدد كبير من رجال الدين فى أكسفورد ورأس 
الاجتا ع الك كور اقا اس کارلیل الذی آذمل حطا به see‏ 
ول لأنه ذکر of‏ قراءاته OSU‏ القدس لا تجعله یعتقد أن 


)4( انظر : أسطؤرة تجسد الاله فى السيد السیح : ترجمة نبیل صبحی - دار القلم - 
كويت - طبعة أولى ۱۹۸۵ م وانظر أيضاً صلاح العجماوى - نصرانية عيسى عليه السلام a‏ 
" الفصل العاشر أقوال علماء الغرب عن دعوى تجسد الله فى السيد المسيح ص ۲۰۱ . 


۳/۸۰ 


یی Otel ye Al‏ كلها معدل هذا decal‏ من معان » ونجمل أقو 
فى هذا الوغر فيما يل : 

قال dae‏ وط كراد :ردهي إل اه غیت غل رل Soll‏ 
المتحررين أن يحددوا أقوالهم وماذا يعنون على وجه الحقيقة حينا يستخدمون 
النصوص الموروثة عن ألوهية عيسى » وها هى ذى بعض الأشياء التى 
لا تعنى ولا يمكن أن تعنى نسبة الألوهية إلى عيسى 

I ی ل‎ 
ee ER 


أما 


أن صلته الشعورية بالله هی صلة إنسانية بربه » أما ای وا is‏ 
تذهب إل آبعد ما تذهب إليه St at‏ الأناجیل الثلائة pee‏ 
ها تاريخية . 

(ب) یستتبع الاعتراف ol‏ عیسی إنسان JS‏ ما يدل عليه اللفظ » 


و ما خی مد بك روخ بشر یه عقلارإرادة . 


aay Aa‏ لك بدأو د يو ee‏ لا نه 
لمق اعم لکن هنا لس هر لوضع یی ا 
(د) إن ألوهية السیح لا تستنتج بالضرورة من مولده من عذراء من 
ا لع ا اکن et‏ قارفا عد لذ يذل 
على ألوهية المسيح » ا أن عدم إثباته لا يثير الشك فى هذه النظرية . 
Fae es‏ ل Rh lh‏ 
او آن نفترض ١‏ ن عیسی الناصرى عرف من البيانات العلمية فى 
الأمراض العقلية أكثر ما عرف معاصروه الذين يعتقدون نسبتها إلى المس 
الشيطان » وأن معر فته ات معر فتهم ف ال ee‏ الخمسة أو 
cal Ah‏ ومن العسير إنكار أ أنه توقع حدوث أشياء فى المستقبل لم تتحقق 
Wt‏ 
وق انعقاد هذا الموتمر افتتح ها . د . 4 ميجر المناقشة با يمكن 
تلخيصه فى السطور التالية : 3 
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إن عیسی ( عليه السلام ) لم يدع فى الأناجيل أنه ابن الله بالعنی 
المسدى کا يوحى بذلك القصص عن مولده من عذراء . کا أنه لم يدع أنه 
ابن الله بالعنی الميتافيزيقى ا ذهب إلى ذلك مجمع نيقية . ولكن يمكن 
اعتبار هذا توف ee Ve CAT ool‏ بالله وقدرة 
على العمل بالأسس الخلقية التى يأمر بها الله 

- فإذا تر كنا ps‏ رجال الدين ومؤتمراتهم واجتاعاتهم وأتينا إلى 
الابحاث العلمية وجدنا الاستاذ روبرتسون يحدثنا فى كتابه ( وثنية 
المسيحيين ) عن عبادة ( مثرا ) إله ات Bae a,‏ وان 
وصلت إلى روما حوالى سنة 7١‏ ق . م وأا انتشرت فى الامبراطورية 
الرومانية » حتى وصلت إلى الجزيرة البريطانية واكتشفت اثارها فى يورك 
رقي اوعقي ا BAN‏ 

ويشير Wj‏ إلى نقاط التشابه بين ديانة ميثرا وما يناظرها فى العقائد 
السيحية الحاضرة وينتهى ف النهاية إلى القول Ob‏ ذيانة مارا لم تمت إلا بعد أن 
ذابت فى المسيحية وهذه التقاط سبق أن ذكرناها عند Le‏ عن المقارنة 
بين عقائد النصارى وعقائد الوثنيين فلا نعيدها هنا . 

- کذلك coed‏ اغات العلماء إلى. شعار الصلیب الذی اتخذه 
eee‏ نه لم يكن معروفاً کشعار لاتباع السیح 

قبل القرن ال لرابع أى القرن الذى عاش فيه الامبراطور قسطنطين . cols.‏ 
فكرة اخاد الصليب شعازاً UA‏ السیح .. أما قبله فقد كان أتباع السیح 
یخنون :شعارا هم رمز السمکة .. الذی و جد تیوه بكثرة عل 
فبورهم . 

وهكذا ذهب ال يعارطيون السيحية الحاضرة من علماء مسیحیین 
إلى القول فى نباية أبحائهم إلى أن العقيدة المسيحية بوضعها MEN‏ لم تكن من 
تعالم tan oft GY LN Oe peel‏ لخر ap‏ كان 
سائدة ae‏ 

أضف إلى ذلك أن كلمة مسيحى أو نصرانی لم تكن شائعة للدلالة على 


¥AY 


تنق هذا الدين قبل انعقاد مؤتمر نيقية فى بداية القرن الرابع الميلادى أى 
سنة ۳۲۵ م بالتحديد (۱) , 

ه بل لقد ذهب هوّلاء الباحثون إلى ما هو أبعد من هذا وهو إنكار 
دعوى ألوهية المسيح من المسيح نفسه . وهذا ما يقدمه لنا الاستاذ شارل 
جینیبر مؤلف كتاب المسيحية نشأتها وتطورها : قال ما نلخص أهم 
ما توصل إليه : السیح كان يعلن التوحيد وكان يعلن أنه عبد الله ورسوله › 
ail,‏ بعث إلى خراف بنی إسزائيل الضالة » وكان یعلن أنه حدد فى رسالته 
ببنی إسرائيل .. ودعوته تقوم على الخلق الكريم . ولم يتحدث عن شريعة 
و کان یوّمن آنه نبی من أننياء بنی |سرائیل .. آما السيحية احاضرة يكل 
ما فیها من عقائد وطقوس وشعائر فإنها غريبة وبعيدة کل البعد عن رسالة 
السید السیح عليه السلام . 

ولقد بين المؤلف أن المسيحية بدأت تنفصل عن اليپودية منذ أن دخلها 
القدیس بولس » وبين المؤلف أن عقيدة بنوة الشییم إنما هی عقيدة كانت 
خطا فى ترجمة كلمة ( عبد الله ) التی كان يقوها السید السیح كثيرا . إذ 
ترجمها القديس بولس بكلمة ( طفل ) بدل كلمة خادم . 

وكين اهنا حندث التشؤيه Fs ak POE‏ تداو ا :بعد 
ذلك tel pe‏ تحن اب ) ویدلا می أن abt spall OSG‏ الذی عفن 
أن يفهم هو المسيح عبد الله ورسوله .. صار المسيح ابن الله OY‏ الفرق بين 
كلمة طفل وكلمة ابن فرق دقيق .. کثیرا ما يتسا فيه bole‏ بين البشر 
لكنه هنا فى هذه المرة .. كان وبالا .. على تاريخ وعقيدة أمة بأسرها... 
وهی الامة المسيحية بعد مجیء بولس . 
وإليك بعض الفقرات التى ذكرها هذا العام ( الأستاذ شارل 
جينبير ) : يقول : ( وتصفح الأناجيل وحده يكفى لاقناعنا Ob‏ مؤلفها قد 
توصلوا إلى ( تركيبات ) واضحة التعارض لنفس الاحداث والاحاديث مما 
يتحتم معه القول بانهم لم يلتمسوا الحقيقة الواقعية » وم يستلهموا تاريخا ثابتا 


)1( محمد جابر الحينى ( الدكتور ) : فى العقائد والأديان ص 78/9494 . 
YAY ۱‏ 


يفرض تسلسل حوادثه علیهم » بل على العكس من ذلك : أتبع کل هواه 
وخطته الخاصة فى تنسیق وترتيب مولفه )١(‏ . 

ويقول Lal‏ : ( وإننا لنلحظ فى ثنايا هذه السيرة الإنجيلية نقصاً كثيرا 
وفجوات خطيرة نلحظها حتى فى إنجيل مرقص الذى بلغ به احرص أن 
حاشی الحديث عن عیسی وطفولته ) ) . 

dad‏ ابو سام نی ازیو 
ضروب Oe anal‏ 

UE a‏ ابن 
الله » على عيسى » فتلك لغة لم يبدأ فى استخدامها سوى المسيحيين الذين 
تأثروا بالثقافة اليونانية » أنها اللغة التى استخدمها القدیس بولس » كا 
استخدمها مولف الاحجیل الرابع » وقد وجد فيا معانى عميقة » وعلى قدر 
كاف من الوضوح بالنسبة إلا ) () . 

ویقول : ( وهكذ فإن النصوص لا تقدم إلينا الخبر اليقين فيما يتعلق 
بتفکیر عیسی الخاص Bole‏ ورسالته ع وبصفات شخعیته ».ودی دوره 
الذى لعبه ‏ إلا GT‏ لابد أن نقر واقعاً واضحاً للعيان » وهو أنه لم ینجح فى 
دعوته » وأن مواطنیه من أهل فلسطین لم یصدقوا بالرسالة التى نسبها إلى 
نفسه )٩(‏ . ۱ 

ويقول : ر لذلك كله نستطيع وصف بولس ail,‏ كان منشیء 
=e‏ 


)١(‏ شارل جينبير : المسيحية نشأتها وتطورها ترجمة عربية : د . عبد الحلم حمود - دار 
المعارف ص ۳۷ . 
(۲) المصدر السابق ص ۳۸ . 
(۳) الصدر السابق ص ۵۰ . 
(4) الصدر نفسه - نفس الکان . 
(۵) الصدر نفسه ص 6٦‏ . 
(5) الصدر نفسه ص ۱۰۸ . 
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ويقول : ( إن سر نشأة هذا الدين وطبيعته الأول يجب الرجوع فى 
دراسة جوانب كثيرة منهما إلى حضارات سوريا واسيا الصغرى ومصر 
وكذلك بلاد ما بين النبرين و کل هذه البيئة الشرقية التى ظهر فما ) . 

ولقد أفاض الأستاذ شارل جينيبير وأجاد عند كلامه على بيئة بولس »> 
ونشأته وتلمذته على يد جمالثيل أكبر علماء الود ف القدس وأن بولس قد 
شاهد فى طرطوس التى ولد ونشا فيا ثقافات مختلفة ما بين يونانية ورومانية 
وغير ذلك . وديانات شرقية وغربية مختلفة مثل : 

۱ - اتيس فى بلاد الفريجيين . 

ا ادوس اا 

۳ ملکارت فى فينيقيا . 

4 - موز ومردوك فى بلاد النهرين + 

ه ‏ آوزوریس بمصر . 

ك5 ميثرا فى فارس . 

كا عرف Lai‏ أن هذه UU‏ خاصة مشتركة بها هى أنهم يموتون فى 
موسم امع من الداع یبعئون بعد لك فی موسم آخر . وأنهم اله من 
البشر : یوتون فی بدء الشتاء Osten Fs‏ عن آبواب الربیع OY‏ 

وکانت نتيجة ذلك كله انصهار هذه الثقافة فى عقل بولس .. و کانت 
احصلة لذلك هی التعلق بفكرة اخلاص عن طریق التضحية .. أى أن 
یضحی SY‏ بنفسه لیخلص الوّمنین به . تلك الفکرة كانت مشتركة بين 
الادیان السابق ذکرها .. وبناء على ذلك فلابد من أن يموت الاله ثم یبعث . 
وبعثه يعبر عن فكرة الخلاص .. وکان يمثل على هيئة قصة .. ویتخللها 
القيام بطقوس القربان ( طعام و شراب وتناول آسرار ) .. تماما کا هو الال 
فى السيحية . 
2 من الذی نقل كل هذا إلى السيحية وأصبحت عقيدة وشعيرة ها ؟ انه 


بولس . ۱ 
(۱) الصدر السابق ص ٩۳ - ٩۱‏ والفصل الرابع كله خاص ببيان نشأة بولس وثقافته . 
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وإذن فقد صح القول ob‏ المسيح لم ينشىء الكنيسة dy‏ يردها إنه 
بولس . 5 00 

و SS aR aS‏ 
المقذسة". .وهو لاستاذ الدكتور موريس بوکای مولف کتاب : القران 
والتوراة LAM,‏ والعلم : در اسة الکتب القدسة 3 ضوع العارف 
الحديثة (۱) . 

ان iia‏ ۱ الكاتب يقرر بكل وضوح بان ۱ الکتاب ١‏ السیحی القدس 

م يعتمدك ai a a‏ متعددة med thd‏ ۷ 
الكثير من المسيحيين () . 

é‏ ۳ ف الکتاب ٍ مناسبات مختلفة oe‏ تاقض 
pp eee 92‏ أن رسائل “a‏ کیٹ 7 + أن _ 
Le bY‏ » وأن مجموعة الكتابات الاجيلية لم تظهر قبل عام ۱۰ م () . 

وأن الروايات الشفهية كانت هى السائدة قبل ذلك . ثم یعطی ley‏ 
تخطيطيا للمصادر التى أخذ منها كل من متى ولوقا ومرقص () وينتهى من 
مناقشة كثير من المشاكل الخاصة بتوار يخ تدوين الأناجيل وأماكن هذا 
التدوين بل وشخصيات أصحابها . ۔ بان شیفا عن ذلك غير فر كد وان 
تاريخ الاعتراف بالأناجيل الأربعة' كنستيا هو عام ۰ م. 


& 


ويرتب على هذا ob‏ أحداث حياة المسيح المروية عن طريق هذه 
الأناجيل مضطربة وغير متّاسكة ولا تعطى فكرة موحدة » بل كل منهم 

رواها بطريقته وعلى حسب الظروف التی كان فما . ص ۹4 وأنه لم 
ی حذ Si Nase‏ الواردة عن المسيح فى الأناجيل فهى 
( کتابات ) ظرفية أو ( حصامية ) ص 58 . 


. ترجم إلى العربية  ونشرته دار العارف بالقاهرة - والفعح للإعلام المصرى‎ )١( 
. القاهرة‎ 

(؟) موريس بوكاى : القران الكريم والتوراة والإنهيل والعلم . ترجمة عربية طبعة الفتح 
للإعلام العربى ‏ القاهرة - بدون تاريخ ص ٩٩‏ . 

(۳) المصدر السابق ص ۷۵ . (5) المصدر السابق ص ١9586‏ 


۳۸۹ 


۰ Ee 


لة الهائية U‏ توصل a}‏ الارن التخصصون فی الکتاب 
القدس : وهی مقتبسة من کتاب ال تاد أحمد عبد الوهاب « احتلافات 
فى تراجم الکتاب القدس وتطورات هامة فى السيحية » فلیرجع إليه من 
يريد الوقوف على الزید : قال على لسان التخصصین فى نقد ASS‏ 
القدس نقلا عنم : 
الصورة العامة للکتاب القد 


آسفار الکتاب القدس هی عمل مؤلفون ومحررين ظل عدد كبير منهم 
جهو لا . 

۵ از هو" تقصد بالکتاب المقدن کب الود والتصاری معا د وبعد 
أن يورد آراء النقاد فى محتويات الکتاب القدس وماخذهم عليه :وهم 
نقاة- غرییوان مسیحیون. + اینتهی إل القول: .عل لسان النقاد. فیما. یختص 
بكتب. النصارى المسماة ب ( العهد الجديد ) إلى أن نصو صه قد نسخت 
طوال قرون كثيرة بيد نساخ صلاحهم للعمل متفاوت . وما من واحد 
منبم معصوم من ختلف الا حطاء . 

ه oly‏ ما أدخله هوّلاء he ie‏ عل مر 5 قد ترا 
بعضه على بعض حتى وصل آخر الأمر إلى عهد الطباعة مثقلا بمختلف 
ألوان التبديل التى ظهرت فى عدد كبير من القراءات 

د أضف إلى هذا ob‏ الاباء کانوا لسوء طالعنا يستشهدون. فى أغلب 
الاحیان بنصوص حفظو ها دون أن يراعوا الدقة مراعاة كبيرة مما يجعلنا 
والحالة هذه لا نثق فى النصوص التى أمامنا ثقة جديرة بالاحترام . 

ه والنتيجة التى يمكن الوصول all‏ من هذه الأقوال هی أن أسفار 
الكتاب المقدس ليست سوى أعمال أدبية بشرية حررها مؤلفون أغلبهم 
مجهول الاصل واهوية 0 ككل عمل Gl Gal‏ نتيجة مجهودات البشر 
تضم بين بين جنباتها هذا وذاك . أى الردىء والحسن OY‏ 


sai )١(‏ عبد الوهاب : اختلافات فى تراجم الکتاب القدس وتطورات هامة فى 
السيحية - مطبعة وهبة القاهرة ص ١47‏ وما بعدها . ۱ 


YAY 


نتانج هذه الشهادات : 
هذه الشهادات كلها التى ذکرتها Wel‏ من کلام علماء النصاری 
الشهورین بالدراسة والتخصص ف الكتاب القدس إغا سقتها این آمرین : 
الأول : إن الکتب المقدسة لدى النصارى . Fe.‏ اثبت ذلك 
هوّلاء لعلماء من صتم بشر ولیست a‏ .ها من السعاء و وبالتالى فإن 
ما تتضمنه من عقائد لا تتفق مع مقررات ت OLS‏ الصحيحة السابقة ‏ فانه 
قطعاً يكون غير مسلم به .. والأديان ١‏ السابقة :عل التصرائية مباشرة هی 
المبودية وهی تعلن بأعلى صوت وبأوضح عبارة : بأن ال و 
( امع یا إسرائيل الرب LAL‏ رب واحد ) ولیس Gal Leh‏ إشارة we‏ 
الخطيكة ولزوم أن SL‏ مخلص لیخلص الناس منها وأنه نه یکون الله نفسه أو ابنه 
كل ذلك لا تجده فى كتب اليبود ‏ ولا أشير إلى عقيدة السلمین ( لأن 
النصاری لا يصدقوما ) YE‏ نجده فى عقائد الأنبياء والرسل الأقدمين 
( عليهم السلام ) مثل آدم نفسه ( عليه السلام ) ولا نوح عليه السلام 
الذى نجاه الله من الطوفان .. ولا إبراهم عليه السلام ولا سحق عليه 
السلام ولا يعقوب عليه السلام . 
الكل يعترف ويعلن ويصرح Ob‏ الله واحد .. وبأن كل إنسان مسعول 
وإذاً فما تذكره OS‏ النصاری عن عقيدة التثليث وعن الخطيئة 
والكفارة .. إلى آخر هذه الأشياء .. يكون لا أساس له من الصحة .. 
وبالتالى يجب الرجوع إلى الحق الذى لا شبهة فيه وهو ae Ni‏ 
الحاسم المباشر الذى لا يقبل التأويل و اللعب . بالألفاظ .. وهذا هو 
ا الاسلام الذى يأمر به الناس > يها بو و م 
شأن البودية حبث تقصر نفسها عل بنی ال نقط وات فرسول 
الااسلام صادق وجب اتباعه . وهذا هو هو الأمر GUI‏ الذی یترتب على : 
شهادات علماء التصاری التخصصین الذين آوردت شهاداتهم فیما سبق . 
مر آصبح لا مجال للشك فيه : أعنى صدق نبی الاسلام فى 
دعوأه SE A Met‏ لا عند السلمین فقط بل وعند 
الخلصين المنصفين لروح الحق والحقيقة . ۱ 


۳۲۸۸ 


. فيا آحی القاریء الكريم ممن لست مسلماً : ألا ترى بعد هذا أنه قد 
آن الأوان . وجاء الوقت لتعيد النظر فيما تعتقده . وتسمع صوت الحق . 
و تستجيب ancl‏ ؟ إنك إن فعلت رت نفسك والدنيا والاخرة = 
ولا أظنك بعد هذا فى حاجة OV‏ أسرد عليك Wal‏ من البشارات بنبينا .. 
فهذا أمر شرحه يطول . .وأکفی بأن أحبلك عل مأ ورد ق cle‏ ۱۸ 
عدذ ۱۸ من سفر التثنية حيث تقرأ فيه : ( أقم لهم من وسط أخوتهم نبيا 
مثلك وأجعل فى فمه کلامی . فیکلمهم بکل ما أوصيه . ویکون أن 
الانسان الذی لا يسمع کلامی الذی يتكلم به باسمى آنا أطالبه فهذه بشارة 
بنبى الإسلام ‏ نبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه - ولا تنطبق على غيره 
وإليك بيان ذلك : 

مهي دآ م من وسط عم : هذه 
ig ane reer‏ بنی ا 
أخى إسحق . . ومنهم خرج نبى الإسلام عليه السلام » إذ هو من نسل 
Jee}‏ الذى : تقول عنه كتب الود بان الله تعالى يباركه ويثمره ويكثره 
ES‏ فآ dora‏ كن 

فهذه الكلمة من ( وسط إخوتهم ) لا تنطبق إلا على نبى الإسلام نبينا 

إذ هو مأذ ماد المشار إليه فى البشارة الذ كورة أعلاه صراحة - وأيضاً 
لا يصح أن يكون البشر به نبى من بنى إسرائيل OV‏ هناك نصا حر يقول : 
( ولم يقم بعد نبى فى إسرائيل مثل موسى ) () . 

ER‏ اك ل ای عر ارد Gage‏ سي 
اها عل أ نی من sel‏ بی یلح ولا we‏ ا 
أتباعه إلى الحق وقالوا إنه نبى لا إله .. وبيان ذلك : 


. ۲۰ التكوين : إصحاح ۱۷ عدد‎ lee 
. ٠١ تشية : إصحاح ۶ فقرة‎ )۲( 


۳۸۹ 


)1( مونى صاحب شريعة : وكذلك نبينا .. آما عبسى المسيح فليس 
صاخب شريعة واغا شريعتة التوراة:ولذلك قال : ما جعت لانقض الناموس 
بل لام : 

(ب) موسی تزوج - و کذلك نبینا - والسیح ما تزوج . 

(ج) موسی مات طبيعية . والسیح لم يمت طبیعیا . 

(د) موسی دفن فى الارض و کذلك نبینا - آما عیسی فأتباعه یقولون 
عکش EUS.‏ عنه.. 

(a)‏ حارب أعداءه وهو فى سیناء متو Lge‏ إلى فلسطین و آمرهم 
يذلاك ا 

- الصفة الثالثة الشار إليها فى البشارة هی رواجعل کلامی ف . 

فهذه الصفة واضحة جدا دا وا Tah‏ لش 

هو معجزة نبينا عليه السلام .. وهو كلام .. وليس يصح أن يراد بها مجرد 

الكلام العادی . OY‏ هذا لا يحتاج إلى بشارة .. ولا إل نبوءة .. فصح 
بذلك أن هذه البشارة منطبقة على نبينا ( عليه السلام ) لا غير . 

وليس هذا فحسب بل هناك إلى جانب ذلك كثير من البشارات 

نكتفى بذكر واحدة منها فقط وهی ما cle‏ على لسان سيدنا موسی عليه 

اس + ele‏ من نينا وزو سرت من مه راهان 

فاران ومعه ألوف الأطهار » فى يينه سنة من نار أحب الشعوب » جميع 

الأطهار بيده ) . 

فهذه البشارة هی وصية من سيدنا موسی عن الله Sei‏ ختى وفاة 
سيدنا موسی عليه السلام وهى اخر و صایاه » ها اخبر هم بالرسولين 
العظمین عیسی ومحمد علیپما الصلاة والسلام . لان سیدنا مومی نقسه 
جاءه ا لوحی من سیناء و سیدنا عیسو ( عليه السلام ) جاءه الوحی من 


ساعير وهو اسم جبل فى فلسطین - وسیدنا رسول الله BEE‏ جاءه الوحی 
من جبل فاران . وهو بمكة » وهو صاحب السنة ومعه آلاف الأطهار هم 


۷۹۰ 


الصحابة » أما المسيح فليس كذلك OY‏ خلصاءه كانوا اثنى عشر تخلوا عنه 
فى وقت الشدة . 

فهذه كلها دلائل واضنيجة عل صحة رسالة تى الإسلام lags‏ عليه 
السلام . ۱ ۱ 
وان كنت لازلت فى شك GI‏ القاریء الكريم ( غير السلم ) .. 
ولا زالت قضية نصوص الکتب We‏ بذهنك .. فانصحك بالرجوع إلى 
كتاب الامام الغزالى : ( الرد الجميل لالهية عيسى و الاجیل ) ففیه 
تجد الرد الصحيح والجميل على ما جاء بالإنجيل .. اية اية ... وهو كتاب 
محقق ومطبوع ومتداول (۱) ولا أطيل عليك بذكر كتب أخرى لعلماء 
السلمین يمكنك الوقوف علیپا بسهولة من النظر إلى آسائها فى آخر هذا 


الکتاب . 
والله أسأل لك - قاری الكريم ‏ التوفیق والسداد .. امین 
عد چا و 


O ۱‏ 
اة an,‏ إل الى ف الحقيّدة وی یر :ق: الستلوك” : 
الستقم 07 
أقول : قد تقف فى طریق هذا الفهم عقبة ربما تصد القاریء عن 
الاستجابة | ا agent ae oe‏ و 
من بالحق الذى آثبته هذا الكتاب .. BY ot‏ تومن 0 ومع 
ls‏ عي 
هذه العقبة .. ناذا يكون أضحات العقيدة الحقة متا ري Lab‏ 
وحضاريا » بینا غيرهم متقدمون فى كل مضمار ؟ اليس تقدمهم دليلا عل 
cS)‏ قام بعحقیقه وطبعه الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الشر قاوی دار اهداية 
القاهرة ۸٩‏ م . ۱ 


۳۹۱ 


صحة عقيل مهم » وألیس فى تأخر المتأخرين دليل على فساد عقيدتهم ؟ . 

هذا السوّال .. ربا يقف عقبة فى الطريق .. ولكن الإجابة عليه 
ستزیل هذه العقبة بحول الله وقوته .. و هذه الاجابة هی : 

- من الذى قال إنه تو جد هناك رابطة بين تقدم هذه الدول وبين 
hed‏ أي te Cae‏ انتم و spe‏ 2 أو حتى بوذية ؟ “أو غير 
ذلك ؟-. 

- إن Ui‏ من هذه الديانات لا يحمل ولا يرشد ولا يدل آبداً على st‏ 
اختراع من هذه الاختراعات الحديثة . مثل الطائرات ‏ الدبابات ل 
الرادیو - التليفزيون ‏ معدات الحرب ‏ بل كل هذه الاعتراعات جاعت 
نتيجة لتضافر جهود العلماء فى کل Olive‏ . وتعاونہم وعملهم الدائب 
وسهرهم المتواصل . فكان ما كان من هذه انخترعات سواء كانت عقيدتهم 
روسيا والصین . مثلا . ۱ 

إذن التجارب والعمل الدائب هما السبيل للتقدم . وهذه الدول قد 
فعلت ذلك . والقران الکرم قد أرشد إلى ذلك آیضا فى del‏ بيان حيث 
قال : 9 إن الله لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم # وهم قد 
غيروا .. فغير الله حالهم . 

ولو كان الدين هو السبب فى تقدم التصاری والیهود . فلماذا )03 هزم 
النصاری فى الحروب الصليبية يبية على تعددها و کثرة قواتهم واستعدادهم ها ؟ 
لماذا إذن هزموا فيها . وهم ما حاربوا فى هذه الحروب التى استمرت دة 
قرنين من الزمان الا نحت راية الصليب . والدعوة الدينية الحارة لتخليص 
الأرض المقدسة فى فلسطين من أيدى الكفرة المسلمين ( هكذا ) 

HES ٠‏ همم sll el‏ بعيقيون أنه هم واه قد ار 

ه الحروب لنصره ؟ 

بل ولاذا لم یتقدموا هکذا من أول نشوئهم عند ظهور هذا الدین — 


دينهم ؟ . 


۳۹ 


أما الود وتقدمهم فى عصرنا فهو ناتج من البحث والدأب شانهم J‏ 
ذلك شأن اليابانيين ‏ وهم ليسوا نصارى ولا و old,‏ الصينيين 
والروس وهم كذلك ليسوا نصارى ولا يبودا .. بل العمل الدائب هو سر 
النجاح والقران نفسه يقول للمؤمنين ويب بهم  :‏ وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى fle‏ الغيب 
والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون 4 والعمل فى الاسلام يدخل فيه الدين 
والدنيا . 

أظن بعد هذا نكون قد قضينا على العقبة الكفود فى طريق فهم ما جاء 
فى هذا الكتاب من إظهار الحق .. والإشارة إليه .. لمن يريد . والله بعد هذا 
وقبل هذا من وراء القصد ومنه التوفيق . 

( انتبى الكتاب بحمد الله الوهاب ) 


دنا +« د 


احاح 


. القران الكريم‎ ١ 
. توب المقدس‎ 
الامام القر طبی : الاعلام بما فى دين النصاری من الفساد‎ 
العریی بتحقیق‎ es راا وإظهار محاسن دين الاسلام . القاهرة دار‎ 
. أحمد السنقا  بدون تاريخ‎ . 
اغيم لمن ذل دين‎ Hight: ) ابن تيمية ( شيخ الإسلام‎ - ٤ 
ee ee ae 
ابن قم الجوزية ( شس الدين ) : هداية الحيارى فى أجوبة‎ - 
لمكم ١ه بتحقيق د . أحمد‎ ee 
تس‎ 
: ) إبراهم - أحمد : ( محمد ف التوراة والإنجيل والقران‎ - 
۱ . ۸۱۹۸۹ دار سرد القاهرة : سنة‎ 
ابراهم خلیل نت ات فى مقار: نة الأديان : القاهرة دار النار‎ - 
. م‎ ۹ 7 
المعالى الجوينى : شفاء العليل فى بیان ما وقع فى التوراة‎ yf - 
من التعدیل - القاهرة سنة ۱۹۷۹ م.‎ 8 
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ابراهم سليمان الجيبان : معاول الخدم والتدمير فى النصرانية‎ 2 ۰ 
0٠. التبشير ط : رابعة باكستان  الرياض - بدون تاريخ‎ Gy 
الرد على‎ : r ل لي‎ sae 
. التصاری‎ 


۳۹۷ 


تابع مراجع الکتاب 


۲ - آهد عبد الوهاب : دراسة فى الأديان : السیح فى مصادر 
العقائد السيحية . مکتبة وهبة - القاهرة ‏ ط . ثالثة سنة ۱۹۸۸ م. 
۰ ۱۳ أحد عبد الوهاب دراسة فى الأديان : النبوة والأنبياء : فى 
اليپودية والسيحية والاسلام - القاهرة - مکتبة وهبة سنة ۱۹۷۹ م 
ط . أولى . 

unl - 6‏ عبد الوهاب : حقيقة حقيقة التبشير بين الاضی واحاضر . 

yo‏ أحمد عبد الوهاب : تعدد sla‏ الأنبياء ع Be‏ المرأة ف 
الهبودية ا والاسلام - القاهرة ‏ مكتبة وهبة ‏ 1 wal‏ 
سنة ۹ عم . 

آهد عبد الوهاب : اختلافات فى تراجم الكتاب المقدس 
وتطورات هامة فى السيحية - القاهرة - مكتبة وهبة - ط . أولى 
سسة ۱۹۸۷ م . 

ari - ۷‏ شلبى : مقارنة الأديان: . المسينجية:- .ظ ::. . ثأمنئة 
سنة ۰ م . ۱ 

۸ - أحمد حجازی السقا : بير کلف اسم نی الإسلام .مكب 
المطيعى ط . ثأنية سنة ۱۹۸۸ م . 

84 حسن خالد : موقف الاسلام من الوثنية وايهودية والتصرانية 
بيروت سنة ۱۹۸۹ م . ۱ ۱ 

٠‏ ألفت عزيز الصمد : الاسلام والسيحية - الاتحاد الاسلامی 
العا مى للمنظمات الطلابية سنة ١4٠084‏ ه / ۱۹۸۶ م. 

۱ = حسن عز الدين Jett‏ : إن مثل عيسى عند الله - بيروت 

سنه ۱۹۸٤‏ م . 

۲ - القرافی : الأجوبة الفاحرة عن الأسئلة الفاجرة : مكتبة 


وهبة - بدون تارج . 


۳۹۸ 


تابع مراجع الکتاب 


۳ 9 الناظرة الحديثة فى gle‏ مقارنة الأديان : بين الشیخ دیدات 
والقسیس سوجارت - القاهرة مکتبة زهران خلف الأزهر - بدون تاريخ . 

٤‏ - مناظرة بين الاسلام والنصرانية : الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية .. الریاض - السعودية سنة ۱۰۷ ه ۱ 

۵ - إنجيل Wy‏ : تحقیق سيف الله أحمد فاضل - دار الکویت 
سنة ۱۹۸۳ م . ۱ 

۰ - سلیمان مظهر : الطریق إلى الله مكتبة الفلاح - 
الکویت - سنة ۱۹۷۸ م . a‏ 

۷ - عبد الله بن برى : الإسلام والانسان : مقارنة بين الادیان 
الثلالة - بیروت - موؤسسة توفل GA Pb‏ ۱۹۷۸ 1 

۲۸ ب عبد المجيد اطندی : ملکوت a‏ ف الأديان الثلاثة _ 
الأسكندرية ‏ بدون تاريخ . 

۹ - رعوف شلبی : يا أهل الکتاب تعالوا .. القاهرة 
سنة ۱۹۸۹ م . 

- والاسلام - القاهرة‎ a. عبد الغنى عبود : المسيح‎ _ ٠ 
oe of) ee دار الفكر‎ 

"١‏ رحمت الله الهندى : إظهار الحق . ط . دار الجيل ‏ بيروت 
ط . أولى سنة ۱۹۸۸ م ط . قطر . ط . السعودية . ۱ 

- زادة ر احاج عبد الرهن آفندی باجه جى ) : الفارق بين 
اخلوق والخالق ‏ طبعة أولى ‏ القاهرة بدون تار . ٠‏ 

۲ صلاح العجماوی : نصرانية عيسى فى التوراة والإنجيل 
ری یه 0 

۳۳ - فتحی الزغبی : لقران بين البشرية والذبائح التلمودية . 
طنطا — ۰ م . 


۳۹۹ 


تابع مراجع الكتاب 


4" عبد المجيد الشرق لد ed‏ ايه يعارت 
إلى Ue‏ ق 4 ه تونس ۱۹۸۲ م . 

۵ - فهمی الزغبی : غلاة الشيعة ارم بایان المغايرة ' 
للاسلام -.القاهرة - سنة ۱۰۹ ها. 

۳۹ - محمد تقى Bll‏ : ما هى نعي م ايام 
بدون تارم . 

۷ - محمد الأنوار أحمد البلتاجى اله ا لن و عا د 
القاهرة وهبة ‏ سنة ۱۹۸٩‏ م . ا ۱ ۱ 

. زهرة : محاضرات ف النصرانية : ط . الرئاسة العامة‎ pl محمد‎ A 
الت ای سوه د یش اهي ` ظ‎ 

۹ - مجمد متولى الشعراوى : مريم وللسيح - القاهرة - 
دار التراث الاسلامی - بدون تاريخ . Pa‏ 

۰ - محمد yl‏ زهرة : مقارنات الأديان القديمة ‏ القاهرة ‏ 
دار الفكر العرنى - بدون تارجم . ۱ 

۱ - محمد مجدى مرجان : الله واحد ۳ ثالوث - القاهرة - 
دار النبضة العربية ‏ بدون تاريخ . 

۲ - محمد مجدى Oley‏ : السیح إنسان أم إله ‏ دار النبضة 
العربية ‏ بدون تاريخ . 8 : 

۳ - محمد على الصابونی : النبوة والأنبياء : مكتبة الغزالى ‏ 
دمشق سنة : ۱۹۸۵ . ۱ 

ء 4 - محمد شامة : بين الاسلام والمسيحية . . كتاب bee al‏ 
الخزرجی ت : 6۸۲ . ۱ 

£0 - محمد سيد طنطاوی ( دکتور ) : aS‏ و 
والسنة - القاهرة - الزهراء للاعلام ۱۹۸۷ م . 5 


Wore 


تابع مر اجع الکتاب 


5 قاسم عبدة قاسم ( دكتور ) : المبودية فى مصر من الفتح 
العرهى حتى الغزو العثانى ‏ القاهرة ‏ دار الفكر للدراسات. والنشر 
ط . أولى سنة ۱۹۸۷ م . 

417 فواد حسنين : المبود عبر التاريخ . 

۸ - فؤاد حسنين : التوراة عرض وتحليل . 

6 2 فؤاد حستين : إسرائيل عبر التاريم . 

. فاد حسنين : المجتمع الإسرائيل. منذ تشريده حتى اليوم‎ ٠ 

١‏ محمد عزت الطهطاوى : محمد نبى الاسلام فى التوراة 
LA‏ والقران - القاهرة م . النصر ۱۹۰۲ م . ۱ 

۲ 2 القریزی : الخطط التوفيقية ج ۲ . ٠‏ 

۳ س دائرة العارف البريطانية : ر مادة بولس ) . 

. ) دائرة العارف الاسلامية : ( مادة إبراهم‎ - Of 

0 دائرة معارف القرن العشرين : مادة : ا ا : 

5 محمد عبد الله الشرقاوى : محقق الرد ا لاهية عیسی 
بصرج الإنجيل ‏ الامام الغزالى ( دكتور ) دار الهداية ‏ سنة ۱۹۸۲ م . 

۷ - محمد عبد الله الشرقاوى ( دكتور ) : رسالة راهب فرنسا 
إلى المسلمين : دراسة وتحقيق .. القاهرة ‏ دار الصحوة سنة ١985‏ م . 

۸ - محمد عبد الله الشرقاوى ( دكتور ) : محقق إفحام اليهود .. 
القاهرة ‏ دار الهداية ۸٩‏ م . 

4 - محمد عبد الله الشرقاوى ( دكتور ) : فى مقارنة الأديان : 
بحوث ودراسات : القاهرة — دار الصحوة - 85 م . ۱ 

٠‏ محمد عبد الله الشرقاوی ( دکتور ) GRE‏ : الختار فى الرد 
على التصاری للجاحظ — القاهرة — دار الصحوة - سنة ۱۹۸6 م . 

۱ - عبد الرهن أفندى باجه جى ر احاج ) : الفارق بين اخلوق 
والخالق ‏ القاهرة - مطبعة الوسوعات - بدون تاريخ . 


. آجد ديدات : مااسمه ؟‎ VY 


ax‏ ديدات : ماذا يقول الكتاب pal‏ عن سیدنا 
٤‏ - آهد ديدات : الإله لم يكن قط . 

. أحمد ديدات : بعث أم يقظة بعد غيبوبة‎ V0 

5 2 أحمد دیدات : ماذا کانت معجزة یونان ؟ . 

۷ - أحمد دیدات : | حقيقة أم افتراء . 

۸ - آهد دیدات : هل الكتاب القدس کلام الله ؟ . 

۹ - آهد دیدات : السیح فى الاسلام . 

. أحمد دیدات : من حرك الحجر‎ Ve 

. عل السيحية‎ pat أحمد دیدات : رد‎ ١ 

۲ - آهد دیدات : نبی الاسلام . 


VI‏ محمد عزت الطهطاوى : النصرانية والإسلام - القاهرة مكتبة 
النور ۱۰۷ ه | ۱۹۸۷ م. 
VE‏ - عبد الحلم حمود : مترجم کتاب المسيحية اما ada‏ 
للأستاذ شارل جینیبیر - دار العارف - القاهرة — طبعة ثالثة . 

۵ - موريس بوكاى : القران الكريم والتوراة والإنجيل والعلم - 


ترجمة عربية ‏ القاهرة - الفتح للإعلام العربى ‏ بدون تاريخ . 

۷٦‏ العقاد : عباس محمود : حياة السیح : دار املال - القاهرة 
بدون تارجم . ۱ 

۷ العقاد : کتاب الله : ۳ عو 
و 


- الباقلانی : أبو بكر محمد بن الطیب : القهيد .. نشر و تحقيق 
ee ok‏ ا - بيروت سنة ۱۹۵۷ م . 
۹ - ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل وبهامشه الملل 
والنحل للشهرستانی - مکتبة الثنی - بغداد - بدون تارج 


۰ - العقاد : موسوعة العقاد توحيد وأنبياء ‏ دار الكتاب 
العربى ‏ بيروت . 

 ميركلا محمد عبد السلام محمد : بنو إسرائيل فى القران‎ ١ 
. مكتبة الفلاح - الکویت‎ 

AY‏ - على عبد الواحد Gly‏ : الأسفار القدسة فى الأديان السابقة 
للاسلام - القاهرة - مكتبة النبضة . 

۳ - عبد الأحد داود : محمد فى الكتاب القدس : ترجمة فهمی 
شا - طبعة رئاسة TE‏ الشرعية فى دولة قطر - طبعة أولى ۱6۰۵ ه 
A0‏ م. 

4 منصور حسين : دعوة الحق أو الحقيقة بين السيحية 
والاسلام ‏ القاهرة ‏ مكتبة علاء الدين ‏ سنة ۱۹۷۲ م . 

© نبيل صبحی - مترجم : أسطورة فى السیح - دار القلم ‏ 
كويت ۱۹۸6 م . 

. عبد الوهاب النجار : قصص الأنبياء‎ - ٩ 

۷ - أميرة حلمی مطر : الفلسفة عند الیونان - طبعة - القاهرة — 
دار الثقافة للدشر والتوزيع الحزء الثانى . 


۸ - ابن البطريق ( أفتيشيوس ) : الکنی بسعيد ابن البطريق : 
كتاب Esl‏ المجموع طبعة بيروت سئة ١89٠١6‏ . 


كتب للمخ لف 


س - تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام ‏ القاهرة ‏ دار الثقافة 
کک 
ele =‏ الاجعا ع والججمع الإسلامى : القاهرة : دار نا 
5 للطباعة . تن ۱ 
۳ - علم الاجتاع الدينى : القاهرة - دار نشر التراث . 
٤‏ - الأصوات المجهولة : ترجمة من الانجليزية » وهو کتاب یصور 
الظلم ری ال امین 
— بحث فى : شباب الجامعات فى العالم الإسلامى وكيفية تربيتهم 
تلهم من منشورات راطة الام اسلا طمن کاپ ره ام 
بهذا الوضوع . 
 "‏ کتاب اليبودية دراسة وتحليل ومناقشة . 
_ جملة مقالات فى الدين والاجعاع منشورة فى الصحف والجلات 
العربية . 
مها مقالات فى الرد على الدكتور خلف الله فى موضوع رسالة 
الاسلام عامة ولیست للعرب . 
- ومقالة فى الرد على خالد محمد خالد فى موضوع الحكم 
نی با کستان . 
- ومقالة : حطاب مفتوح موجه للمسر تاتشر وزعماء العام السیحی 
عناسبة صدور کتاب Ob!‏ شيطانية . 
ومقالة : حول تبرئة اليبود من دم السیح . 
- ومقالة : حول « الجتمع الاسلامی کا صوره القران الكريم » نشر 
فى ile‏ الأزهر . 
۷ سالاسلام والتغيير الحضارى : 
دراسة اجتاعية دينية فى احضارة الاسلامية - الماضى والحاضر . 


x ae 


. دراسة وتحليل ومناقشة‎ : jo aa 
الأديان الوضعية قدياً وحديثاً فى الشرة‎ - 
ان الوضعية قديما وحديثا فى الشرق والغرب وفلسف‎ 
وت‎ eae . الحياة الروحية فى الإسلام‎ - ۳ 
. الدين والتغيير الاجقاعی‎ - 4 


CAS) أن‎ 


۳۱ 


e ee CE et eer ee eee nee Aid cea Sanh بت الاسینیون‎ il 


موم موم موم نر ؤ هي ووم وين و وم موم هو موم ویب مه مه م و و و دم وم و وه ماو م موم ام رم ورم نو و وه و و 


E EOD ake السامرة‎ 6 


نابا الكل" ل ee‏ تم ee‏ 
adenine oa Seo‏ ور و ی 


النذريون ene e‏ م مو ييه ممه مه موق مم مو و م امات ممه مه ممق واه قم قم مف ممه ممه موم عم موم هم وم مام ممق 
We‏ : الحياة السياسية والاجتاعية فى فلسطين فى عصر المسيح bee‏ 
رابعاً : الحياة الدينية فى عصر السیح و 


خامساً : أرض الجليل ee a‏ 
ely aa Wash‏ پم مهو هون شم ee‏ 
صایعاً : الیعقالتی عاش ونا للم دیس 


ثامناً : المسحاء فى بنى إسرائيل RAR Met‏ ا 
تواريخ هامة فى المسيحية 9 070 ا O‏ 


خريطة القدس ارعس أ سم سل شا مه 5ش(« 


سور 


۳۹ al a المسوح ونسبه‎ ١ 
Ceuta nent تبشير مریم بعيسى ا‎ — ۲ 
1 الول او ام‎ cit O اجوس ويسوع‎ - ۳ 
BO ء - ذهاب یوسف ومرم إلى مصر ی وی سس مت‎ 
Cea 0 000002020111 السیح بحاج العلماء‎ - 0 
تن جره‎ eres كيف ابتدأت دعوة السیح‎ - 5 
دعوته بالاجیل ااا ااا‎ - ۷ 
۵ ی ی‎ eh الهمة أو الرسالة التی جاء بها السیح‎ 
E E 0 REG معجزات المسيح‎ 1 

۰ - فصل ف بیان كيف أن معجزات السیح سبق أن 
أجراها الله على أيدى آناس آخرین e a a acelin‏ ا 
١‏ مناقشة معجزات المسي ا ل 
1 اتمة آمر السیح ren one ere‏ ا 
٠‏ احداث ما بعد الصلبف VE sS see ESR‏ 
٤‏ - اختلاف لروايات فى مسألة قيام المشيح من VK a‏ 
٠١‏ طوائف المسيحيين التى تنفى الصلب Stes‏ ی AY‏ 
Ea‏ و رتسا 
۷ - البحوث الحديثة تنفى أن المسيح مات على الصليب .... ۸۵ 
ثانياً : قصص أناس صلبوا ثم بقوا أحياء بعد الصلب .................۰ ۸۷ 
wu‏ : قراءة جديدة للنصوص ا 1 |[ A Seer‏ 
۱۸ الأدلة التى تثبت تبت أنه كان حياً dy‏ يمت عل الصلیب (O cc‏ 
و ee‏ اعم WEN. a ee eee‏ 
14د ا ۱7| ee Te een‏ ۲۱۰ ۱۳ 
بت الود عل سره جع بوجي جو مد بي الم ۲ ۵ 


اباب الثالث 


العقيدة النص انية ah‏ و ی ee‏ ۱89 
۱ - توطفة و دسي ام هت ۷ ۱۳ 
۲ - عقائد النصارى I eee eee ee‏ 
۳ - فصل فى بطلان کون الثلاثة واحدا ae e‏ 
٤‏ - فصل فى معنى روح القدس yy‏ الس ۱۲۲ 
ه ‏ فصل التأييد بروح القدس عام لمن ينصر الرسل hes‏ ۱۲۲ 
5 - فصل فى معنی ( نفخنا فيه من روحنا ) یب ۳۱۳ 


۷ - فصل فى آن لفظ الابن وروح القدس قد جاء فى حق غير 


السیح و ی وی ا EE apse‏ 


اللاب الرابع 
Sled‏ المسيحية ی سوه ۱ ۲۱ 
۱ العماد ASE Sa‏ 9 
تان 101 E‏ 
ایس ال NN O 0 etne eae ise‏ 
؛ ‏ الاعتراف أمام القسیس eee eee‏ و سب ۲۱۱۷۲ 
0 تعقیب a‏ .2 ما سي سي NON‏ 
VS. ke rer eee‏ 
و : الایات التی تثبت ee‏ ی i Cae‏ 
ee‏ وأنه‌مرسل SN‏ الناس من 
الله ل MSN deter cts ee‏ 
eres‏ م 0 n‏ ۳۲۵ 
4 - العجزات و کیف انیا بامر الله 0001 0 0 000000 ۱ 
اتهسكات المسيحية والرد علا 18 1 1 Nee‏ 
a ۲ re ag‏ ی ۲۳۲ 
(Ch)‏ يسوع ابن الله والرد عل للق وم الع لوطي ۲۰۰ ۱۳ 
«ب) لفظ الأب ا eee‏ ۰ ۶ ۱۱۳ 


(ج) لفظ له aes‏ ا ی ۵ ۲۲ 
)>( لفظ رب تامس عن era‏ كل سس امود اووس ا Pe‏ ی( 
۳ - نصوص ترد على القول Ob‏ السیح ابن الله تعالى عن 
ذلك ce‏ ۱ 
۶ - شهادة بطرس ee ee‏ مسي WM.‏ 
ه ١‏ - ردود عل أوغسطينوس الفيلسوف ل 
١‏ الرد على شبهاتهم فی المعجزات E SS‏ 
۷ - من هو الذى زيف دعوة المسيح EY ees‏ 
١‏ يولس E eter ae‏ 
۲ شكوك حول بولس E‏ ۱ ۱۳ 
 *‏ موقف الحوار بين بولس E A eau:‏ 
ی O ene eee eee oe‏ 
اللاب الخامس 
كتب التصارى المقدسة 0001 0 
موفصتيك ee‏ 1[1[1[1[10101[ز[1[ eae‏ 9 3 ۱۳ 
1 أسماء الأناجيل والكتب الأخرئ ys ee‏ 
۲ - اللغة الأصلية التى كتب بها العهد الجديد Ae eel‏ 
۳ - توارخخ als‏ العهد الجديد ا ارس املو ED‏ ۳ 
٤‏ نسخ وطبع العهد TE E terete tie Ltd!‏ 
ه se‏ وإنجيله yk‏ مانام با و ل م DAE‏ 
25 محتويات إنجيل متى eas‏ م ل ۱۰/۲ 
۷ - مناقشة رواية متى عن اجوس 1 Ve ee ee‏ 
A‏ إنجيل مرقص NAGS cere O eee‏ 
8 مشاکل bel‏ مرقص ی ۱۷۲۲ 
۰ - إنجيل لوقا cet‏ ل ل ۲ ۱۱ 
١‏ لمن کتب لوقا إنجيله ام ی ۱۱۵ 
۲ - تاريخ كتابة هذا الإنجيل eras eect et eer at‏ ۱۱ 


۳1 


OM, opel ce me nh teak لوقا‎ hel اراء آعری حول‎ - 75 


NY ا ا‎ ees مشاكل إنجيل لوقا‎ ١4 ٠ 

۵ - إنجيل يوحنا o ee‏ ل 

5 موضوع إنجيل يوحنا WA Shee ee ees‏ 
۷ - خلاصة الكلام فى إنجيل يوحتا ce eee ee‏ 

VAY مزيد من الضوء عمن هو موّلف إنجيل يوحنا ا‎ VA 

8 جماع القول فى من هو مؤلف إنجيل يوحنا ...... مم١‏ 

O ate aa ا‎ E تلخیص‎ ٠ 

۱۲ ی ات‎ YY مشاكل إنجيل يوحنا‎ ١ 
AA مم‎ a 
WAG? Sree مشاكل رئيسية فى الأناجيل  لس‎ - ۳ 
NOY ieee yy ella sl 
seen eee eee الاختلاف فى أسماء التلاميذ‎ - ۲ 
الروایات الختلفة ی‎ 

(5 ae ence ee ae rere ee ble ء - روايات‎ 
eh ee ee eee تحريف ألقاب المسيح‎  ه‎ 

5 تنبوءات 4 تتحقق  ee oe‏ رات الات بس O‏ وو NN‏ 

Ce att ee ee قضنية الصلب ومناقشتها‎ - ۷ 

3 ی ی‎ th un SE مقدمة الأحداث‎ ١ 

اس شقان oe‏ ب ل ب اس یس ۲ 

Vee ca. فصل فيما حدث فى الكتب السابقة من دیل‎ - VE 

000 أسباب تأخير كتابة الانجیل سابع ا‎ yo 
NONE يو‎ ean, Gee نا‎ ay 

الاب السادس ۱ 

المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية ae eee ae:‏ ۱۳ 
١‏ مدخحل . TE aed RE E‏ 
۱ ۲ - فصل فى بيان أن العقائد النصر انية نی کلها مصدرها العقائد 
لو تیه غل وه ee DUM‏ 


۳ بعض العقائد ومصدرها الوثنى بالتفصیل .. O° aa‏ ۲ 


) أ ) العقيدة المثراوية ene eee ee‏ د 
(ب) ديانة بعل YAY os ene re ee a‏ 
(ج) بوذا والسنیح ee nat‏ وم سگم ۱۳۱ 
؛ - قصصص لأئاس ولدوا دون أب. 50 ee:‏ 
- التغليث في الأديان القدهة الوشية ...۰ ۲۲6 
5 - الصلب ف الأديان السابقة او © سس ی ۲۲۵ 
أسباب ضلال التصاری a ee eee coe‏ 
rae) een) 0 ۱‏ السابع ۱ ۱ 
الشريعة قى المسيحية ee‏ تم at se‏ اي انا 
١‏ فروع الشريعة e oe‏ اه یز ۲۲۷ 
۲ #الزواج فى المسيحية س IR O‏ 
SEV - ۳‏ النصرانية ee ee eee‏ 
٤‏ - تعليق NY reat ee eileen ene eee‏ 
ه - خلاصة شريعة المسيح نی ۲۳۲ 
> الصوم عند النصارى NEY ooo E ae seca‏ 
٠‏ ۷ بين النصرانية واليهودية .. N‏ 
۸ - أمثلة لثبوت التسخ من الانجیل . Pt eee‏ 
Joi ٩‏ ثبوت النسخ من الإنجيل a ae en‏ 0 و ۳۳۷ ۱ 
OW - ٠‏ النسخ فى SEM‏ تو ا ل 
١‏ — فصل فیما يعيبه النصارى ۳ a “oll‏ ری ال 
اللاب اشامن 
المذاهب المسيحية N o O eens ome‏ ۳۵ 
linn’ : Yl‏ والاراء حوها ا ل د 
pol NI: WE‏ ل أم المسيح Le ee 1 ener‏ 
WE‏ : انقسام الکنائس إلى شرقية وغربية PON ne eee ee‏ 
ol‏ الكنيسة eee Del ieee ine‏ ا E‏ 


۳۱۹ 


pa ۱‏ مو اقف الكنائس es‏ رو و ون موی شنت ۲۵۲ 
نقض دعوى تجسد الله فى صورة المسيح EE alate ron‏ 
نقض عقيدة احلول و التجسد ee‏ ی ی و bi ree ore amr‏ 
آراء بولس الشمشالى a e‏ 
اجامع القدسة peas tees‏ 00000 

۱۲ ۵ OR [1 O a مجمع نيقية‎ ١ 
Mes E القسطنطينية مي ا ا‎ aot  ؟‎ 
O جمع آفسس الأول‎ - ۳ 
OI aol <q O حلقیدو نية‎ wot ae 
۲ ۱ ee ne ene نقض قول النصارى إن التفليث يرجع إلى‎ 
(3 [1 سوال موجه للنصارى . ا‎ 
الات التاسع‎ 
YO لا‎ N ep Maree eeed tee مناقشات رس‎ 
VO) Meelis ee 5200 0 1 01 خامقة‎ 
۱۷۹ ی و سیب‎ ] ee إزالة عقبة فى الطریق‎ 
۲۹۵۲ و سس‎ Be ee ae ee الراجع‎ 


۳۱۷ 


رقم الإيداع بدار ENCES!‏ ۱۹۹۲/۸۳ 


الترقم الدولى 5 ۰65 ۲۱ avv-‏ 


ا راليْصللضباء د الا ذم 


€ شتا ele hs‏ 9 ترا المتاهرة 


١١779  ىديربلا الرقم‎ 


